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سه الله آلرتن الرفية 


و 


المُقَدمة 


إن" لعو لاخو مارك تتمورة E E‏ جود .ا للد يون دف 
أنفسناا وسيعات أعمالناء-مق يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا 
ادك لق راشي DD‏ وحن فريك تمحر اميد أن 
محمداً عبده 5 

ياي أَلدنَ اموا 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


م 2 دب موي اي مهو 2 
توأ الله حم قائ ولا مون إلا وام لمو © * 
سم ب ب ا و و سي 

لود وخلق 7 زوجها وبث 
ك س رز Aut‏ 0ر مك r e A re‏ 
کشا رشك واتفوا الله الزى اء لون 24 والارحام إنَّ أ له کان کہ 


2 ۳ َامنوأ مو لَه وولو ولک سیا 9© سی کک اسک 
وبغفر E‏ ومن بطم الله وسم فَقَدَ فار هويا عَظِيمًَا 069 * 
NS I‏ 

ES‏ أصدق الحديثِ كتابُ الله» وأحسنّ اهدي هَدْيْ 
محمد كله و م ا وکل محدثة بدعةء وکل بدعة 
ضلالةٌ» وكلّ ضلالةٍ في النّار. 

ا ف ریا ا ا الاو و کر ی ها ای 
في حَلْبة سباقه المتسابقونء ما كان بسعادة العبدِ في معاشه ومعاده 


° 


سحب رابع 


کفیلا» ي طريق هذه السعادة دليلاًء وذلك العلم النَافع » والعمل 
الالح النَّذَانِ له خاد للعبد إل بهماء ولا تخأ له إل db‏ 


بسببهماء فمنٌ رَزِقَهُمَا فقدٌ فار وغَنِمَء ومنْ حُرِمَهُما فالخيرَ كلّه حُرِمَ. 

ولمّا كانَ العلّمُ للعمل قريناً وشافعاً. وشرفهٌ لشرفٍ معلومه تابعاً» 
كن أجل العلوم وأفضلّها لكوك واشماها على الإطلاق: العِلْمُ بالله وأشمائِه وصفاته 
وأفعاله . 





ولقدذ شهد الله يل - وشهادتة أجل شهادة وأغظمُهًا وأغدَلهَا وأَضدَقَهًَا - 
عو 


لنفسه بأنه استوى على اجر ونان القاهرَ فوق عباده» ان ماذاتكته 
يخافونه منْ فوقهم. وان الملائكة تَعْرَحٌ إليه بِالأَمْرٍ وتَنْزِلٌ مِنْ عندوء 
وأنَّ العمل الصالحٌ يصْعَدُ إليه. وشَّهِدَتُ له الجَهْمِيّةٌ بضدٌ ذلكَ» وقالوا: 
شهادتنا أصحٌ» وأَعْدَلُ من شهادة النُصوص. فإنَّ النُصوصّ تضمَّنتُ 
كِثْمَانَ الحقّ وإظهارٌ خلافه. 

دف جزل aE‏ 
الذي شهد به قد بَيِّنهَ وأؤضحة وأظهرة» حتّى جعلهة في أعلى مراتب 
الظهور UT Ca‏ لقلا E a‏ 
TENSES‏ عويش الا العو ال E‏ 
و الم يكن ا و وا ع و ا فی ی 
الأثرد عددهن لم يَشْهذ ب فة والدى هد به لنفسو» وأظهرة 
و اوعييدة نام يدو 4 والة امكو أن تناك عه الجر ليقن 








)١(‏ اعلَمْ ‏ بارك الله فيك - بأنّ الله #لة: أعظمٌ شيءٍ شهادةً كما قال يلة: #ثل أي 
ىء أك عَبَدَهٌ كل ل [الأنعام: ۱۹]ء فإن شهادته ي لا غلط فيها ولا ظلمَء 
تعالى اللهُ عنَّ وجل عن ذلك. 
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ولقد وفقني الله تعالى للكتابة في صفةٍ عظيمةٍ مِنْ صفاتٍ رب 
العالمينَ ادك وتعالى» ألا وهي «العْلوٌ والمَوْقِيَّةً) لیزداد اس | 
إيمانًء وليعلمَ الذينَ عَقَدُوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة نهم ا 
على شيءٍ في هذا الباب. اَهُمْ مختلفونَ في الكتاب""". تكالفون 
لكان ا مفارقة الكتاب» يقولون على الو وفي اش 
وفي کتاب الله بغير علم» کو EG‏ مِنَ الكلام» ويَحْدَعون 
حجان ا ع و 
أسأل الله تعالى «أن يوفْقّنا لما يُرضيهِ مِنَ القولِ والعمل والتيةه 
ن يُحِْيَنَا على الطريقةٍ التي اھا و اا اھا وار ا و 
اه وصخبهء ويجمعنا معهم في دار 
Gs OS‏ 
الراجي عفو ربّه 
عبد الهادي بن حسن وهبي“ 


%8 ا نه 


)١‏ وهذا يتضمنٌ الاختلاف المذمومٌ المذكورٌ في قوله تعالى: #وَإِنَّ اَن أحْتَلَنُوأْ في 
ألْكِتبٍ إن شقا بد4 [البقرة: 177]. 

(۲) فهذا إشارة إلى تقديم غير الكتاب على الكتاب» كتقديم معقولهم وأذواقهم 
وآرائهم تفن ذلك هن الكناتة إن هذا اتفاقٌ منهم على مخالفة الكتاب. ومتى 
تركوا الاعتصام بالكتاب والسئَّةء فلا بُدَّ أن يختلفواء فإنَ لاملا يفص ب 
لكايه لق ا 

(9) درء تعارض العقل والنقل (0/ 587 - 585). 

(:) الاقتصاد في الاعتقاد (ص”7؟ ”77‏ 40575 للحافظ عبد الغني المقدسي كلله. 

(5) بيروت - لبنان - ص.ب ١7/5097”‏ شوران. هاتف: ٠۳/1۲1۷۸۷‏ ۔ فاکس: 
ولا .١:‏ 
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أدلّة عْلْوَ الله عَلّى القزش 





اعلم - وفّقنا الله وإيّاكَ لما يُرضيهِ منَ القولٍ والنَّيةٍ والعمل» 
وأعاذنا وإيَّاكَ من الرَّيغْ والرَّلل - أن صالح النشن E‏ 
وسادة الأئمّة» وعلماء الأمّوء اتفقّثْ أقوالّهِمْء وَتَطابِقَتْ آراؤهُمْ عَلَى 
أن الله موصوفٌ بصفاتٍ الكمال؛ ونعوت الجلالٍ؛ التي جاء بها 
اكات وال يُثبتونَ لله ما أثبتة لنفسهٍ المقدّسة» وما وصفة به 
سولةُ له مِنْ غيرٍ كمثيلء وَلّا تعطيلء ومِنْ غيرٍ تكييفء وَلَّا تَشبيهِ؛ ولا 

لله 


و 


يَبتدِعونَ لله وصفاً لم يَرِدْ به كتابٌ وَلَا سن . 
فان الله تَعَالَى: أعظمء e‏ وأكيرك واعلى»: وأقمل فئ 
صدور أوليائه المؤمنينَ» من أن يتجاسَرُوا عَلى وصفه»ء ونعته» بمجرَّدٍ 
عقولهم وآرائهم. وخيالاتٍ أوهامهم. فَهُمْ كما يقول أبن الم 
كلام َب العَالْمِينَ وَعَبدِهِ في قَلْبوأغلى وَأَكْبَرٌشَانِ 
مِنْ أنْ يُحَرّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَأَنْ ل 
فامَنوا بما قالَ الله سبحانة في كتابهوء وصمّ عن نبيّه» وَأْمَرُوهُ كما 


كانه : 


ل سس 


وَرَدَ منْ غير تعرض لكيفيّة أو اعقاو فيية' ومنل أو تأويل يؤدّي 


اا ا قي ووَسِعَتْهُمُ ال الد رال ال ولم 


.)۱۸١ - الكافية الشافية ( ص۱۸۱‎ )١( 
.)۸۲ الاقتصاد فی الاعتقاد ( ص۷۸ ۔-‎ )۲( 
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يتعدّوها إلى البدعة المردية الرَدِيّةء فحارُوا بذلكٌ الرّتبَةَ السَّيّةَه والمنزلةً 
عل 

ومِنَ الصّفَاتٍِ العظيمة الثابتةٍ فِي الكتاب والسنَّة: «صفةٌ العلوٌ 
الف ا غ ا و 0 أوان سَرْدِهَا الي 
نفك و خف قله تاملا تأمل طالب للحقّ لا نافر عن 
E E EE ET‏ 
بكلام الله وكلام رسوله فذلك الهلَكةُّ وما ضلّ مَنْ ضلء ول عل 


لوف ف الات وال براه التمستقعا ف وعلية: الان هو ل 9 3 
)( 
باه ` . 


ےم 


لمعنة 


أحدُها: | التَّصريحٌ بالفوقيِّ مقروناً بأداة مِنْ) المعيّنةٍ 0 قيِّدِ بالّاتِ. 
قال الله ل : # يحاون رُم من فوفَهِم» [النحل : 
قال ابن خزيمة كأنه: فأغلمّنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن 


مز 





E 
Ui + 


را فوق ملائكته» وفوق ما في اهما وات 7 في الأرض مِنْ 
E‏ أن ملائکته ييخافون رهم الذي فوقھ ٩‏ 


a 


الثاني» | ذكرها مُجَرَدَةَ عن الأداة. 


وهو 0 1 0 [الأنعام :16]: 





Tg‏ وال تة 8 ا 


.)86١ص( الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
التوحيد (ص١١١) لان خزيمة.‎ 020 
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وذراريهم» فال رول الله 25 : ال الذي 
حكم انا 


م ص هم 


4 
و حورو 


در الامر اَلسَمَاءِ إلى الأرض نو مرح إل 
[السجدة: »]١‏ قال عر TE‏ 0 َس ذى َلْمََارِجَ عن لْمَلِيِكة 
قال مجاهد ك#: يقالٌ: ذي المعارج: الملائكة تعرحٌ إلى الله”" 
وقال الطبري 5: يقولٌ تعالى ذكرهُ: تصعدٌ الملائكة والرّوحُ 
- وهوّ جبريل 2د - إليه د يعني : إلى الله جل وعد والهاءٌ في قوله (إليه) 
عائدة على اسم الله . 
وعن أبي هريرة دنه قال : قال رسول الله كه «يُتَعَاقَبُونَ 
فيكم مَلَائِكَة اللَْلٍ وَمَلَائِكَة ِالنَمَا وَيَجْتَمِعُونَ في صلا الْعَصْرٍ 
وَصَلاةٍ الو م ۾ ع الذي اتا فيكم يال وَهَوَ غلم 
يهم - يول : كيف ركم عِبَادِي ؟ لو تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ ا 
عدوم رو دس (f).‏ 
r‏ وهم 0000-2 


قال ابن ا ونه : وفى | لخر ما إن وتيت وصح ُن الله عر وجل 





2 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» )۸۲۲١( )١۳ - ٦۲ /١(‏ وغيره» وصححه 
الأنباق فى #لم ال 7 : 

(۲) رواه ارق ROTI‏ مجريها يه 

)۳( جامع البيان ( ٤۱/ج‏ ۲۹/ ص۸۷). 

() رواه البخاري )٥٥٥(‏ و(۳۲۲۳) و(۲۹٤۷)‏ و(٩۸٤۷)»‏ ومسلم (575). 


١١ 
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اماد وان الاک ن ا ا ا یت 
NS‏ ال ىة 


قشر بالطعود ابه 6 


ا ل ا % > > رو م< ر و و AE‏ م 4 ىو 0 
جاده ١ ٠‏ 





قال 
[فاطر: ]٠١‏ 

ال او ل ا و ا ا د ا 
إِيَاهُ وثناؤة عليه»”" . 

وقال صدّيق حسن خان كلك - فى الآية -: وفيه دليل على عله 
تعالى فوقٌ الخلقٍ وكونه بائناً عنهُ بذاتو الكريمة» كما تدل له الآياتُ 
الاخ ارت حافت ا اا 





وقال اين اقيم كان : 


وَإِلْيْدِيَضْعَدٌ ا Ol‏ 
وتَأمّلِ الأحاديتٌ التالية : 


OR و‎ - 


ادقن ا :غرلرة ضَظيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكِ: «مَنْ تَصَدَقَ بِعَدْلٍ 

49 “كال تسافا الذهبي في "تاريخ الاسلام» (ص۸)ء حوادث ووفيات ١11١ه‏ - 
٠‏ ه: «كان الناس في عافية وسلامة فطرةٍ حتى نَبِعَ جهم فتكلّم في الباري تعالى وفي صفاته 
بخلافٍ ما أَدَتْ به الرسلٌء وأنزلت به الكتبُء نسأل الله السلامةً في الدّين». 

© ال ی ف 

(۳) جامع البیان (۱۲۴/ج۲۲/ ص٤٤٠).‏ 

(:) فتح البیان (۲۲۷/۱۱). 

)٠(‏ الكافية الشافية (ص55). 
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تمر وِمِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍء وَلَا يَصْعَدْ إلى الله إل ال الله يلم سمينه » 


جه ل موس سل 
هه 


م برها لِصَاحِبهَا كَمَا ير َب أَحَدكُمْ ا الجبّل0”" . 


3 
ع 


ا وو 


: عَنْ عَبْدِ اله بن السائب وله‎ - ١ 


ا أن َرُولَ | الم قَبْنَ الظَهْرِء قال 
اواك ورا امه لي وها قعل ا 
۳ - عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ وه قَالَ: 0 


تَصُوم ا مِنَ الشهُورِء ما تَضُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَّلِك شهْرٌ يَعْفل 


الاس عله بين رَجَّب ورمضان» وهو شه شَهْرٌ تَرْفَعْ فيه الأَعْمَال إلى رت 
ال 1 عَمَلِي وَأَنَا صَائِمْ)””". 

5 - عَنْ رِفَاعَةَ له قَالَ: صَلَّيِتُ خَلْف رَسُولٍ الله کي فَعَظسْتُ 
َقْلْتُ : الحفد لله عنداً كيرا طَيْباً بارا كا فيه مُبَارَكاً عَلَيِِ كَمَا يحب ْنَا وَيَرْضَى . 
لما صَلَى رَسول الله ي انصَرَفَ فَقَالَ: «مَنِ اكلم في الصَّلاةٍ؟» 0 
گل رم 2 م قَالَهَا الثَانِةَ : امَنٍ المَتكَلّم في الصّلاة؟» فلم يتكلم أحد 

ثم قَالَهَا الثّالِعَةَ : «مَنِ ْتَكَلَم في الصّلاةٍ؟» فَمَالَ رفاعَة: آنا ينا 
N E EY I‏ لمق عدا كيرا سيا 
مُبَارَکاً فیهء مُبَارَکاً عَلَيهِ كَمَا جب رَبْنَا وَيَرْصّى» فَقَالَ ا : «وَالْذِي 
نَفْسي بِيَدِو لَقَد الْتَدَرَمَا بِضْعَةٌ وَتَلاتونَ ملكا بْهُمْ يَصْعَدُ بها . 





0 


(1) أخرجه البخاري »)۷٤۳١(‏ ومسلم .)۱١۱٤(‏ 

(؟) رواه الترمذي (41/8)» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)۳۹١(‏ 
(9) روا النسائي (77019).. وخسيته الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۲۲۲۱). 
(5) رواه أبو داود (٠/ا)»‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .07٠١(‏ 


۱۳ 
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2 


00-0 مُعَاذاً إِلَى الْيَمَن 


0 


ار ابن عباس ا 
قَقَالَ: « :- واتق دَعَوَة المَظلوم, فاه لن ها وو الله حاف 
١‏ عَنْ أبي مُوسَى 5ك قَالَ: قَامَ في سو اله ل بشي 
لكات فَمَالَ: إن e‏ لَه اَن م ٠‏ يَحْفِضٌ 
الْقِسْط وَيَرْفعَه» يُرْفْعْ | لبه عمل اللَيْلٍ بل عَمَلٍ النَهَارِهِ وَعَمَلَ النَهَارٍ قَبْلَ 
عَمَلٍ الليْلء > ابه د لاه قَتْ سبّحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْتَهَى 
ال 


ع مس 


قال ابنٌ القيّم كلل : 
mT EE‏ العهة EEE.‏ 
فإذا كانث سبحَاتَ وجهه الأغلى لا يقوم لها شيءٌ من خلقهء ولو 
كشت حجابٌُ الور تلك السبحات» لاخترق العالمُ العلويُ والسفْلنُ» فم 
الظنٌ بجلالِ ذلك الوجد الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله؟!”” . 


ا 
مه م 
ê‏ 


٠‏ - عَنْ أبي هريره طب قال: قال رَسول اله کيا : إن له تارك 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۸( و‎ )۱٤۹٩( قطعة من حديث رواه البخاري‎ )١( 

نان د وش قال سالك E E O‏ 
ااا راق رواية انور أ أراةُ» رواه مسلم (۱۷۹). 
قال ابن أبي العز الحنفي كله في ا الطحاوية» (١/5؟5): E‏ 
أعلم - معنى قوله م ذر: «رأيت ورا ا ری الحجاب» ومعنى قوله: ور 
أَنَى أراة» : النور هو الحجاتٌ يمنعٌ من رؤيته» فأنَى أؤاة أي : فكيفٌ أراه والنورُ 
حجابٌ بيني وبينه يمنغني من رؤيته!. 

(۳) أخرجه مسلم (”597). 

(5) الكافية الشافية (ص559). 


(5) الصواعق (ص”87١1).‏ 
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وَتَعَالَى ملاتكة سَيَارَه ضلا يعون مَجَالِسَ الذكر قدا ROT‏ 


ذبه وکر عدوا مهم وَحَف بطي عضا بِأَجْيحَيهِمْ حى يملؤوا ما 
ينهم وَبِينَ الْسَّمَاءِ الدنْيَاء فَإذَا تف وا ا وا إلى السّمَّاءِء 


يَسأَلَهُمُ الله عر وجل - وَمُوَ أَعْلَمُ بهم - : من أَيْنَ جِتتُم؟ فَيَقُولُونَ: جِثْنا 


مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لك في الأَرْضٍ 0 َبُكَبَرُونَك وَيُمَللُونك: 
0 . قال : مَاذًا يَسْأَلُونِي؟ قَانُوا: يَسْأَلُوئَك جَنّتكَ. 


َالَ: وَهَلَ رَأَوَا جَنَتِي؟ قَالُوا : أن وي :كيك لأا تي 
الوا : و ك . قَالَ: وَهِمْ يَسْتَجِرُونَنِي؟ قالوا: مِنْ ارك يا 

تال وهل واا کک ال تكبف لو َأ كاري؟ َانو. 
ول ت لهم ا عَطَبْتْهُمْ ما سلوا وَأَجَرْتهُمْ هما 


اسْتَجَارُوا. قال : ب هم لا بل خم إِنْمَا مر فَجَلّسَ 
مَعَهُم ٠‏ فَيَقُولَ : وَلَهُ غَمَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسْهُه)". 

هذا حديثٌ صحيحٌ جليلٌ القدْرٍ وكثيرٌ الفائدة» وهو حسنٌ الألفاظ 
لطي المعاني» و«فيه إثباث جهة العلوٌ والفوقٍء لله تعالى)»”". 

6 - عن أبي ذَرّ ضيه قال: قال رسول الله كل : «إذا مكتٌ المنيٌ 
في ر أربعينٌ ل تاه مَك التفوس» > فعرَج به إلى الوب في رَاحتوء 
فيقول : 0 ذكر أم انق ؟ ؟ فيقضي الله إل غا هو اص 


1 


6 


وت 


E‏ تک بین یم مو لای بوب 
أبو 0 منْ فاتحة التغابن و الاو 
)١(‏ أخرجه مسلم (5589). 


(۲) السراج الوهاج .)051/١١(‏ 
)۳( رواه الذارمئٌ في فى «الرد على الجهمية» ) (45), وابن جرير (51589) بسند صحيح . 


١ه‎ 


سحب رابع 





a 
: قال الله يله : بل رفع آله إلبه» [النساء: 158]» وقالَ عر وجل‎ 


a 


ب وار لل بوت ار 
لي موقا ورافعك ¢ [ال عمران: .]٠١‏ 


التَصْرِيحُ بالغلوٌ المطلقٍ الدَّالّ على جميع مراتب اللو 
اتا ودر اوقا 

قال يل : وهو الْعَل ليم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ #وهو ألْعَلنُ ألكبرٌ 4 [سباً: 
۳ #عديم الْعَيْبِ وَالشَّهْدَةَ ألحكبير المتعال 402 [الرعد: 4]. #سبّح أَسْمّ 
َيّكَ الل 2 * [الأعلى : .]١‏ # سبحت وَتعَللَ عمًَا شرت [يونس: 18]. 

رد "القع ان تحانن الذي نويا دعق كما انفده 
ونهایته'. ۰ 

وفسّرَ الطبريٌ (العليَ): بالعلوٌ والارتفاء" . 

كالخ ول لسري مني ET E‏ 
شيءء وفوق كل شيء. والله ق وصف نفسۀ في غير موضع منْ تنزيله؛ 
َأَعْلَمَنا أنه العلنُ العظيمٌ. أفليسٌ العلئُ ‏ يا ذوي الحِسَى ‏ ما يكون 


0 











قال ابن القيّم كاله : 
وله العلو من الوجوو جميعها ذاتاً وقهراً مع تُحلوٌالشَانِ 
E E CM OE N LS‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ )٠١١‏ [مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى]. 


(؟) جامع البيان (م٠/‏ ج١/‏ ص )١9‏ و(م١١/‏ ج50١/‏ ص09). 
(۳) التوحيد (ص7١١).‏ 


سحب رابع 





حَاشَاهُ من إفكِ النْمَاةٍ وسَلبهم فلَّهُ الكمالٌ المطلقٌ الرّبّاني” 
فعلرٌ الذَّاتِ: هو أنه ا على عرشه. قز ع ي مباينٌ 


-4 


لھم وهو مع هذا مطل على أحوالهم. ا فيد لهم. مَدَبْرْ لأمورهم 
الظاهرة والباطنة» مكل بأحكامهٍ القدريَّة وتدبيراته الكونيّةٍ وبأحكامه 
الاه 

E E ES E 
وصفٍ ونعتٍ اکل وا‎ 

وأمّا علو القَهرِ: فهر قهره تعالى لجميع المخلوقاتٍ» 0 العلوي 
والسّليُ كلّهم خاضعونٌ لعظمته مفتقرونَ إليه في كل شؤونهه”". 


التُصريح بتنزيل الكتاب من © 
قال الله عر وجل: اتَزِيلُ الكتب ين أل العزيز كير ©4 
ا e‏ من 0 00 © اف [فصلت: ۲ ا من 





ےر 


2 عرو مودو م ومو 4 


ال 50 ا الكت بتک د رك ين ب 0 


[الأنعام: .]١١4‏ #أتَْزِيلُ الْكتب مِنَ أله العزيز الْمَليِوٍ ( ©+ ا 
تازدل من رب الْعْلِمِينَ 5 [الواقعة: .]۸٠‏ ]. ##قلّ ل روځ 2 لن من 
ر [النحل: ۲ 


وأفاد كونة 7 مِنْ ربٌ العالمينَ مطلوبّين عظيمين مِنْ أَجَل 
مطالب الدين : 


.)٠١ الكافية الشافية (ص؛‎ )١( 
طبعة أضواء السلف.‎ »)۱۸١ - ۱۸٠ (؟) توضيح الكافية الشافية (ص‎ 


۱۷ 


سحب رابع 





(أحدُهما): أنَهُ المتكلّمء ونه منة نزلَء ومنهُ بدأ وَهُوَ الَّذِي تكلّم به. 

(والثاني): علؤٌ الله سبْحَائَه فَوقَ خلقهء فإنَّ النزول والتنزيلَ الذي 
تعقلة العقول» وتعرفة الفِطَرٌ: هُوَ وصولٌ الشيء مِنْ أعلى إِلَى أسفل. 
والرّبُ تَعَالَى إِنّما يخاطبٌ عبادَهُ بمَا تعرفة فِطَرُهُمء وتَشْهَدُ به 
2 

قال ابن القيم كله : 
زألة GE E CEE‏ 
أيكون تنزيلاً وليسً كلام مَنْ ‏ فوق العباد أذاك ذو إْكانِ 


أيكون تنزيلاً من الرّحمنٍ والرّ ‏ حم ليس مباينً الأكوان 


المَضْرِيحُ باختصاص بعض المخلوقات بِأنّهًا عندة. وأنَّ 
بعضّها أقربٌ إليهِ منْ بعض . 

3# : لی نک ر سبحو لم بال لار مهم لا 

م 10 0 من ف اموت لض وَمَنْ عندو َِ سکرو 

عَنْ عََادَيْوء ولا يترود 40 [الأنبياء: 15]. رب أَبنِ لي عِنَدَكَ ييا فى 

َة [التحريم: .11١‏ طإذَّ ِنَ فى جَنّتِ وبر )ف مَقمَدِ صِدقٍ عند 


>A‏ سه 


س 24 رد م ر o‏ چ 
ميك مقتدر ©4 [القمر: .]٠١ ٠١‏ لور الت ءامنا أن لهم قَدَم 





ع سه م يي م لس تر 5 7 له سح و سا سام 
صِذْقٍ عِندَ رب ایونس: .]۲١‏ إن الذي عند رينت لا سکرو عن 


ر 33 


عِبَاديو وسبحونم وله جوت © 59 [الأعراف : 5١5‏ |]. 
٠. 2 3 > 0‏ ۶ ° 3 عر 
فدلث هذه الآية على أن الذينَ عنده هم قريبون إليهِ و«لو كان 
موجتٌ العندية معبّى غافا» كدخولهم تحت فدرته ومشيئته وأمثال ذلك : 


.)١١١- ٠١9ص( الكافية الشافية‎ )١( 


سحب رابع 





لكانَ كل مخلوقٍ عندةٌ؛ولم يكن أحدٌ مستكبراً عنْ عبادته» بل مسبّحاً له 
ا غ وقد قال تعالى: مان ا أربت دت رون عَنْ عِبَادَقَ en‏ 
جه داخرت # [غافر: 1°[ وهو دا وصفت الملائكة بذلكڭ 7 على 


الكفار المستكبرينَ عن عبادته» . 


قال ين الف ياه : 


اد 


ESE EE GN لوك تكن‎ 


با ا 3 ° إن به 
وَيَكون عِنْدَ ا وحن ييل ES‏ 


و ر 6 رە 3 ر وھ ص کر ر سے 
قال مسروق کله : ك e‏ 
چو مم ساح وہ 


کک ع إلى تلك الاي فطلم ا 1 رَبْهُم اطَلاعَةً كَقَالَ: هَل 


1 تھو ل شا 


وقال ابنُ خزيمة كان فكل منْ لهُ فهمٌ بلغة العرب» يعلمُ أن 
الداع إلى بلحي لأ كود كود على إلى ابل ...ولو كنا كينا 


ON EET‏ الله مع الإنسانٍ وأسفل منهةء وفي الأرض السابعة 


داعم 


000 مجموع الفتاوى (ه/ .)١55- 1١56‏ 
(؟) الكافية الشافية (ص7١١).‏ 
)۳( رواه مسلم (۱۸۸۷). 


سحب رابع 





السفلى كما هو في السَّماء السّابعةء لمْ يكن لقوله: «َيَطَلِعُ إلَبو َك 
اطَلاعَةً معد . 

وَتَدبّرِ الأحاديث التالية : 

١‏ عَنْ جَابِرٍ بنٍ سَمْرَةَ له قَالَ: خَرَجَ عَلْيْنَا رَسُو ل الله طن 
فَقَالَ: الا تبون كما تصنت الملئكة عدن فَقَلمنا: يا 

NNN NE OG ون‎ 


07 وَيَتَرَاصُونَ في الك 


؟ دعن أبن :هرد وای وا ا وی # أنْهُمَا شَّهِدَا عَلَى 
الت يك آنه ال : «لا فع َو كرون ف عر ول إلا تيم اموه 
وغشيتهم م الوَّحْمَةُ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السَكِينَة وَذَكْرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَة)7" . 

اع ان خود و فال: قال وسول الله عله دلا وول قَدَم 
ابن ی اا ن ری ال ف خی عنْ عَمُرو في 
أفناة» وعنْ شبابهِ فِيمَ أبلاة» ومالِهِ من أينَ اكتسبَه وفِيمَ أَنْفقَهُ» وماذا عَملّ 
فِيما عَلِمَ)”*'. 

٤‏ - عن ابن عباس وها قالَ: جاء رجل إلى النبيّ كَِِ فقالَ: يا 
رسول اللهء إِنّي رأيتّئي الليلة وأنا نائمٌ» كأني أصلّي خلفت شجرق 
ادت جات الكتتجرة لسجودي» فسمعتها وهي ا «اللّهِمَ 
كنب لي بها عند أجرأًء وضع عني بها وزْراً واجْعَلّها لي عندك دُخراً 


07 ا 


(۲( رواه مسلم .)57١(‏ 
)۳( رواه مسلم (۲۷۰۰). 


.)١1979( رواه الترمذي (5517)»: وحسنه الألباني كله في «صحيح سنن الترمذي»‎ )٤( 


Y۰ 


سحب رابع 


8 ف كما مَل ف عبدِك ل 


معن أي شزیر ولك قال سمحت رول الله عله قول :كان 
رَجُلانِ في بني إسرائيل مُتَوَاخِييْنِء فكانَ أحذهمًا يُذْنْبُء والآخرٌ مجتهد 
في العبادة» فكانَّ لا يرال المجتهدٌ يرى الآخَرَ على الذَّنْبِ فيقول: 
أَقُصِر . فوجَدَهُ يوماً على ذنبٍ فقالٌ لهُ: أَقَصِد . فقالَ خَلّني ورَبي أَبعِنْتَ 
علي رقيباً؟ فقال: واا لا بغ ال لك 2 أو لا بالك انه البحنة 1د 
فقبضَ أرواحَهّماء فِاجْتَمَعا عند رَبِّ العالمينَ» فقالٌ لهذا المجتها : 
أكنتَ بي عالماً؛ أو كنت عَلَى ما فِي يَدَيَّ قادراً؟ وقال للمُذنب: اذْمَثْ 
فادخُلٍ الحنَةَ برحمتي , وقالٌ لاآخَرٍ : اذْمَيُوا به إلى التار». قال أبو هريرة: 
والذي لفسي بيده لوكا AE‏ 


5 - عَنٍ النْعْمَانِ بن شير ف ويف قال :: قال رَسُوَلُ الله : ١إنّ‏ مِنْ 
جَلَالٍ اللو يما تَذْكَرُونَ ايح اس قزل لت ر الْعَرْشٍِ ؛ 
لَه دوي كَدَوِيٌ النّْلٍ ب يُذَكُرنَ بِصَاحِبِهَنّ . فلا يُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكونَ 
له عند الله مَنْ يُذَكُرْ ee‏ 

فانظرُ ما تضمّنه هذا الكلامٌ الوجيرٌ البليعٌ المشتمل على هذا 
المعنى العظيم الجليل الذي لا يجدٌ سامغة مَعْمَا له ولا مطعا فة ولا 
E E a N‏ 


(1) رواه الترمذي »)٥۸6(‏ وحسّنه الألباني كله في «صحيح سنن الترمذي»(۷۳٤).‏ 
(۲) رواهأبو داود(۱١٠۹٤)»‏ وصححه المحدث الألباني في «(صحيح سنن أبي داود» (/5091) . 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۹)» والحاكم )007/١(‏ وصححه على شرط مسلم. ووافقه 

الذهبيئ . وصححه المحدّث الألباني كن في «صحيح سنن ابن ماجه) (701/1). 
© الوا 4 


۲١ 


سحب رابع 


- 
د‎ es 


٠‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكهِ: «لَمّا قَضَى الله 


الخلىء كَنَتَ فى كتابه. فهر عنده قَوَْقَ العرش» إن رحمتی عَلَبَتْ 
عض 2 
فالخبرٌ دال على أن ربّنا جل وعلا فوقٌ عرشه 


01 


قال ابن خزيمة كه: 
الذي کا ار و ا عندله 

وقالمديق خسو خان که بوهذا يدل على الد ةوالع 
والفوقية. ونحنٌ نُؤْمِنُ بوء بلا كيف ولا تمثيل» ولا E‏ ولا و 
كأهل الكلام. وهذااهو مميل الل قن ا الصفات . 

والحديتٌ: دليلٌ على سبق الرحمةٍ وغلبتهًا على الغضب 
E SA‏ وا ا شان أرحم الا حمسن .ولولا ذلك لكنًا 
سا ار فيالحين.. نعود بالله من غضب الله ووت الو شن 
بيطو روا بوتوي و و ENE‏ 


قال ا | 7 كانه : 


مكمه سر و ت e SOE E‏ 
وار ينا في الصجيح قف کلم انه کد دی الان 


YT 


و ي 


كَتَبتْ يَدَاهُكََابَ ذِي الإِحْسَانِ 


5005 200 1 بم شو :50 
غضبي وذاك لرافتي وَحَنانِي 


)١(‏ أخرجه البخاري )"١95(‏ و(505/) و(9575) و(557/) و(057/) و(0504), 


ومسلم (1هلا؟). 
(؟) التوحيد (صه١٠).‏ 
(۳) السراج الوهاج 57/1١١(‏ -5). 
(:) الكافية الشافية (ص575١).‏ 


سحب رابع 





قال الشيخ الغنيمان حفظةُ الرحمن: والس ال انق 
عَرْشِه) على ظاهره» وأنّ كلّ تأويل لهُ عنْ ظاهروء تبديل للمعنى الذي 
الاه ل ا ا و م يهان به فاا كل المؤمتين: أن 
الرسول أحرص على عقيدةٍ المسلمينَء وعلى تنزيه الله - تعالى - من 
هؤلاء المحرّفِينَ لكلامه. وهو كذلك أقدرٌ على البيان والإيضاح منهم. 
وهوّ كذلكٌ أعلمٌ بالله» وما يجبٌ له وما يمتنمٌ عليه منْ هؤلاء 

فا کات غاص هه مهد فون عرش مُثبتاً فيه ما ذكرّء 
لزيادة الاهتمام به» ولا ينافي ذلك أن يكن سوبا أيضاً فى اللو 
المحفوظ. وهو كتابٌ حقيقةً» كتبهُ ‏ تعالى ‏ كما ذكرّ لتا رسولنا 


8 0%( 
حقيقة . وهو عند الله حقيقة» فوقٌ عرشه حقيقة : 


التَصريحٌ بأنّهُ تعالى في السّماء. 


قال الله تله : ما َنم وق الا أن كيف بك الأرض ا وت 
تور © آم انع من في لسم أن ل ا سار فعاو كك لديز 
49 [الملك: 1١‏ -17]. 


والمرادٌ بقوله عر وجل : لن في السار [الملك: :]1١‏ الله عر وا 77 
لقوله &4: #أفامنتر أن يف بک حاف ال أ ييل 0 حَاصِيًا © 


[الإسراء 11۸ ولقولة عر وجل : #اأفامن الین مکروا السات أن عبت آم 


0 ر دعوو E‏ < > 3 


بهم ألأرض أو أيهم الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا عرو (02* [النحل : 








(۱) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري (۳۹۱/۱). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۷/۲۹)» طبعة دار الفكر - بيروت. 


۲۳ 


سحب رابع 


قال ابن القيّم كاله : 
رداق ا ا ا ا اران 
احقان ان اله اس NECE E ECE‏ 

با الم ابن تيمية وقولة: ایم س في الما إن 
556 یگ رض إا هى تمور 409 [الملك: ١١]ء‏ من تَوَهُم أن مقتضى 
هذه الآية أن يكونَ لله في داخل السّمواتِ فهو جاهلٌ بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنًا: 
إه الم رال ف الا قفن ذلك فان رفا ا می ا 
قبله وما بعد فهو بحسب المضافي والمضاف إليه. 

فلو قال قائل: العرشٌ في السَّماء أمْ في الأرض؟ لقيل : في السّماء . 
ولو قيلَ: الجنّهُ في السَّماءِ أمْ في الأرض؟ لقيل: الجنّةٌ في السَّماءٍء ولا 
NONE N‏ 

فهذه الجنَّهُ سَقْفُها الذي هوّ العرشُ فوقّ الأفلاكِ مع أنَّ الجنّهَ في 
الماع تيا اله 

ولكا كان فا اس قي تفوس المقاطييق أن اله هو الغ «الأعلين 
فوق کل شيءِ کان ال م و ن فاا أنه في العُلُوٌ 
أنه فوق كُل شيء. 

وإذا قيلَّ: «العلقٌ فَإنّهُ يتناولٌ ما فوقّ المخلوقات كَلَّهّاء فمًا فوقهًا 
كلّهًا هو في السَّماءء ولا يقتضي هذا أنْ يكونَ هناك ظرفٌ وجوديّ يحيظ 
بو إِذْ ليس فوق العالّم شية موجوةٌ إِلَّا اله» كما لو قيل إن لعب اقيم 


الت نه لا يقتضي أن يكونَ العرشُ في شيء آخرٌ موجودٍ مخلوق . 
وإذا ا الا بها الأفلاكٌ» كان الخاد 3 عليهًا كما 


.)١5٠ص( الكافية الشافية‎ )١( 


۲٤ 


سحب رابع 





قالَ: لدم في جد لشَخْلِ» [طه: 67١‏ وقال: سَسِيرواً فى الْأرَض»* 
االاعتيزا1 80 E ICS ESE GS‏ س 
الجبل وفي السطح» وإن كان على أعلى شيءٍ فيه" . 

قا عاد الذهبئٌ كانه : وكونة - عر وجل - في السماء وا 
عنْ رسول الله ية تواتراً لفظياً » فَمِنْ ذلك : 

١‏ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكُم الشّلمِيَ ضيه قَالَ: گائث لِي جَارِيَة 
ا SE‏ يم قَِذَا الذَتُ قَدْ 
ڏَهَبَ شاو مِنْ عَنَمِهَاء وَائا رَجُل مِنْ بَنِي آم اعت ا و 
ئي صککتهَا صَكَة. فَأتَنِتْ رَسُولَ الله كه فَعَظْمْ ذَلِكَ عَلَيَّ. فلث: يا 
رول الله ! افد ا قال «انْتَيِي بها». فَأَنَيْتُهُ بها فَقَالَ ينا 
RAE 0‏ س امات كال من 39101 E‏ 
ا ود الله . ا ا نَا مو 0 

قال الشيخ الهرَّانٌ له: .هذا حديث يتألق تصاعة ووضوت] وهو 

عقةٌ على رؤوس أهل التّعطيل. فهذا بر ساني سس جاريم 
بضربها فأراد أنْ يكفْرَ عنْ خطيئته بعتقهًا ا كل بحن 3 
يمتحنّ إيمائهاء فكانَ السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هر (أينَ الله؟) 
ولمًّا أجابث بِأنّهُ في السَّماءِء رضي جوابّها وشهدَ لها بالإيمان» ولو 
نك قلت لمعطّل : أينَ الله؟ لحكم عليك بالكفران“ . 


. تحقيق محمد بن عودة السعوي‎ ء)۸٩‎ - ۸٥ الرسالة التدمرية (ص‎ )١( 

(0) الأربعين في صفات رب العالمين (ص۳٥‏ - 24) للذهبي» طبعة مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة النبوية - الأولى. 

)۳( آخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

() تعليقات الشيخ الهراس على كتاب «التوحيد» لابن خزيمة» (ص١١١‏ - ؟15١).‏ 


Yo 


سحب رابع 





ويستفاد منْ حديث الجاريةٍ ما يلى: 


9. 


2 و‎ 9 COE r دن‎ n 

أولا: سرعيه قول المسلم: اين الله ؟ . ومن اجهل جهلاء 
وأَسْحَفٌ عقلاء وأَضّل سبيلاء ممَّن يقول: إنهُ لا يجوز أن يُقالَ: 
أينَ الل !! بعد تصر بح صاحب الشريعة بقوله : «أينَ ا 700 , 


E E E Û 


E U e E E‏ الها 

PE E‏ ذأ سكا ركان ذلك 
OD Az od‏ 
بحضورٍ جماعوةٍ مِنَ الناسٍ ‏ . 


قال شيخ الاسلام كلث: والنبيٌ كل مُنَرّهُ أن يَسأَلَ سؤالاً فاسداً. 


وسممَ الجواب عن ذلكَ» وهو مره أن يُقِرّ على جواب فاسد“ . 

ثالثاً: وفيه دليلٌ على أن مَنْ لم يَعْلَمْ أن الله عر وجل في السّماء 
فلي 'تمؤمن: ألا ترق أن 'وسؤل ال كله كم بإيمنان الجارية لما 
أقرّث بان بها في السّمَاءء وَعَرَتُ ربّهَا بصفة العلوٌ والفويّة”. 


ذاضا اورفووك ١‏ علي دناه ترف ع فقوو ال 


)١(‏ العلو )۳۳۲/١(‏ للحافظ الذهبي» تحقيق: الشيخ عبد الله بن صالح البراك. 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد (ص۸4)ء للحافظ : تقي الدين عبد الغني المقدسي . 

(۳) الانتصار فى الرد على المعتزلة القدريّة الأشرار (۲/٤1۲)ء‏ للعلامة: يحيى بن 
أبي الخير العمراني . 

(5) انظر: الرد على الجهمية (ص۹")› للدارمي . 

0( انظر : الإبانة ( ص٦‏ ۷)»› وعقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 207١‏ و الحجة ف 


۲٦ 


سحب رابع 





وقالَ الحافظ ابن عبد البَرٌ كله - في معنى حديث الجارية _: 
وأمّا قولهُ في هذا الحديث للجارية: «أينَ الله؟»» فعلى ذلك جماعة 
أهل السنَّقِه وهم أهل الحديثء ورواتة المتفقّهونَ فيه» وسائرٌ نقلته» 
كلهم يقولٌ ما قَالَ الله تعالى فِي كتابه: #البَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى ©4 
ا وان آنه ا الات و غلم في کل مکان» وهو ظاهر 
ال قن را ف ور اينم ال ا عت 0 الرس 
[الملك: ١٠ء‏ وبقوله عر وجل : لله يصَعَدُ الم الطيبُ العمل اسيم 
a‏ * [فاطر: 21٠١‏ وقوله: تر ألمَكيكة والرئ لد [المعارج: .]٤‏ 
TT‏ في القرآن. . وليسٌّ في الحديث معنّى يُشْكل غيرٌ ما 
و 

ولم يَرَلِ المسلمون إذا ده مسر ا E‏ إلى ربهم» 
فرفَعُوا أيديّهم وأَوْجُهَهُم نحو السَمَاءِ يدعوئةُ» ومخالفونًا ينسبونًا في 
ل ا المسعدا نح ارم فال بها نطق عورا لقان" قز 


57 زه “ره 5 ١‏ 
عيب عليه عند ذوي الألباب” 3 


وقال شيحٌ الاسلام ابن تيميّة كأله: والجاريةٌ التي قالَ لها 
النبيئ ئل : ١أَيْنَ‏ الله؟)» قَالَتٌ : 7 الا ل اا نها مَؤْمِنَةَ). 
وإنما أخبرث عَن الفطرة التي فطرمًا الله تعالى عليهاء وأقرَّها النبئُ كل 
على ذلك 05 لها بالإيمان. فليتأمّل العاقلٌ ذلك يَجِدهُ هادياً له على 
معرفة ربو والإقرار به كما ينبغي» لما ادق ق 
ممّنْ سوَّلَ لهم الشيطان وأمْلّى له . 


(۱) الاستذکار (۲۳/ ۱۹۷ ۔ .)۱٦۹۸‏ 


۲۷ 


سحب رابع 


وقالَ كه: والجارية لما قال لهًا: «أَيّنَ الل؟» قالث: في السَمَاءِى 


ا رادت د يد تخصیصه بالأجسام المخلوقة ا و 
١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ه: «وَالَّذِي نَفْسي 


هر عدو 


بِيَدِهِ ! ما من ل يدعو امراته إلى فر اشِها ٠‏ فَتَأَبَى عَلَيّهى إل کان الذي 
في السّمَاء ساط عَلَيْهَاء 00 يَرْضى E‏ 


قال ابن القيّم كلل : 
e ET‏ اناك انس يسور 
مِنْ سخ رَبّ في السَّمَاءِ عَلَى التي هَجََرَتْ بلا َنْب وَلَا عُدْوَانِ 

وقال العلامة ابنُ عُتّيمين كأنه: وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما 
ذهب إليه أهلٌ السئَّةِ والجماعةٍ وسل الأمَّةِ من أن الله عر وجل في 
السماءِ هو نفسة جل وعلاء فوق عرشه»ء فوقَ سبع سمواتء وليسّ 
المراد بقوله: «في السماء» أي ملكه في السّماءِء بل هذا تحريف للكلم 
عن مواضعه. 

وتحريفث الكَلِم عنْ مواضعهٍ منْ صفاتٍ اليهود اا بالله» 
الل وا الور عن مواضعها وَعَمًاآزاذ اللسيها فين تلات اله زا 
في السماءِ وفي الأرضء كما قال تعالى : #وله ملك السَّمَوَتِ وَالْأَرَضِ * 
[آل عمران: ۱۸4 ۰ 





0 RE Ra Se O CNSR كس - الع‎ 


)۱( مجموع الفتاوى (۳/ .)٥۳١‏ 


Dl 7‏ 
(*) الكافية الشافية (ص550١).‏ 


(4) شرح رياض الصالحين (0/ .)١58‏ 


۲۸ 


سحب رابع 


8 
عه ع 6 و o‏ 


تأمنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ ! يَأتِيِي حَبّرُ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَصَمَاء؟ !200 . 


فتأمًا, هذا البرهانّ البا ذا اللّفظ ١‏ جيز ال و 
مل هر بهذ 





E‏ مُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ككله: «الْمَيَتْ 
تَحْضِرْهُ الْمَلَائِكَة» فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً َالُوا: اخْرّجي أَيتْهَا النَفْسْ 
55 كانت فِي الْجَسَّدٍ الطَيّب . اخرجي حَمِيدَةٌ وَأَبْثبِي بروح وَرَيْحَانٍ 
وَرَبّ غَيْرٍ عَضْبَّان ل بال بال لها ديک حتّى تَخْروُجَ © جنع ين 
إلى السَّمَاءِ فَيْفْتَحُ ها كَيُقَالَ : مَنْ هَذَا؟ َيَقُولُونَ ؛: فلن فيقال: 
ِالنفْسٍ الطَيّبَةٍ كانت في الكش ات . ادْخْلِي حَمِيدَةً وَأَبْثِرِي ا 
وَرَبْحَانٍ وَربّ غَيْرٍ عَضْبَانَ. كلا يَرَالُ يُقَالُ لَهَا ذلك حَتّى يُنْتَهَى بها إِلَى 
السَّمّاءِ التي فيه الله غ و 

قال شي الإسلام Oa EE‏ 
«فيها الله » بمنزلة قوله تعالى : کک من و ا 2 رص 
دا هى تور م اينم من في السا ا وي تمن 
کت لذي 402 [الملك: 17-15]. 0 ما ثبت في الصّحيح ان 
ال کل قال لجارية معاوية بن بن الحكم : «أَيْنَ الله؟1. قَالت: في السَّمَاءِ . 


وش ا لك أن الما 09 حصو اال ب وتحويه» كما تحوي 


OTO as OE Ey O 


0© اراق( 

0 أعخرسةه أحمد (8547/5)ع.«واين مااجه (4155) :وقال: التوصيري فى «زواقد 
ابن ماجه) :)١501(‏ «إسناد صحيح.ء رجاله ثقات». وصححه المحدّث 
الآلباني كه في «صحيح سنن ابن ماجه» .)۳٤۳۷(‏ 


۲۹ 


سحب رابع 


ال وال ر ههان نذا لا أيقولة سل ول بد اقل 
فقد قال هة : وَسِمَ سمه الت ولذ & [البقرة وا جاوات 
في الكرسيّ كحَلْقَةٍ مُلقاةٍ في أرض فَلاٍء والكرسيٌ في العرش كَحَأْمَةٍ 
مُلقَاةٍ في أرض فَلاةٍء والرّبٌ سبحانه فوق سمواته» على عرشه بائنٌ 
من خلقهء بدي لجا ناه حر انرا واي ولا في ذاته شيء منْ 
يكلو فاته يكل معنن لك انه قؤى: السساوا نس علا اد و 
المخلوقاتِ» كما أخبرَ في كتابه عن نفسه أَنَّهُ: #حَلق السَمْوتِ وَالْأَرْسَ وما 
هما كد حا 28 اشتوئ عل اش [السهذةا 4 ] وقال: بسي 
إن موفيك وَرَافْعَكَ إِ* [آل عمران: 5ه]. وقالَ الى عر المليكة 
وار إو [المعارج: .]٤‏ وقال: #بل رفعه اله لد 4 [النساء: .]١58‏ 
وَأمقال :ذلك الات وال 





- عن عبد الله بن عمرو ا قال : : فال رَسول الله كك : «الرَاحِمُونَ 
سه ”ووو هعمو TET‏ 57 
يرحمهم الرَّحْمَنَ . ارحموا مَنْ في الأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ من في السَّمّاءِ ( 
ار الا بقوله ماده مَنْ فِي الم ماء), هو الله ع 





۾ وهو 
أرحمٌ الرَاحمِينَ لقوله بل : «مَنْ لا يحم الان لا رخ الغ وجل 
فإِنْ قالَ قاتلٌ: فقدْ جاءَ الحديث بلفظ : «ارحَمُوا أهلَ الأرض 


يرحَمكم أهل السا : 


.)۲۷۲  ”ال١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ,)١975(‏ وصححه الألباني له في «صحيح سنن الترمذي» .)١1579(‏ 

() أخرجه البخاري (7/91/5), ومسلم (۲۳۱۹). 

(5:) رواه أحمد في «المسند) (5؟/ )١7١‏ (54944) - بترقيم أحمد شاكر وقال: إسناده 
صحيح . راجع : «السلسلة الصحيحة» (950). 


.م 


سحب رابع 





اوا ال لو اد ولع اتن بالصواب کا كال 
الحافظ ابن حجر في «الإمتاع» (ص55). وقالَ في معنى الحديثِ: 
ا و قار أن أن يرحمة من فى الشّمنا 
فارع اللخلق شميع ا إلما.. “فزخ الت فعا ا 
شهادته يا التي هي أصدق شهادةٍ عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنينَ لمنْ قال: (إِنَّ ربّهُ في السّماء» بالإيمانٍء وشهد عليه أفراخ 
جهم بالكفر . 
ور الاق ان هاا الى وف ا ن ر ا اا 
إيمان» فقالَ في كتابه'' في «باب عتق الرقبة المؤمنةا» وذكرٌ حديتٌ 
الأمة السوداءِ التي سودت وجوه الجهميّة» وبيّضث وجوه ال 
فلمًا وصفت لمان قال : «أغتفها فإِنَهَا هُوْمِنَة»› وهي وصفٹ کول 
ركهًا ف السا أن ا نه ووشولة فَقَرَنَتْ بينهما في الذكرء 
فجعل الساذى الزن مجموعهما هو لااد 


قال شيخ الاسلام الصَّابونيُ ينه : وإِنّما احتجّ الشافعيٌ E‏ 
عليه على المخالفينَ... بهذا الخبر لاعتقاده أن الله انه قوق 
خلقه وفوق سبع سمواته على عرشو كتا هو معتقذٌ المسلمينَّ أهل الس 
والجماعة سلفهم وَخَلَفِهمء إِذْ كانَ كله لا يروي خبراً صحيحاً لا يقولٌ 

2_2 
ره ة 


2» 


(۱) الام (۲۹۸/۰). 
(؟) إعلام الموقعين .)"١١/۲(‏ 
(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص"٤).‏ 


۳١ 


سحب رابع 





وقال الحافظ إسماعيلٌ بن محمد التيمئٌ كاله : فحكم لنب كلل 
بإيمانها حينَ قالثْ: إِنَّ الله في السماءء وتحكمٌ الجهميّة بكفر منْ يقول 
, 

وقال ابن القيم كله : 
ا ی ذفان رك و 
وَشَهَادَةَ العَدَلٍِ المعَطّل للذِي فد قال ذا متفيفة الكمران 
واكم بيهم ي 5 مشج امك التق 
إن كك من أن جَهُم صَاحِب الدَّ خطيل والديتان 0 


التصرِيح بالاسعواء مقروتاً أاة علي» مخعصضا 
وأشرفها ذاتا وقدرا وأوسَّعهًا ك N‏ ف الأكثر لأداة «ثم» الدّالة على 


AQ 


$ 





[السجدة: 


.)١١٠١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(؟) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص١٤٠).‏ 

(۳) قال ابن القيّم كله في امارج الاك 0 2 لخ التق اله 
وصفه. والرحيم: الراحم م لعباده. ولهذا يقول تعالى: #وَكان بالْمَوْمنِينَ حيما» 
[الأحزاب: [<Y‏ نَم يهم روف َد 4 [التوبة: [١١١‏ ولم يجىء رحمن 
بعباده» ولا رحمنٌ بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن 
فَعْلّان من سعة هذا الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم 
یقولون: غضبان» للممتلۍ غضباً ونَدْمَانَ وحَيْران وسَكُران ولَهُفانَ لمن مُلىء 
بذلك» فبناء فعلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم - 


۳۲ 


سحب رابع 


اا ر م کر ا 


0 في وصف كتابه العزيز ا من لى الأرض: والرات 





وقال 


ا 


الى ل الجن على الْمَرَشٍ ستو 40 اه: 0-6 


وقد فسَّرَ الطبريٌ كله الاستواءً: بالعلوٌ والارتفاء”. 
ال ا ی ا ا 


وال ا ا کی ن ای ف ال کی ا 


وجل فقالً : 8# لحن ا توق 52 [طه: 0]» كيت استوى؟ 


ا ف وله الک غر رل و رسال 


وعلى الرسول 00 وغل الف 


ل ئ 0 


[طه: es u »]١‏ قال «الكيث e‏ ا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


كير فا مرن على عرشه ناس الان لان ارش حط بال ها اك وقد 

وسعها. والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهمء كما قال تعالى: ##وَرَحْمَقٍ وَسِِعَتَ 

کل شَنَوِ؛ [الأعراف : ١١٠]ء‏ فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. 

فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ونه قال: 

قال رسول الله عل : «لَمَا قضَّى الله الخلقّ كتبّ في كتاب» فهو عنده موضوعٌ على 

العرش . إِنْ رحمّتي تَغْلِبُ عَضِبي'. 

فتأمّلِ اختصاص هذا الكتاب بذكرٍ الرحمة» ووَضْعَهُ عنده على العرش» وطابق 
بين ذلك وبين قوله: لمن مَل امرش ستو © [طه: 0]» وقوله: لشم اشر 
على الْعَرٍ َليَحْمنُ سسْكَلَ يو حَبِيًا4 [الفرقان: 104.ء يَنْفَيِحْ لك بابٌ عظيمٌ من معرفةٍ 

الربٌ تبارك وتعالى) . 

انظر: جامع البيان .)١931/١(‏ 

أخرجه البخاري (415/11) معلقا. وصحح إسناده ابن حجر في «تغليق التعليق» 

(ه/ هدهع ؟). 

أخرجه الذهبي في «العلو) (ص١١4)»‏ وصححه. 


۳۳ 


سحب رابع 





منه غير مجهولٍء والإيمانُ به واجبُ» والسؤال عنة بدعةء واي أخاف: أن کون 
ا وأمر ا 4 

قال الإمامٌ الذهبئُ معقّباً: «هذا ثابتٌ عن مالك وهو قول أهل 
N SNE GUE Ve E E‏ 
بعلو 8م اعد ا وليق نا له تن ولة معدن 
ولا اا اه إننانا بن فشكت لقت كما قنك 
ال ونعلم ا لو كان له تأويل لبادرَ إلى بيانه ا 


ا ر 


والتّابعون» ولما وسعهم إقراره وإمرارة والسّكوتٌ عنه» ونعلم يقيناً مع 
ذلك أن الله لا لا مِْل له فی صدا :ولا في اتواه ول في 
يل عا يقول الظالمون علوًاً كبيراً»9' . 

وقال بشر بنٌ عمر كه (1١٠ه):‏ اسمعتث غير واحلٍ - 
ال رین بقونون +« ]تق £ ا ى ©4 :د1 
ا ارتفع 

اك يزيد , بِنُ هارون كه (7١5ه)‏ وقيلَ لهُ: من الجهميّة؟ قالّ: 
من على الْعَرشٍ أستوئ 2©* [طه: ه] على خلافيٍ ما 


0 





نزوله» 


لمن : من زعم 0 # الجن 
يقر في قلوب العامة ة فهو جهميّ) 
قال الإمامُ الذهبئُ كله معقَباً : «(يقَر): مخففٌ. ولالعامّةٌ): مرادة 


بهم چجمهور الامة وأهل العلم» والذي وقر في قلوبهم من الآية هوّ ما 


)١(‏ أخرجه الذهبى فى «العلو» (ص405) وقال: «هذا ثابتٌ عن مالك». 

(0) العلو (ص404). 

)۳( أخرجه (ص١١١٠),‏ 0 00 في ١‏ مختصر العلو» 
3 ابو داود فى «المسائل» (ص‌۲۹۸) بسند جيد. 


۳٤ 


سحب رابع 


ل عا اا ن ران الستعوى ليكولل ف 1ن لی 
وقرّ في فظرهم السّليمة» وأذهانهم الصَّحَيحَةَء ولؤ كانَ له معنّى وراء 
ذلكَء لَتَمَََهُوا بو ولما أهملوة» ولو تأوَّلَ أحدٌ منهم الاستواءء لتوفرتِ 
الهِممْ على نقله» ولو ُقِنَ لاشتهر. فإنْ كان في بعض جَهَلَِ الأغبياء منْ 
يفهمٌ مِنَ الاستواء ما يوجبٌ نقصاً أو قياساً للشاهدٍ على الغائب؛ 
وللمخلوقٍ على الخالق» فهذا نادرٌء فمن نطقّ بذلكَ زَجِرَ 57 وما 
اا مِنَ العامة يقر في نفسه ذلكَء والله اعا 
وقال إمام الأئمَّةِ ابن خزيمة ۵ (١١۳ه):‏ «فنحنُ نؤمنُ بخبر الله 
جل وعلا أنَّ خالقّنا مستو على عرشوء لا نبدَنٌ كلام الله ولا نقولٌ قولاً غيرَ 
الذى قنز لقا كن فاتك ا ی ص سوال 
استوى» فبدّلوا قولاً غير الذي قيلَ لهم كفعل اليهودٍ لما أَمِرُوا أَنْ يقولوا : 
حِطّدٌء فقالوا: حِنْطَة مخالفينَ لأمر الله جل وعلاء كذلكٌ الجهميّة)”" . 
وقالَ العلّامةٌ الشنقيطيئٌ كلده: «وقدٌ أشارَ تعالى في سورة الفرقانِ أنَّ 
وصف الله بالاستواء صادرٌ عن خبير بالله وبصفاته» عالمٌ بما يليقٌ به» وبما 
لا بلي وذلك في قوله تعالى : «ألِْى حَلقَ التَعوتٍ َال وما يما في ست 
یا ثم آستوی عل العرش اليَحْمنُ سَنْكَلْ يو- حَبيا 46 [الفرقان: 04]. 
فتأمَّلَ قولّة: «سََكَلٌ ب حر 4 [التوقاة 6 A a‏ 
أستوى على اعرش اليَحْمنُ4 [الفرقان: 09]» تعلم E‏ 
بالاستواء على العرش خبيرٌ بالرحمن وبصفاته لا يخفى عليه اللائق مِنَّ 
الصَّفَاتٍِ وغير اللائتي. فالذي نبّأنا بأنْهُ استوى على عرشه هو العليم 


63 العلى 0 


o 


سحب رابع 


اللا قي وقد قالَ تعالى: ولا ت بعك مل حر # 
[فاطر: ٤‏ 


وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواءَ يستلزمٌ التَّشبيةء وأنهُ غير لائق غير 
)۱( 


5 5-0 تی و ا ا 
خبير» نحم والله هوّ غير خبير» 


يه حسّاً إلى العلو. 

فلق شار النبئ كَلِةِ ‏ الذي هو أعلم بالله وبما يجب له» ويمتنع 
عليه م جميع البشر - إلى الله 4# لمّا كان بالمجمع الأعظم الذي لم 
ا مكل 4 3 في اليوم الأعظمء » في المكانٍ الأعظمء قال لهم : 
«وأنة ثم تَسْأَلُونَ عني» فمَاذًا نّم قَائِلُونَ؟» قالوا EAE‏ 
وات ونصحت . فرفع أصبعة الكريمة إلى السَّماءِء رافعاً لها إلى من 
مر فوا روفرف کل ف فا6ا :الله اله فا تساج تلك 
الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى اللهء وذلك الان الكريم وهو يقولٌ 
لمن رفع ا ا "الله اشهداء تحفيفاً لاثات ضفة العلا وان 
الرَبّ الذي اسشتشهدة فوق العالم مستو على عرشه» ونشهد أنه بلع 
البلاعّ المبينّء وأدّى رسالة ربّهِ كما أمرّء ونصح أَمَتهُ غاية التصيحة» 








.)578 7/19 أضواء البيان‎ )١( 

(0) قال ابنٌ القيّم ينه في«الصواعق» (ص” 77‏ 7754): «فلو لمُْ يكن قد عرف 
المشلمون وتيقنوا ما أزْسل به» وحصل لهم منه العلمْ اليقين» لمْ يكن قد حصل 
منه البلاغٌ المبين» ولما رفع اللهُ عنه اللوم ولما شهد له أغقلُ الأمّة بأنّه قد بلغ 
وبين. وغاية ما عند الثفاة أنه لهم ألفاظاً لا تفيدهم علماً ولا يقيناً: وأحالهم 
وهذا معلوم البظلان بالضرورة». 

(۳) قطعة من حديث جابر المطول في حجة النبي كَل أخرجه مسلم .)١118(‏ 


5 


سحب رابع 





E‏ وتبليغه وكشمه وإيضاحه إلى تَنَطع المْتَنَطَعِينَ 
I RE REE‏ 


قال اين القبم ك#: 
E‏ ا وا ا 
ف سح الكون العطي و 
من قال منكم من أشارَ بأصبّع 

وقال كانه : 


2 


EN REET 


ES‏ إلستة بأصبع وبنان 


دون المعرّف موقفَ الغفران 
د تدا ج 0 


َج الحَيم مقف الحُمْرَان 


E E‏ للوّاحد الرّحمن 
ير نَحوّهم E‏ بيان 
و يك الله 4 التعمراك 
حنّ البلاغ الوا جت الشكران. 





١‏ - عن سلمان ول قال: قال رسول الله ية : إن الله حَيِىٌّ 


ريم يَسْتَحْبِي إذا رَفَعَ الرَجْلُ إلبه يَدَيْهِ أن يَرْدَهُما صَفراً اين 


2 


EE : -عَنْ مر بْنِ الْحَطَابٍ نه قال‎ ١ 
الهم جز لي‎ E E قف‎ 


(؟) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (ص0*") . 


(8) الكافنة الشافية (مر 01 


2 رواه الترمذي (كهه؟), وصححه الألبانى كن في «(صحیح سنن الترمذي» (۲۸۱۹) . 


سحب رابع 





ما وَعَذتني به الله آت م وَعَذْتَنِي ) اللَّهُم إن نهلك هذه الْعِصَابَةٌ من 15 
للإسْلام ا تَعْبَدْ في الأرْض)7". 


0 : عن الْمِفْدَاد طن نه - فِي حديثه الطويل - قَالَ‎ ٣ 
وآسه إلى السماةة ب فال : «اللَّهُمَ أطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي واسْقٍ مَنْ سقاني»‎ 

٤‏ - عن أبي هريرةً ذَبه قالَ: قالَ رسول الله يكثِ: «أَيّهَا الاس 
إِنَّ الله SS O‏ 
الي ب يناما الرس كلأ من لطبت 0 
ا [المؤمنون: 215١‏ وَقَالَ: #يآَيُهًا لَب ءَامَوَا ڪلوا من 
يبت ما ررك [البقرة: ۱۷۲]» 00 لجل يُطِيلُ السَمَرَ أَشَعَتٌ أَغْبَرَ 
ا ا ا رب يَا رَبّء وَمَطْعَمُةُ حرام وَمَشْرَبةُ حَرَامٌ؛ 


«e 


وماشه حرام وَعُذَيّ الْحَرَامِ؛ َأَنّى يُسْتَحَاثْ لِدَلِك؟20 . 
ا اك و قال أصائت الاس سئة علن عه 
لني كل قَبيْنَا اللي يل يَحْظبْ فِي يَوْمِ جمْعَةٍ قَامَ أغرَابِيٌ م فَقَالَ: يَا 


سول اسه عت الخال وَجَاعَ الان فَادْعٌ الله لنَا! فَرَهَمَ يد 0" 


E il GA‏ م و ا 4 رش 
1 كن أي هِرَيْرَةَ ونه قال: قَالَ رَسُولَ الله &: «إن صاحِبَ 
° م مع 0 > هسم ا ساك )يي 2ه ایر 7 اه 
فور كر به مسْتَعِد يَنظرُ نَحوًا س ؛ مخافة أ يوْمَرَ أ 


مم 


يَرْنَدَ إِلَبْهِ طَرْفْه» كأَنَّ عَبْنَيْهِ كَوْكَبَانٍ دُريّان)70 . 


.)1١ 72590 رواه مسلم‎ )١( 


(۲( رواه مسلم .)5١50(‏ 
۳( رواه مسلم .)۱۰۱١(‏ 


2 رواه البخاري (۳). 
(0) رواه الحاكم (/۸ _ »)٥٥۹‏ وحسنه الحافظ فى «الفتح» (۷1/۱۱(. 


۳۸ 


سحب رابع 


۷ - عن آَم ت سَلمَة وها قالت : ما خرج النبي كله من بيته قط إلا 
رفع طرف إلى اها فقال: الله إني أعوذ بک أن أَضِلَ أو ا أو 
زل اا َظلِمَ أو ألم أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليَ)”''. 

EEE LN DR DATE TG 
على العرش»› فوق الاو ات السّبع» أن الموحدينٌ أجمعينّ  من‎ 
العربّ والعجمء إذا كربهم مر او رلت بهم شد رفوا وجوهي‎ 
لين الا مخترد رهم تبارك وتعالى؛ وهذا اهر اعرف غد‎ 
الخاصّةٍ والعامّة» من أن يحتاحَ و کو ا ف‎ 
لم وهم لهال ول اكه عليهم ا‎ 

وقالَ ابن أبي شيبةَ كه (1910ه): «وأجمعَ الخلق جميعاً أنّهِم إذا 
دعوا الله جميعاء رفعوا أيديهمٌ إلى السَّماءِء فلؤ كان الله عزَّ وجل في 
الأرض السَّفلىء ما كانوا يرفعونٌ أيديهمْ إلى السَّماءِ وهو معهم في 
الاد 7 

ال ر الم انى 46 24۳0 ارا ا الاين جا 
يرفعونٌ أيديهم إذا دَعَوْا نحوّ السماءء لأن الله عر وجل مستو على 
العرش الذي هو فوق السّموات . فلولا أن الله عر وجل على العرش» لم 

لو ا . 3 و ا 5 . CO.‏ 
دالا قدامة 15 255 لزن ا تال و ائفسة بالخلة 
(۱) رواه ابو داود (95٠١٠ه),‏ و صححه الألبانى فی (صحیح سنن أبى داود» (/5؟5). 
(۲) التمهید .)۱۳١/۷(‏ 


كباب العركن (ضى1ة) [نكنة المُعلا -"الكويت: الطبعة الأو ]: 
(5) الإبانة عن أصولٍ الديانة (ص97 - 48)». طبعة مكتبة البيان ‏ دمشق» الطبعة الرابعة. 


۳۹ 
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في السَّماءء ووصفة بذلكَ محمَّدٌ خاتم الأنبياء» وأجمعَ على ذلك 
جميع العلماء مِنَ الصّحابة الأتقياء والآئمَّةِ مِنَ الفقهاءء وتواترت 
ا am‏ وجمع الله تعالى عليه قلوبَ 
المسلمينّ» > وجعلةُ مغروزاً في طباع الخلتي أجمعينَ فتراهم عند نزول 
الكرب بهم يَلْحَظونَ السماء ء بأعينهم. ويرفعون نحوها للدعاء آيديهم» 
ويننظروت تيء الفرج من ربهنم» E‏ يك ذلك 
إل مبتدع غالٍ في بدعتهء أو مرن بتقلیده ااه على ضلالته»' . 


النْصوصُ الدَّالةٌ على رؤيةٍ أهلٍ الجنَّةِ لهُ تعالى مِنّ 
الكتاب 2 النبئ ككل أنّهِم يرون كرؤية اشع 
والقي ايل البدر ليس دونه سحابٌء ولا يرونه إلا من وق“ 
الا و ر ا و 
وأغلاها خطرأء وأقرّها لعيون أَهْلٍ الست والجماعة» وأشْدّها على أَهْلٍ 
التذعة رازةه وهي الحارة «القى. شم إلنها"الممكرون» «رتعاس نفيها 
االوناشييون + نينا r‏ فليعمل العاملون» ا 
عليهًا الأنبياءً والمرسلونَ؛ وجميعٌ الصَّحابةٍ والتَّابعونَء وأئمّةٌ الإسلام على 


)١(‏ إثبات صفة العلو (ص”5)» لابن قدامة. 

(؟) وجوة الشَبهِ بين رؤية الله ورؤية الشمس والقمر: 
ااا ا 
ب - أنها واضحة جَلِية. 
د أنها رؤية بلا إخاطة. 

)۳( شرح الطخاوية (؟3857/5). 
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تتابع القرونء وأنكرمًا أَمْلٌ البدع المارقونَ» والجهميّةٌ المُتَهمَرّكونَ» 
وَالف عوك المعظلوت: والباطنية الذين عم من جميع الأذيان متسلخون) 
وبحبائل الشيطانِ متَمَسكون» ومن حبْل الله منقطعودً» وعلى مُسَبّةِ أضحاب 
رسول الله اة عاكفون» وللستّة وأهْلهَا محاربون» ولكل عدو لله ورسوله 
ودينه مُسَالِمُونَء وكل هؤلاء عن ربُهم مَحْجوبُونَ» وعنْ بابهِ مَظْرُودُون»' . 


EY O E A a 2 نض‎ 





(1) حادي الأزواح إلى بلاد الأفراح (ص١١)»‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

00( لكأم القارئٌ اللبيبُ موقفاً جممٌ بين الإمام أحمدّ بن نَصْرٍ الخزاعيّ (المتوفى سنة 
١ه).ء‏ وبين الواثق الخليفة الجهمي وقاضيه أحمد بن أبي دؤاد. 
فكو اليقافظ ابن كتير :قن اداه والنها ي3 117743 )أن .عمد بن تيد 
حمل مقيّداً إلى الواثق وف مجلسه أحمد بن أبي دؤاد وأتباعه. 
فقال له الواثق: ما تقول في القرآن ؟ 
فقال: هو كلام الله . 
قال: أمخلوقٌ هو ؟ قال: هو كلام الله 
فقال له: فما تقول في ربك ؟ اترا يوم القيامة؟ 
ANAS GI‏ قال الله ETE‏ 
أذ E AI OO NT OCA AO‏ 
١إنكم‏ ترونَ ربكم كما ترونَ هذا القمرَ لا تضامون في رؤيته»» فنحن على الخبر. 
قال الواثق : ويِحَك! أيُرى كما يُرى المحدودٌ المتجسّمْ ويحويه مكان ويحصره الناظرٌ؟ أنا أكفرٌ برب 
هذه صِفَنُهُ 
ثم قا إليه فلما انتهى عليه ضرَبةُ بالسّيفٍ على عاتِقِهِ وهو مربوظ بحبل قد أوقف 
على عه ثم ضرَبَهُ أخرى على رأسِوء ثم طَعَنَهُ في بَظْيْهِ فَسَقَط صريعاً كله 
فنا لله وإنا إليه راجعون . كَْنْهُ وعفا عنه. 
قال ابنُ كثير معقباً على قياس الواثق: وما قاله الواثق لا يجورُ ولا يلرم ولا يُرَدُ به هذا 
الخبرٌ الصحيح» والله أعلم) . 

<١ 


سحب رابع 


قال الحافظ الذهبئٌ كلل : 


١ 
: مصدق لها)”‎ 
77 ع و‎ : 
وفيما يلي أورد بعض‎ 


١ عن عمَّارٍ بْنِ ياسرٍ يها قال: قال رسول الله كلله:‎ - ١ 


«أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترةٌء والقرآنُ 


بخ 'الأحاديت :الذالة عل رود الله 1 ال 


... وأسألك 


لدَةَ النظر إلى وجه والشوق إلى لقائك»” . 
الس ل GEG‏ : : والنبي 5ل لا يسأل 


وتال ا الف فلن 
أوَ ما سَمِعْتَ سُوالَ أَغرَفٍ خَلْقِه 
له دَوَنَذَةَ النَطر الذي 
الَّوْقُ لَه رُوحِهِ فِي هَذِِ الدُ 
تلقف بالتطر اندي قَارَتْ په 
الله مَافِي هذه الذَّنْيَا لد 
وَكَذَاكَ رُؤْيَةُ وَجْهِهسبْحَانَه 
0 الجَيين نكر ذا وذا 
له الممَخدوع انكر وجهه 
كلام اي اك 
فَمَرَاهُ في وَادِ وَرُسْل الله في 


.)٤٥١ /٠١( ا النبلاء‎ 000) 


رف عه 


بجلالِه المَبْعُوث بالقرآن 


بجَلَالٍ وَجْهِ الرّبّ ذِي السلْطَانِ 
يا ويوة فتاكنة الا دان 
دُونَ الجَوَارح هَذِهِ العَيْبَانِ 
مِنَ اشْيِيَاقٍ العَبْدِلِلرَحْمَنٍ 
من اكمَئل التذات فو اد 
والوقت اهنا ا 
CLL‏ 

وَالعَرْشْنَ عَطََلَهُ مِنَ 7 
مِنْ أغظّمالكَمْرَانِ وك 


واد وا 


)۲( تطح تون مطاف أخرجه النسائي (0 ١٠٠‏ وا ٠‏ °(« وصححه الألباني نه فى 


(صحيح سنن النسائى» )۳۷ وA(.‏ 
(۳) الحجة فى بيان المحجة (5؟/ .)55١‏ 


(4) الكافية الشافية (ص۳۸۷). 


سحب رابع 





ل 


E‏ طله عن النبي کل قا : إا ل أل ا لحَنَةٍ 
الةو ان باك وتمَالَى: نرِيدُونَ شتا أَزِيدكُم؟ قيَقُولونَ: َل 
تش و ألم تُدْخِلْنًا الْجَنَّةَ وَتْنَجُنَا مِنَ الئَار؟ فَيكشيف الْحِجَابَ فَمَا 
أغطوا شَيْئاً أ حب ليه م مِنَ النَظَرٍ إن رَبَهُمْ عزَّ وجلّ). نم تلا هَذِهٍ 
TDI NTN‏ 

ال د تح ان ا وف الاو ال و 
ا وقد بَتَ التفسيرٌ بذلك من قول رسول اله 5ء فلم يبق حينئلٍ 
لقائلِ قال ولا التفاث إلى المحادلات الواقعة بين المتمذهة هة الذين لا 
يعرفون مِنّ الستّة المطهَرَة ما ينتفعون ؛ به» نهم لو غرف اولك لک 
غ كتين من هديا نهم + وال المستعان)” 

* - عَنْ أبي نوسن لسري ده ذال دن قال رَسُول الله كله : 
«جَنَنَانِ مِنْ فِضَّقٍ آنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَاء جتان مِنْ ذهب آنِيَتهُمَا وَمَا 
فِيهِمّاء وَمَا ب َينَ الْقَوْم E‏ وا ال هم إلا راء الكِبْرِياءٍ عَلَى 

(O0. 
: وَجْههِ في جَنَةٍ عَدْنِ‎ 

ال ات ال ا ا یدن ان رداة الكبرياءِ عَلَى وجهه 

EE‏ وتعالى - هو المانع مِنْ رؤية ال ات ل يمنع مِن أصل 


ر 


5© “قال شيخ الإسلام ك في «مجموع الفتاوى» :)١58/8(‏ «فأخبرٌ أنَّ النّظرَ إليه 
أحبٌ إليهمْ من كل ما يتنعمونٌ بوء ومحبّةُ النّظرِ إليه تبعٌ لمحبتوء فَإِنّما أحبوا النَظرَ 
إليهِ لمحبتهم إيّاهء وما منْ مؤمن إلا ويجدٌ في 0 محبة الله» وطمأنينة بذكره 
وتنعماً بمعرفته» ولذَةّ وسروراً بذكرو ومناجاته» وذلك يقوى ويضعفٌ ويزيدٌ 
وينقصُ بحسب إيمانِ الخلتق. فكل منْ كان إيمانةُ أكملٌ كان تنعمة بهذا أكُمل». 

.)٠١/١( فتح البيان‎ )۳( O 

(6) آخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ و(۸۸۰٤)‏ و(٤٤٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۰). 


۳ 
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الرؤية؛ فإِنَّ الكبرياء والعظمة أمرٌ لازم لذاته تَعَالَىء فَإِذا تجلّى سُبْحَانَهُ 
لعباده و مَ القيامة» وكات الحجابٌ بينهم وبينة؛ ي ال 
واا الات الذي UIL GERE Es‏ 
ذاك'الات 86 :ولو كقتة ذلك الحجات لأحرقت سبحاك وجهه ما 
أدركةٌ بصرهُ مِنْ خلقه. وتكفي هَذِهِ الإشارةً في هَذَا المقام للمصدّقٍ 
ال و ا و 

- عَنْ أبي هرَيْرَة وه : أن الناس قالوا: يَا رَسْول الله! 0 
َرَى رَينَا يَوْمَّ الْقِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكك: «مَل تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَبْلَ 
البَدْرِ؟» قالوا: لا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «قَهَلُ نُضَارُونَ في الشّمْس ليس 
دوتها سَحَاتُ؟) قَالوا: لا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «فإنكم ترونه ذلك . 

قال ابن اليم كآنه : «والمخاطبون بهذا قوم عربٌ يعلمون المرادَ منه» 
ولا يقعٌ في قلوبهم تشبيهه سبحانه [با لشمسر والقمر] بل هم أشرف عقولاء 
وأصحٌ أذهاناً. وأسلم قلوباً من ذلك وحمَّقَ كَكةٍ وقوعَ الرؤية عياناً برؤية 
الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفياً لتومّم المجاز الذي يظنْهُ المعظّلونَ»”” . 
مَابَعْدٌَ تِبْيَانٍ الرَّسولٍ لنَاظِر إلاالعَمَّى وَالعيْبٌ في العُمْيَانِ 
فَانْظر إلى قَولٍ الرّسُولٍ لِسَائِلٍ مِنْ صَحْبهٍ عَنْ رَؤْيَةٍ الرَّحْمَنِ 
E E EES‏ ص BH‏ وو ايان NECE‏ 
كالكدو لكر ا "لوو لطعي ةا يون 
)١(‏ التبيان فِي أقسام القرآن (ص894١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۳) زاد المعاد (۳/ ٦۸۱‏ - 585). 


٤ 


سحب رابع 





حل فعنده بسيين ا ای ا ا ری ا 
وَنَمَى السَّحَابَ وَذَاكَ أمرٌ مَائِْعٌ معن زوكة التكريين في :ذا الآن 
فإذا اتو نا لشدموي وى الموًا “.ع حشت التتضير في التتيان 
ولي يول ق ا نهل لبان 
مادا 7 القَاصِدٌ التبيّانَ يا 2 E NS‏ 
- عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله البجليّ 5 له َال : نا جُلوسا لل مَعَ 

ين 5 تر لْقَمَرٍ ليلة أَربَع شر ا ی ر 
کا ترون هذا لا تَضَّامُونَ في رُؤْييِه فإن اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُغْلَبُوا عَلَى 
صَلَاةٍ قَبْلَ طَلُوع الشّمس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فافْمَلُواا ثُمَ قَرَأ: «وَسَيْعَ بحََد 
یك بل طلوع السَیں وَل لمرو [ق: ۳۹ . 

قال الاما البخوي ك «وقرله «كما ترون ليس كاف التّكْسِيهِ 
للمرئيٌ بالمرئيّ» بل كاف التشبيه للرؤية التي هي فعل الرائي بالرؤية» 
ومعناة: تَرَوْنْ ربكم رؤية لا شك فيهاء كما ترون القمرّ ليلةَ البدرٍ لا 
نا 

وقالَ شيخ الإسلام دنه : «ومعلوم لاقو الشف انقو عجان 
مواجهة» فيجبُ أن نراه كذلك وأمّا رؤية ما لا نُعَاينُ ولا نُواجِههُ 
فهذه غير مُتَصَوَّرَةَ ذ ل I‏ 

وما الل لعا او اللي أي : الى رهد 
في رؤيته كما يلحقٌ النّاسَ عند رؤية الشيءِ الحسن كالهلالٍ. فانه قد 


.)١997ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( آخرجه البخاري‎ )۲( 
. شرح السنة (۲۲۹/۲) للبغوي‎ )۳( 


f٥ 
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a حينَ یری‎ rT 
وقيل: (للا انون التي أ 5 ينضمٌ ع إلى بعضص‎ 

كما يتضامٌ النَّاسُ عند رؤية الشيءٍ الخفيّ كالياو لوهذ هيات 
لرؤيته في غاية التّجَلّ والظهورٍ بحيتُ لا يَلْحَقْ الرائي ضررٌ ولا ضيمْ 
كما بلعحقة عند رؤية الشىء الخفيٌ د ال ونحو لين" 


م 


5 عَنْ أبي رَزِينِ ڪه قال: I‏ رې اله يوم 


د ايا آبا رزين | ألبِنَ كلكمْ يَرَى 


لْقَمَرَ مُخْلِياً بو؟» قلْتُ: بَلَى! قَالَ: ام أَعْظَمُ وُذلكَ آي في خَلقه)0" . 


وإثباته يا جوارٌ الرؤية لجميع الخلقٍ في وقتٍ واحدٍ وکل منهم 
رو تفن به بالقياس على رؤيةٍ القمرٍ مع قوله: «الله أَعْظَمُ دليلٌ 
واضحٌ على أن النَّاسَ يرون مواجهة عيانا یکون بجهةٍ منهم . واھ 
في بعض مخلوقاته أَنَّهُ يراه النَّامِنُ في وقتٍ وا حدٍ كلهم يكونَ مخلياً ب 
فالله أولى أن يمكنّ ذلك فيه فإِنَهُ أعظمْ وأ 0 
شيءٍ . فهذا يریل كل إشكالٍء ويبْطل کل یا 

قال ابنٌ أ بي العرّ الحنفيئٌ كآنه : اوليسٌ تشبية رؤية الله 0 برؤية 
ا ود ا تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا تشه نيه المرتى 
[وهو الله] بالمرئي [وهو الشمس والقمتناء TS‏ 


6 


‘Cu sC 


.)۸٦ ۔‎ ۸٥9 /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) رواه ابن ماجه »)۱۸١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه) .)١9١(‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤١١‏ 

)€( شرح الطحاوية (ص7720). 


٤٦ 
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على خلقدء وإلّا فهلْ تعقلٌ رؤيةٌ بلا مقابلة! ومن قالَ: يُرى لا في 
جهة”''» فليراجع عقلة!! فإمًا أن يكونَ مكابراً لعقله. أو في عقله شي 
وإلا فإذا قال: برى لا أمامَ الرائي: ولا خلفهة: ولا عنْ يمينه ولا عن 
عار ولاتار ارد عي ME EE‏ 

ولهذا آلرة ا فى اللو والداق بي الرقية رقالوا: 
EE‏ 

قال ابن اليم كه: 


ا ا ال 


فْسَلٍ المَعَطل هَل يُرى مِنْ تَحْينَا أمْعَن شَمَائِْلِنَاوَعَنْ أَيْمَانِ 
َم خَلمَنَا وَأَمَامَنَا سبْحَانَة أَمْهَلْيُرَىمِنْ فَوقِنَاببَيَانِ 


)١(‏ قال النووي كن في«شرح مسلم» :)١1/(‏ «يراه المؤمنون؛ لا في جهةا. 
ورد عليه صديق حسن خان ينه في «السراج الوهاج» )۳٤۷/١(‏ بقوله: ١‏ 
الذي قاله؛ سلك فيه مسلك المتكلّمة. 
ومذهب أهل الحقّ في ذلك وما ضاهاه : إمرارة على ظاهره من غير تأويلٍ ولا تعطيل؛ 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله 4ي للجارية ١أَيْنَ‏ الل؟» وفي أخرى «الاشارة 
بالاصبع إلى السماء» والأخبار في ذلك كثيرة خد وكذلك آيات الكتاب العزيز تذل 
ع واف و والعلى:ة والا معز لمعنل العوفقه والكونة فن 
دياف :تاب هذا عن 2015© زويقم الله اعرذ طسوتم شال وله م 3 
وقال العلامة يحيى بن أبى الخير العمرانى (۸١٠ه)‏ فى «الانتصار» (541//7 - 
4 «وأما الدليل على :نظا قول ال 56 أن الشرع ورد بثبوت 
الرؤية لله تعالى بالأبصار فحُمِل ذلك على الرؤية المعهودة» وهو ما كان عن 
مقابلة» بدليل قوله ية : «كُمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْر؛» ولا يقنضي ذلك تحديداً 
ول اليا م كنا قطي E E O‏ 
وذ فال إن ار تحن بالا ا رحا إن قول الجر فى .كتين 
الرؤية» yT‏ 
AY AN N EES SA EI‏ 

(۲) شرح الطحاویة (۲۱۹/۱ - .)۲۲١‏ 


۷ 


سحب رابع 


ريا ار او تع يمه تاه 
إذرُوَيَة لا في مُمَاب اة ف ال ا جال لن قى الان 
وا یق وا ی ق 
وقالَ كأنه: «والذي تفهمه الأمم على اختلاففٍ لغاتِها وأوهامها 
منْ هذهو الرؤية رؤية المقابَلةِ وَالمَوَاجَهَةٍ التي تكون بينَ الرائي والمرئي 
فيهًا مسافةٌ محدودةٌ غيرٌ مُفْرِطةٍ في البعدٍء فتمتنعٌ الرؤيةٌ» ولا في 
القرب» فلا تمكنٌ الرؤية» لا تعقلّ الأممُ غيرَ هذاء فإمًا أَنْ َرَو 
سبحانة منْ تحتهم ‏ تعالى الله أو منْ خلفهم. أو مِنْ أمامهم. أو عنْ 
ايمانهم» e‏ اوو ولا بد منْ قسم منْ هذه 
الأقسام إنْ كانت الرؤية عا كنا باطلّ سوى رؤيتهم لهُ منْ فوقهم. 
كم مُ إنكارٌ الفوقيَّةٍ إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طَرَّدَ الجهميّة 
أَصْلَْهُمء وصرّحوا بذلكَ» وركَّبوا التَفيَيّن معاء وصدّقَ أهلّ السنَّةِ بالأمرين 
ا واف ا ا وار م ااه و عل ال ت ع لت 
NG EE‏ ال ريا 
التصريحٌ بنزوله 4# كل ليلةٍ إلى السّماءِ الدنياء 
والتزول المعقول عند جي الأمم i‏ کا فون A‏ 





عن آبي هريرة ول قال : قال رسول الله كلا : «ينزل كا تارك 
وتال کل ل بل ا السّمَاء ء اليا جين يقي ثُلْتُ اللَبْل الآخرء 


يه م 0 


ګرلي 
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.)١١5ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)۳١۱۸ - ۳۱۷ /۲( (؟) إعلام الموقعین‎ 
.)١٠/۲( إعلام الموقعين‎ )۳( 


۸ 
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اعلم رمك اه 0 خان النزول اديت عر جليل. تنادي 
جلالتهٌ وفخامته وعظمتة على أَنَّهُ قد خرجَ ف سكا اوه وھ ةة 
لعيونٍ أهل الإيمان وشجئ في حلوقٍ أهل التّعطيل والبهتان"» يجب الأخذ 
بظاهرهِ منْ غيرٍ تأويل ولا يجبٌ أنْ يستوحش منْ إطلاقٍ مثل ذلك . 

قال الإمام الشافعيُ له (5١٠ه):‏ «القولٌ في السنَةٍ التي أنَا 
غليهًا ورأيت أصحاينا عليهاء أهل الحديث الذين رأيتهم فأحدث 
عنهم» مثل سفيانَ [بن عبينة] ومالكِ وغيرهما : 

MISSES AC O SY E EY 
على عرشه في سمائه يقربُ مِنْ خلقه كيت شاء. وأنّ الله تعالى ينزلٌ‎ 
EEE الى العاف‎ 

وقالَ الدَارِمِيُ كانه (80؟ه): «والآثارٌ التي جاءث عن 
ووا فى زول الت قيازك وقعالي تين علي أن له عر وجل 
فوق السّماواتِ عَلى عرشوء بائنٌ منْ خلقه)””' . 

وقالَ الإمامُ الطبريٌ كه (١٠ه):‏ «وأَنَه 
إلى السَّماءِ الدّنياء لخبر رسولٍ الله 06" . 


۰ 


4# يهب كل ليلة وينزل 





)١(‏ رواه البخاري ۱۱۲١(‏ و ٦۳۲۱‏ و »)۷٤۹٤‏ ومسلم )۷٥۸(‏ وهو حديث متواتر. 

(؟) زاد المعاد (۳/ 1۷۷). 

(۳) مختصر الصواعق (۲/ ۲۳۷). 

(0) الوصية (ص٤٥)»‏ تحقيق: الشيخ سعد الدين الكبي حفظه الله تعالى - طبعة 
المكتب الإسلامى . 

(5) الرد على ا (ص77) [طبعة دار ابن الأثير ‏ الكويت» الطبعة الثانية]. 

(5) التبصير في معالم الدين (ص56؟١١).‏ 


: 
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عنِ ا ر ونه قال : قَالَ 0 الله 25 : دا كَانَ لت 
اللْيْلٍ الْبَاة تي يهط الله عر ر وجل إِنَى السَّمَاءِ الدّنْيَا ثم تُفْتَحُ أَبْوَابُ 
TEE‏ مَل مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ قلا يَرَالُ 
كَذَلِكَ حَنَّى يَطْلَمَ اف 

وعقد الإمام ابن خزيمة 011 كان فى “كنات (التوجيلن) 
افتتحه بقوله: بابٌ ذكر أخبار ثابتةٍ السَّندِء صحيحة القوام» رواها 
علماءٌ الحجاز والعراق عن النبيّ بيه في نزول الرَّبٌ جل وعلا إلى 
ال 

تشيل كنيادة مقر بسا مهدي قلف مسقن بها فل :هذه 
الأخبار من ذكر نزولٍ الرَّبّ من غير أنْ يصف الكيفيّة لأن نبيّنا 
المصطفى بلا لمْ يصفث لنا كيفيّةَ نزول خالقنًا إلى السَّماءِ الدنيا وأعلمنا 
الحاجة من أمر دينهم» فنحنُ قائلونَ مصدّقونَ بما في هذهو الأخبارٍ منْ 
ذكر النزولٍ غيرٌ متكلفينَ القول بصفته أو بصفة الكيفيّة» إذ النبيئ كَل لم 
يصن لنا كيفيّة النزولٍ. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبتَ وصح أن الله جل وعلا فوقٌ سماء 
الذّنِيا - الذي أخبرنا نبيّنا يكل أنَهُ ينز إليها ‏ إِذْ محال في لغة العرب 
أن يقول: ينزل من أسفل إلى أعلى» ومفهومٌ الخطاب أن النزول من 
ET‏ 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (89)» وأحمد (۳۸۸/۱ و٣٤٤‏ و٤٤٤)»‏ والاَجري (۳۱۲) بسند 


(۲) التوحید ( ص٣۱۲‏ ۔ .)۱۲٦۹‏ 
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وقالَ أبو العبّاس السرّاج كله (١7ه):‏ ١منْ‏ لم يُقِرَ ويؤمنْ 
نانسا مس E E SC E N E‏ 
فيقولٌ: «منْ الي نأغطبه 4 فهو كدي كا E‏ 
ضُرِبَتْ عنقةُ» ولا يُصَلَّى عليه ولا يفن في مقابر المشلمينَ» . 


كان ادس NS E‏ ماء يكم a‏ 
انال 0 ثم إنه جحد ذلك ولم ل 

وقال أبو بكر بن أبي داود ت بغداد ( ۱ :)a‏ 
تَمَسَّك بِحَبْلٍ الله واتبع القدئ وَلَاتَك بذعيّاً لَعَلْكَ تْفُلِحٌ 
ووذ ابا واو ای أنَث عَنْ رَسُولٍ الله تَنْجووَتَرْبَحُ 
وَفْلَ: يَنْزِلُ الجَبّارٌ في كل لَيْلَةٍ بلا كَيْفء جل الْوَاجِدُ الْمُتَمَتَّحُ 
إلى طَبَّقٍ الْدَنْيًا يمن بِمَضَلِهِ فَتُْفْرَجُ أَنِوَابُ السَّمَاءٍ وَتُفْمَحُ 
يُقول: آلا مستغفر يلق غافرا و وَمُسْتَمْيِحٌُ خَيْرَاً وَرِزْقَاً فَيْمْنَحْ 
ری اي الات 0 
التي يثبتهًا أهل التّقل مِنَ النزولٍ إلى السَّماءٍ الذنياء وأن الرَّبّ عرَّ وجل 
يقول: هل منْ سائل؟ هل مِنْ مستغفر؟ وسائر ما نقلوة وأثبتوة خلافا 


لما قالة أهل الرَّيْ والتُضليل. 


010 العلوٌ (ص 075). 
(0) العلوٌ (ص4١5).‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» (9957/15). 
(۳) السیر (۱۳/ ۲۳۳ ۔ .)۲٣٤‏ 


اه 
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ونعوّل فيمًا اختلفنا فيه على كتاب را :وس نبيّنا وإجماع 
المسلمينَ وما كانَ في معناه. 

ولا نبتدعٌ في دين الله ما لم يأذنْ به لناء ولا نقولٌ على الله ما لا 
نعلہ»'. 

وقال که : «وممّا يود أن الله عرَّ وجل مستو على عرشه دون 
ا کا ما نقلة أهل الرواية عنْ رسول الله ية . وذكرَ حديتٌ 
النزولٍ بالسندٍ عن ثلاث منَ الصحابةٍ وهم : جبير بِنْ مطعم وأبو هريرة 
ا الجهننٌ 0 ر 

وقالَ الإمامٌ المشهورٌ ابن أبي زمنین ک۵ (۳۹۹ه) تعليقاً على 
عدن الول ا ا الله عر وجل على عرشه في 
السَّماءِ دونَ الأرض» وهو أيضاً ن في کتاب الله» وفي غير ما حديثِ 

عن رسول الله ي . ثم ذكر الات E e‏ 

وقالَ الإمامُ أبو عمرو الداني كله (515ه): «ومنْ قولهم: 
إن اله ع وتقدست اسما ينز في کل نيل الع تياك اللدنيا بد 
الثلث الباقي مِنَ الليل» ق اهَل مِنْ داع يذعُوني اجيب لَه 
وهل منْ سَائْلٍ يَسْألنِي كَأعْطِيهِ وهل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَسْتَغْفِرنِي فَأَغْفِرَ لهو 
حنّى ينفجر رَ البح «"على نما اكت بد الأسبار» وتواترث به الآثار عن 
رسول الله ية . نزوله تبارك وتعالى كيفت شاءء بلا حدء ولا تكييفي. 


)١(‏ الإبانة (ص9”؟  )”١‏ [طبعة دار الأنصار ‏ القاهرة» الطبعة الأولى]. 

(0) الإبانة (ص١٠١١7-51١١).‏ 

(۳) أصول السنة (ص*١١‏ - »)١١5‏ طبعة مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة النبوية - 
الطبعة الأولى. 


o۲ 
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وهذا دين الامة :وقول أهل الستة فى هذه الصفات أن تمر كما 
جاءث بغير تكييفيء ولا تحديدٍء فمن تحاورٌ اللزويّ فيها وكَيّفَ شيئاً منها 
ومَْلَّها بشيءٍ من جوارجنا وآلَيّنا فقذ ضل واعْتَدَىء وابتدعٌ في الدين ما ليس منةء 
وخَرَقَ إجماع المسلمينَء وفارق أثمّةَ الدّين*“. 
فمِنْ صَّحجِيح ما أتى بهالآأثر وشاع في الناس قدِيمًا وانتشر 
يدوك ق ا ا 
SERGE E‏ 

وال اين غد 00 ا ل دی اول هدا 
حديث ثابتٌ من جهة التقل» صحيح الإسنادء لا يختلف أهلّ الحديثِ 
ت CDE‏ عا 0 3 ع 58 ا 
في صحته» وفيه دليل على أن الله عر وجل في السَّماءٍ على العرش منْ فوقٍ 
سبع سماواتِ» وعلمهُ في كل مكان كما قالتٍ الجماعة أهل السنَّةِ أهل 
الفقه والأثر””'» ثم ذكرٌ آياتٍ دالَةَ على علو الله تعالى”” . 

قال وآمّا قولة عله فى هذا الحدية؟ «يثرل زناه فاللى عليه 
أهلّ العلم من أهل السنَّةِ والحقٌّ الإيمان بمثل هذا وشِبْهِهِ مِنَ القرآن 
والسّنن دون كيفيّةٍ فيقولون: ينزل ولا يقولون كيفت النزول ولا يقولون 
كيف الاستواء ولا كيت المجيء في قوله عرَّ وجل: #وجَاء ربك وَالْمَكَ 
)١(‏ الرسالة الوافية (ص5١١ .)١38-‏ 
(؟) الأرجوزة المنبّهة (ص95١)2.‏ للحافظ : أبي عمرو الداني كلنه. 
(۳) التمهید (۱۲۸/۷). 
() الاستذکار .)۱٤۸/۸(‏ 


.)۱۲۹/۷( التمهید‎ )٥( 


o 
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a‏ 9© االفجر: ۲۲]ء ولا كيت ال قوله: فما حل رنه 
ج4 [الأعراف: 2100818 , 

وقالَ الإمامُ أبو إسماعيل الصابوني كن (449ه) «ويثبت 
أصحابٌ الحديث نزول الرَّبّ يل كل ليلةٍ إلى السّماء الدنياء منْ غير 
تقيو ا ولا تمثيل ولا تكبيف؛ کا ا 
رسول الله بي وينتهون فيه إليه» ويُمِرُونَ الخبرٌ الصحيحٌ ا بذكره 
على ظاهرو» - إلى أن قال : 

«فلمًًا صحّ خبرٌ النزولٍ عن رسول الله ب أقرّ به أهل السنَّق 
وقبلوا الخبرّء وأثبتوا النزول على ما قال رسول الله 4 ولم يعتقدوا 
نينا اله يرول عاق ولمْ يبحثوا عن كيفيّتهِ إِذْ لا سبيل إليها بحال» 
E.‏ صفاتِ الله 4 لا تشبه صفاتِ الخلق 
كما أن O EE E E E ED‏ 
ا ا ولعي ا 

وقالَ الإمامُ الإسماعيليُ كله (519ه): «وأنّه عر وجل ينزلٌ إلى 


السّماء الدنيا على ما صم به الخبرٌ عنْ رسول الله كَكَِةِ بلا اعتقادٍ 
E‏ 


م م 








وقالَ أبو الخمَّلاب الكلْواذانى 5 (١051ه)‏ فى عقيدته : 
قالوا: النزول؟ فقلت: ناقله لنا قوم تممسكه ا ع محمد 
)١(‏ الاستذكار (8/ .)١65 1١6١‏ 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲"). 


(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١٤).‏ 


(5) اعتقاد أئمة أهل الحديث (ص55). 


٤ 
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قالوا: فكيف نزول؟ فَأَجَبْتهُم لميُنْقَلٍ التكييث لي في مُسْنَدٍ 

وقَالَ الشيخ عبدٌ الله بن محمد الأندلسي القحطاني المالكي كآنه 
راه يلرل كل آڃِرَليَلةٍ ا 
فَيَقُولُ: مَل مِنْ سَائِل فَأجيبة قَأَنَا القَرِيبُ أَجِيبُ مَنْ نَادَانِي 
Ea‏ الله نبت داف تادحيف لاقي كيان 
E TY‏ ادو اللي" 

وقال أبو الطيِّبُ: حضرت عند أبي جعفر الترمذيّ (190ه) فسألة 
N lm E‏ 
«النزول معقولء والكيفٌ جهولء والإيمانٌ به واجبٌء والسؤال عنه بدعة»" . 

قال الإمامُ الذهبئُ معقباً: «صدق فقيهُ بغدادَ وعالمها في زماند. 
إذ السَّوَالُ عَنِ النزول ما هو؟ عي » ا ا e‏ ادق ال عن كلمة 
غريبة في الل وإلا فالنزول والكلامُ والسمغ والبصرٌ والعلمٌ والاستواء 
عباراتٌ جلية واضحة للسّامع فإذا انَصفت بها من ليس كمثله شيءٌ. 
فالصّفَةٌ تابعةٌ للموصويء وكيفيّةُ ذلك مجهولةٌ عند البشر»©“. 

وقال ابن القيّم كآنه : 
وَكَذَا نُرُولٍ الرَّبٌ جل جلاله في الصف يِن لَيْل وَذَاكَ الثاني 
رل لست يمال ريات وال الاد آنا ال وي الان 


)١(‏ إتمام المنّةَ بشرح اعتقاد أهل السنّة (ص١۷)ء‏ دار السنة - الخبر ‏ الطبعة الأولى. 
(0) نونية القحطاني (ص45 - 91)» دار الهجرة ‏ القاهرة ‏ الطبعة 0 


)۳( رواه الذهبي في فى «العلو» (ص۱۲۲۹)»› و صححه الالباي ك في «(مختصر مختصر العلو») 
(ص۲۳۱). 


O DIE 


o0 
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و 01 چ و و 
: 5 

EES 0‏ و 
0-7 0 9 
نان 


عع و ر 


ار بِحَمَله 
كلل كه ان شيا عفاي 


کر ا ا 


مَنْ ذا كوت الى عن عصباد 
ا الوَدُودُ الوَاسِعْ ان 
قَأنَا الا ب ان 

حي تكو ا تان 
e‏ لاک بل ها ان 
EE ET EC‏ 
.)0 


وس 


ول وَزِدْ وَالْقَصٌ بلا بُرْمَانِ 


کار اله دردد نيك موس #4 وبين رنه ليلة 


بالط تيصب روات بر إلى موسى د 


عة مرَّاتِ 5 


عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهه: ٠‏ -. أَوْحَى لله 


ىه 
- 


ِلَيّ ما أَوْحَى كَفَرَضَ عَلَيّ حَمْسِينَ صلا في كُلّ يوم وليل بقل الى 
ُوسى كه قََالَ: مَا فَرَضَ رَبك عَلَى أميك؟ قلت : مسو اة قال 
اذجغ إلى رَبَكَ اال النخفِيق, كَإِنَ مَك لا يُطِبِقُونَ ذَلك. قَإِني كذ 


بوت ني راثي وَحَبَرُهُم. قَالَ: فْرَجَعْتُ إِلى رَبي و ار 


و هج ك 


يا محمد علبي سل ملت تر 
ا .. قال : َنَرَلْتْ حَنَّى الْتَهَيتُ إِلَى مُوسَى يكل كأ 


.)١١١ص( الكافية الشافية‎ )١( 


5 منک لا یون ذلك e‏ ال رَبك قَاسْأَلهُ لتَحفِيفٌ. 


و و 


E‏ شاو قر ذلك 


۹ 


خر ته فقال٣‏ 
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ازجع إِلَى رَبك فَاسْأَلَهُ النَحْفِيفٌ. فَقْلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبي حَنَّى 
امتحيت هد وو 02 

قال ابنُ خزيمة كنه: «وفي الأخبارٍ ‏ أي أخبارٌ المعراج ‏ دلالةٌ 
واضحةٌ أنَّ النبئ يه عر به مِنَّ الذّنيا إلى السَّماءٍ السابعة وأنَّ الله 
تعالى فرضّ عليه الصَّلواتِ على ما جاءًَ في اماو فلك الأخباد 
كلّها ا على أن الله الخالق الباري فوق سبع سماوات "٩)‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : محمد 5 لا عر به إلى 
ربّهِ وفرضّ عليه الصَّلواتِ الخمس» ذكر أنه رجعَ إلى موسى» وأن 
موسى قال لهُ: ارج إلى ربك فسلة التخفيفت إلى آمك كما تواترٌ في 
اعات ال :م ا صن ری ی ا ن 
الا رر کن موسى في أن ربّهُ فوق. فالمقرُونَ بذلكَ 
متِّعونَ لموسى ومحمِّدِء والمكذّبونَ بذلكَ موافقونَ لفرعون». 

وال ا ال قال 
Ng Ce‏ 
وَإِلَيْهِ قَدْعَرَجَ الرَسُولَ حَقِيقَةةَ لائلكروا المِعْرَاجَ بِالبَّهْتَانِ 
E a E ES‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم (559) واللفظ له. 
(0) التوحيد (ص9١١).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۳/۱۳). 

() مجموع الفتاوی .)١۱/۱۲(‏ 

() مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۳(‏ 

(0) الكافية الشافية (ص٥أ"").‏ 


oV 


سحب رابع 





النْصوصُ الواردةٌ في ذكر العرش وصفته وإضافته 
غالباً إلى خالقه تبارك وتعالی وله تعالّى فوقا. ٠‏ 

قَالَ الله يل : «رَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيِ * [النمل: 5؟]. ##ربثُ الْمرّش 
الكرر 4 [المؤمنون: .]١١5‏ «إرَفِيعٌ ال دو لمر قن 4 10 
الا لست ِل ذف لمش سيبلا [الإسرء: 50]. #عِندَ ذى ألْميْشُ مكن» 
[التكوير: ]۲١‏ أي: لَه مكانة ووجاهة عندة» وَهُوَ أقربُ الملائكة إِلَيْ 
وفي قوله: #عِندَ ى امش [التكوير: ]۲٠١‏ إشارة إلى علو منزلة جبريل» 
ِذْ گان قريباً مِنْ ذي العرش سات . 





> 4 


وقالَ تَعالى: # وهو العفو الوذود لذو العش اليد (02* [البروج : 
4 فاضاف العرقن إلى “فصي كا هاف إل الا شا لظي 
الويف «وهذا يدل علن عظفة العرق أ وقريو مه شا واا 
E aU CRE E 4‏ 
ب «ذو» صفاته القائمة به کقوله: لذو 1 لْمَتِينُ# [الذاريات: 58]. 
تفذق كلكن. N ON‏ ردو الك 
وذو الرَّحمةٍ ونظائرٌ ذَلِكَ. 

5 اعرف BE LM‏ 
يقالَ: ذو العرش» وذو الأرض"". 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص89). 

(۲) قال شيخ الاسلام كآنه في «المجموع» (5 «وهو سبحانه ذو الجلال 
والاكرام. فهو المستحقٌ لأنْ يُجَلَء ولأنْ يُكرمً. والإجلالٌ يتضمَنُ التعظيم» 
والإكرامٌ يتضمّنُ الحمدٌ والمحبة». 

(©) التبيان فِي أقسام القرآن (ص18). 


0۸ 


سحب رابع 


وتدبّر - رحمك الله الأحاديث التالية الواردة في ذكر العرش 

١‏ -عَنْ اتس و له قَال: َال رَسُولُ الله ية : «ما من عبدٍ أتى أخاً 
لهُ يَرُورُه في الله إل نادى منادٍ منّ السَّماءِ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لك الجَنَّةٌ 
وإِلّا قال اله في ملكوت عَرَْشِه : عبدي رَارَ في» وعَلَىَ قِراة» فلم أَرْضَ لهُ 
ر دوق العم 

١‏ - عن جابر ذَنه قالَ: قال رسولٌ الله 6ل: ١أذنَ‏ لي أنْ أَحَدَتَ 
ل الى من حَمَلَةِ اعرش : اا ننه أن إل 
ا تبي ا ام َ 

٣‏ عن ابن مسعود ڪه ال : دحل التب له عَلَى بلا وعندة 
ا ما هدا ي يلذل )قال ١‏ اڭ لااك 
قَالَ: «أَمَا تَحْشَى أنْ يكونّ لَك دُحَانٌ في نار جِهِنَّم؟ ! أَنْفِقْ بلال! وَلَا 
تَخْشَى منْ ذِي العَرْشٍ إِفْلَالا0. 

- عن أبي هريرة 5 ل قال : فال رول الله كثهِ: «إذَا سَألَكُمْ الله 
فاسألوء الفِرْدَوس فإنّهُ أوسطً الجن وأعلى الجن وفوثةُ عرش ن الرَّحْمن)”*'. 

قال ابن خزيمة كأنهُ: «فالخبر يصرح أن فوش ريا جل وعلا قوق 
جنه وقد أعلما جل وعلا أَنَهُ مستو عَلَى عرشو فحَالِقنا عالٍ فَوْقَ 
20 


ا 


عرشه الي هو فَوْقَ ا 


- ۳۸۸ /۲( والبرّار «كشف الاستار»‎ »)5١5٠( )١57/19( رواه أبو يعلى فى مسنده‎ )١( 
.)۲۳۹ /۳( وجوّد إسناده الحافظ المنذري في «الترغیب»‎ (۱۹1۸( (A۹ 

(۲) رواه ابو داود »)٤۷۲۷(‏ وصححه الأ لباني كه في «صحيح سنن ابي داود» (۳۹۵۳). 

)۳( رواه البڙار )٠١۳(‏ «كشف الأستار»» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 

9 :ززاء البغاوى WE‏ 

(5) كتاب التوحيد (ص5 .)٠١‏ 


۹ 


سحب رابع 


اغ ور رة وكيا : أن ال حر فلا ري 
e‏ وهي في مسجدها. ثم رجعَ بعد أنْ اضحی» وهي 
جالسة. فقالَ: «ما زْلْتِ على الحالٍ التي فَارَقتّك عليها؟» قالث: نعمْ. 


قال النبيٌ ا : «لَقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثلاث مرّاتِ. لو وَزْنَتْ 
بما فلت من الوم َوَرَننهنَ: سيان الله وبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهِ ورضًا نَفْسِهِ 


2 


وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه 


قال شيخ الاسلام اه Sale NE EU‏ مهن 
المعدودٍء وغايةً ما يمكنُ منّ القولٍ. والمحبوبُ هو كلام الرَّبٌّ 


2 :2 ا O a OA a.‏ 1 
فرضياةة وذِْكْرَ عدد خلقه. وزنة e‏ 5 فهذا ین أن زنة العرش 
1-0 ع 0 5 
أثقل الاوزان» 


إفرة 





و يان ووا تاه 1ه عن أن موی فل كان 
أعلمّ فرعونَ أن ربَّهُ - جل وعلا - أعلى وفوق» فمن أجل ذلك أمرّ ببناء 


9 روا مسلم ۷۳): 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷١ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥٥۳/٦(‏ 


سحب رابع 





لا عا أن الله فوقها بو جود a.‏ ا 
قال ابن الق ا افگذت فرعون موسى في إخباره ياه بان و 
فوق ا . وعند ا لا فرق بین ا بذلكُ» وبين الإخبار 
أنه يأكل و وعلى زعمهم ا ا الرَبّ عمًا لا 
كل يه وكَدَبَ موسى في إِخْباره بذلكٌ إِذْ مَنْ ن قال عندهم : يق 
الات فهوَ كاذ . فهم فى هذا التكذيك موافقون روان مخالفون 
لموسى ولجميع الأسبياف ولذلك سمّاهم كيه السنَّة فقون قالوا: 
وهم شر مِنَ الجهميّة؛ فإنْ الجهميّة يقولون: إن الله في كل مكانٍ 
بذاتو» وهؤلاء عطّلوه بالكليّةء» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم 
المحض . نأي طائفةٍ منْ طوائفٍ بني آدمّ أثبتتِ الصانعَ على أي وجه 
T‏ لت 
كان قولهم خيرا من قولهم» . 
وقالَ ابن قدامة كنه: «والمخالفٌ في هذه المسألة قد أنكرٌ هذا 
يزعم أنْ موسى كاذبٌ في هذا بطريقٍ القطع واليقين» مع مخالفته لرَبٌ 
العالمينَ» وتخطئته لنبيّهِ الصَّادقٍ الأمين» وتركه منهج الصَّحابة 
والتابعيةع والافمة السالفية؟ وسائر الخلق معن : سان الله تعالى 


أنْ ر بعصمَنا من البدع بر حمته» ويوفقنا لاتباع ا 


)١(‏ انظر: تفسير الآية في«جامع البيان» (م؟١١/‏ ج74/ ص۸۲ - ۸)» والرد على 
الجهمية (ص۲۱) للدارمي» والتمهيد «(ITT /V)‏ والإيانة (ص"5١٠)2‏ والحجة في 
بيان المحجة (7/ »)١١5‏ والتوحيد (ص5١١‏ - )١١5‏ لابن خزيمة. 


(؟) إعلام الموقعين (911/5). 
وك OEE‏ 


5١ 


سحب رابع 


وقال السّعديُ له في قوله تعالى: إن لي صا لعل أَبَلمْ 
ا و ا د ری وى لن 
[غافر: ۳١‏ - ۳۷]: «فهذا صريح في لكايه العومىفن SON A‏ 
السّماواتِ والخلق كلهمء وتبعَ فرعون على قوله هذا جميع «الجهميّة 
الفرعونيّة). ورموا ببلائهم «أهل الستّة والجماعة» وقالوا: إِنَّ مذهبهم مذهبُ 
فرعونَ الذي اعتقدّ علو الله على خلقهء وهذا منّ العجائب وقلب الحقائق'''. ومِنَ 
المعلوم أن 'الجهميّةا أولى بفرعونَ في هذه الحالق» لأنَّهُ قالها إنكاراًء 
وهو نفل مذهب «الجهميةا 2 نهم أنكروا كلام الله وعلوّة على خلقه. 
كما انكر فرعون ولك با لرسالة موسي ولع اه ول نه 
فرق إل أن a‏ مور E‏ 
وسَمّوا غيرهم أهل الباطل» فانخدعوا لهذه الزخارفٍ وخدعوا 
د 

وقال ابن القيّم كآنه 
وَمِنَ المَصَائِبٍ قَولَهُمْ إِنْ اعيِقًا د الفوقٍ مِنْ فِرْعَونَ ذِي الكُفران 
فَإِذَا اعتقَدْتمهَذا فْأْشْيَاعَلَهةُ النْتُمْوَدَاهِ يِن أعظّم الان 
لاح E‏ عَوْنَ المعطّل جَاحِدٍ الرّحمن 
وَانظرْ إِلَى ما جَاءَ في القصّص التي لا م جار 
اله فد جشقين الشباذلة لدو انه حبذ لحن الك ا 
فَِمَامُ كل مُعَطَل في نَفَيه فِرْعَونْمَعْ نَمْرُودَ مَعْ هَامَانِ 


قم 
ا 


.)٠١۷ص( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
(؟) توضيح الكافية الشافية (ص8١١)» تحقيق: أشرف عبد المقصود.‎ 


1۲ 


سحب رابع 


فلك الشفوة إلى الجا معدا 
بَلْ قَالَ مُوسَى كَاذِبٌ فِي زَعْمِهِ 
انوا لِيّ الصَّرْحَ الرَّفِيعَ لَعَلْنِي 
وأظنٌ مُوسَى كَازِباً فی قَوَلِهِ 
وال E‏ 


ال 
فَوْقَ السَّمَاءِ الوب ذُو السَّلْطانٍ 
ااا ااا ا 
الله قوق العرش الان 


اداه بالككليم دون عِيَان 


قُوَ أنْكُرٌ التَكُْلِيمَ السو اك علا كَقَولٍالبَهُم ذِي صَفُوَانِ 


مم و و ع I‏ 
منا ومِنكم بعدذا ا 3 








0 الله نفسّه عَن الوالدٍ والولدٍ والزوجة والكفؤء قال فل : 
وتم د م يكذ ووم اكير له © 


اكمس ا وقال و : ونه کا د 2 ا 


و 5 ال ا 
ونرَّه نفسة ص 5 قال ل : : و م من وب لق: [A‏ 


لكمال قدرتهء و لا يلبحقه ا ف الأعمال العظيمة مثل خلقه 
السات والأرضَ» كما ت المخلوق اللغوب إذا عمل E‏ 


46. 





زر السام تحذيراً منْ وقوعهًا 


TTT‏ قالَ الله 


ا ود 
جاه . قل 





.)١7١- ١"١ص( الكافية الشافية‎ )١( 


1۳ 


سحب رابع 





و 


ا 0 ص ے ےر ر ر ر 5 0 3 8 
جِذ وَل فاطر السَمواتٍ والْأَرضٍ وهو بطم ولا يطعم # [الأنعام: .]٠١‏ 
و 


حا 


وندَّهَ نه عن الموت› فقال 
مرت [الثرقان :58] لكمال ححياتة. 

وره نفس عَن السنةٍ والنّومء فقال 4# : طلا تَأَحدُمْ كه ولا #635 
[البقرة: 55؟] لكمالٍ حياته وقيوميّتو» إذ النَوْمُ اوو ون 
أهل الجن لا ينامونَ مع كمالٍ الراحة» كما لا يموتون. 


ع بطر ا را ی 7 


8 : و ووڪل عل الي الى لا 








ونه نفسة عَنٍ الّسيانِ مع أن أحداً لمْ ينْسبهُ إلى شيءٍ من ذلك 
: #وما کن رك ضِيَّاك [مريم: 2114 لكمالٍ علمه وحفظه. 
RE‏ الظلم فقال چ : #ولا يظير ربك مدا [الكهف: 
4 لكمالٍ عدله وغناه اتد 

ونَرَّه نفسهُ عَنِ العبث والباطلء قال : #وَمَا عَلَثَنَا ألسَموتِ 
ال ننه ليكة ل E OE E‏ 
يَعْلَمُونَ (09* [الدخان: 88 - 84] لكمالٍ حكمته. 

وذ الي ل انمتا "فاليا يط E N‏ شوو د اله تان اسزاراة؛ 


فإذا کان الله : 











7 


8 قد نَرَّهَ نفسه عمًا تقدّمَ من العيوب والنقائص› 





فلأي شيء إذاً لم ينرّهِ نفسة عن تلك المقالة - وهي كونه تعالى فوق عرشه - 
إذا كانث متضمنة لمعنّى فاسدٍ لا يجوز اعتقادهُ في حقّ الله تعالى» مَعْ 
شهرة هذه المقالة» وتفاقم أَمْرِهَاء فكانث هي أحنَّ من هذا كله للتنبيه 
على فادها واتار مها کف وا لام بالعكس فهو انها يدض 
ويعيد في ذكر علوٌهِ وفوقيِّتهِ ويقرّرٌ ذلك بكل دليل وبرهانِ» بأوجز 
العثارات. وادلها راطيا وأقطعها للعدو والزهها للححة. 

فلو فرضّ أن النْصوصَ خالية من تقرير العلوٌ والاستواء على 


5: 


AM 


سحب رابع 


العرشٍ لكان تركة تنزيهه عَنِ العلوٌ أكبرَ دليل على تقريرٍ ذلكَ» ورضاة 
به والعلم بِأنّهُ غيرٌ منافٍ لكمالوء فكيف وهو مح ذَلِكَ والأدلّة الشَّرْعِيَهُ 
كلها على خلاف قولٍ «الجهييّة. 

قال ابن القيّم LEE‏ النقاة كول اله ماده قوق 
العالم مستو على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشربٌ وينام. بل هو بمنزلة 
إنْباتِ الزوجةٍ والولدٍ له في كونٍ هذا منافياً لإلهيته وربوبيته وقدمه وكون 
عا شوو مقو لاسرال كت افيا لذلك. وهذا منْ أعظم 
القدح في العقولٍ والفطر والشرائع والنبواتٍ والكتب المنزلة» فإنّها 
فرَّقثْ بِيّن الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرارء لكل من لهُ أدنى مسكةٍ مِنْ 
ع فمن سوّى بِينَ الأمرين» وجعل تنزية الرَبّ عنهًا من لوازم الإقرارٍ به فليبكِ 
على عقله وإيمانه)”" . 


العشرون: | مِنّ البراهين الذَالَّةِ على علوٌ الله على خلقه واستوائه 
على عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع. وهو ما يحصل منْ 
مجموع الأدلّةٍ السابقةٍ وغيرها. 
فإنة يحصل من سرد أنواعهًا وأفرادمًا ونصوصهًا وقواطعهًا ما 
يوصل إلى اليقين الاضطراريّ والعلم الضروريّ الذي لا يمكنٌ د 
ويحصل الجزمٌ النَّامُ الذي لا ريب فيه بعلوٌ الله وارتفاعه واستوائه على 


2 


عرشه. 
رلك أن واسدا ين الأدلة ينيد الل بالمفصرف ى الاغر 


.)1١8- ٠١/ص( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
: 011 الصواعق‎ © 


"6 


سحب رابع 


کا ا من انُضمام أحدهما للآخر دلالة ألخرىء ثم منْ 
مجموع ا لاله هي أفوى أنواع الدلالات› ا ا 
الإيمان» yT‏ أو عبس يكو الإينان في القلب ب أَرْسحَ 0 
الجبال”' . فأيٌّ بيانٍ للمقصودٍ أعظمٌ من هذا؟”" . 


ا 0 بَعْدَ التَصَوْرٍ يَا أولِي الأَدْمَانٍ 
N Ss,‏ 

وهذه الأنواع مِنَ الأدلَّةٍ لو طت فادها لاحت و الف 
ف 

ونحنُ نطالبُ المشتغلينَ بعلم الكلام «بجواب صحيح عن دليلِ 
واا و فل الا ا لو اج كل همق على جد ارظن 
ا E‏ والتّشنيع على أهلٍ الإثباتِ eT‏ 
والتنفير والسّبٌ)”* والطعن والافتراء والتكفير. 
ا الكنم وات عجر نكم ١‏ برلاو واا 

وهذو وظيفةٌ كل مبطل قامث عليه حجةٌ الله 

لع ص به 





والله مَارَدَ امرُؤْهَذًَا ب 


)١(‏ توضيح الكافية الشافية (ص7”8). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل .)٠٥١ /٥(‏ 
(۳) الكافية الشافية (ص١١١).‏ 

.)۳۸١/۲( شرح الطخاوية‎ )٤( 

.)۲۹١ - ۲۹٤ص‎ ( الصواعق‎ )٥( 
.)"۲٠*ص( الكافية الشافية‎ )5( 


"5 


سحب رابع 


أقوال الصَّحَابَةِ وَالنَبِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
في اللو والفؤقية 








لما كان الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره نفياً 
وإثباتء مداره على الوحي» كان أسعدٌ النَّاسِ بالصًواب فيه مَنْ تلقى 
ذلك مِنْ مشكاة الوحى المبين» ورغبٌٍ بعقله وفطرته وإيمانه عن ارا 
الفتهر ك : وکات ال المتنظعينَ ؛ واستمطرَ ديم 
الهداية مِنْ كلماتٍ أعلم الخلقٍ بربٌ العالمينَ؛ فإن کات ا 
النُوافع في هذا الباب وفي عزوق كفت ولف )ويه وفرّقثْ» 
1 ولك محل التفسير والبيانٍ لما تضمّنهُ القرآن. 

ثمّ تلاة أصحابه منْ بعده على نهجه المستقيم» وطريقِهِ القويم» 
فجاءث كلماتهم كافية شافية» مختصرةً نافعة» لقرب العهدٍ ومباشرة 
التلقئ ين تلك المشكاز: التي هيّ مظهرٌ كل نورء ومنبعٌ كل خيرء 
وأساسُ كل هدّىء ثمّ سلكَ على آثارهم التابعونَ لهم بإحسانء فاقتفوا 
طريقهُمء وركبوا منهاجَهُمُء واهتدوا بهداهم. ودعوا إلى ما دعوا إليه 
و ع ا 

وفيما يلي أوردٌ أقوالهم في العلرٌ والفوقيّةِ مستعيئاً بالله تباركٌ 
وال 


ESA O 


1۷ 
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-١‏ حُمَيدٌ بِنُ ثور 
أبو المثنى الهلالي» شاعرٌ مشهورٌ إسلاميٌء أدرك النبئ عَلِل 
بالسنّ. .. روى الرُبِيرٌ بِنُ بكار عن أبيه» أنَّ حميدٌ بنَ ثور وف على 
بعض بني NEE‏ رلك !اليه 


أتاك بي الله الذي فوق عَرشه4 وخيرٌ ومعروفٌ عليك دليا”0) 


- ابن عباس 

عَنِ ابن عباس وا أنه دخل على عائشة وك وهي تموتُ» فقالً 
A E E‏ و E‏ 
براءتك من فَوْقِ سماوان)77 

وقال ضيه في قوله تَعَالَى : #ثمّ ليهر من بن ايديم ومن حَلَفهم وَعَنْ 
اسم وعن ا [الأعراف: :]١١‏ لوطم أن يقول: فش فوقهم؛ 
0 3 هماس ۳ 
عَلِمْ أن الله من فوقهم 


ا چ ل © ن 
؟ - زينبٌ بنت حش 


العام 


اَن 


عَنْ انس وین بْب بدت ججخش كانث تَفحْرٌ عَلَى أَزْوَاجٍ 
لبي لاز وا «رَوَجَكنٌ أَهَالِيكنٌ وَرَوّجَنِي اله تَعَال مِنْ فَوْقِ سَبْع سماوات» 
وفى لفظ: : کانٹ ول ِن اله َنْكَحَنِى ف اا 


.)١١١ص(‎ )ه8١0‎  5١( تاريخ الإسلام  حوادث ووفيات‎ )١( 
أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (84) بسند حسن.‎ )۲( 
رواه اللالكائي في «شرح أصول السئّة» (151) بسند حسن.‎ )۳( 
.)7175١و‎ ال57١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


1۸ 


سحب رابع 


 :‏ ابن مَسْعُودٍ 
قال ابن مسعود وه : «العَرْشٌُ فَوْقَ الاءء والله فَوْقَ العزش لا يحْنَى عليه 
شىءٌ من آغمالک“ 


شعو 


6 عائشة 


قالث وب : ويم الله إن لأشَى لو كُنْتُ أحِبٌ قَثْلَهُ لَقتَلْتُ - 

تعني عثمان -» وَلَكِنْ عَلِمَ لله مِن قق عزشه آي RS‏ 
- ابو در 

عَنِ ابن عباس ييا قالَ: «لما بَلعّ أبا ذر مَبعث النبيّ بلا قال 
لأخيه: ارْكُبْ إلى هذا الوادي فاعْلَمْ لي عِلْمَ هذا الرَجُل الذي يَرْعُمْ أنه 
AT‏ 

قوله: (يأتيه الخبرُ مِنَ السَّماءٍِ ارا اوي وهل يوحي 
لذ اله لقي مقرو يرق الأخاديكة الذال على اقل a‏ 


ابن عَمَرَ 
عن زيدٍ بن أَسْلم قالَ: مَرَ ابن عمر براع فقال: هل منْ جَرَّرَةٍ ؟ فقال : 
لبق هاعناء رثا »قال ابعني:: تقول له : أكلها الدنت لك 


واشترى الراعي والغنمء فأعتقة؛ وأعطاٌ الغنم”*' . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١5)‏ بسند حسن. 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (87) بسند صحيح . 

(6) أخرجه البخاري (70775 و١785),‏ ومسلم (54175). 

(:) أخرجه الذهبي في «العلو) (ص850)» وجوّد إسناده المحدّث الألباني كآنه في 
(مختصر العلو» (ص۱۲۷) . 


5 
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031 
6 مسروق 
+ ل 3 2 75 اي 00 
كان مسروقف ادا حدث عن عائشة قال: حدتتنى الصّديقة يقت 
2 5 1 و ا 7 000 
الصديق» حبيبهة حبيب الله» المبرآة من فؤق ميم سَمَاوَاتِ 


4 أيوبت السَّحْتَيَاذِ 


قال أيُوبُ السَّخْتيَانِنُ - وذكرٌ المعتزلة -: (إِنَّما مدارٌ القوم على أنْ 
وا لبيق فق السجاء 0 
٠‏ سليمان اليم 
قَالَ يمان اللو كله : «لَؤ سيْلتٌ أينَ لله؟ لقلتٌ: في السَمَاءِ)”” 
5 - مقاتل بن حِيَّانَ (قبل١6١ه)‏ 
قال 0 خراسان مقاتل بن حِيَّانَ كله في قوله تعالى: هاما 
يكو من وى تَلَنَةٍ إِلَا هْرّ رَابعْهُمَ 4 [المجادلة: ۷]: هو على عزشه 


ر 2 
وعِلْمْهُ مَعَهُمْ) 


ماع بسع" 


- الأوزاعيٌ (7١1ه)‏ 


قال عالم الشام الأوزاعيٌ 4 عنام والتابعون واف 
قول «إِنَّ الله عدٍّ وجلّ على عرشهء ونؤمنٌ بما وَرَدَتْ به السّنَه م 


. أخرجه الذهبي ف فى «العلو» (ص858) وقال: إسناده صحيح‎ )١( 

00 ايه اللي د فى ال ن 0 و فال هدا اد كا لشن بوصوسا 
وكالأسطوانة بوتا ڪن بيك أهل البصرة وعالمهم». 

(9) أخرجه الذهبي في العلو (ص19١4)‏ بسند صحيح . 

(:) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص517) بسند حسن . 

(5) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص088١5)»‏ وصححه الذهبى فى «تذكرة 
الحنّاظ» (187/1). 0 
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قال شيخ الاسلام ابن تيميّةَ معلّقاً: «فقذ حكى الأوزاعئٌ - وهوّ أحدٌ 
الأئمّةِ الأربعة في عصر تابعي التابعينَ الذين همْ مالك إمام أهل الحجازء 
والأوزاعيئٌ إمامُ أهل الشّام» والليث إمامٌ آهل مصرَء الوت إا ال 
العراتي - حكى شُهْرَة القولٍ في زمن التَابِعِينَ بالإيمان بأنّ الله فوقٌ العرش» 
هناك له ونه قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهبٍ جهمء المنكر لكونِ اله 
فوق عرشهء والنَّافِ لصفاتهء ليعرفٌ الاس ُن مذهب السَلف كان خلافٌ الك 

- سفيانٌ الثوريٌ عالم زمانه (١١1م)‏ 

ENE ROL‏ الثوري عنْ قوله غ : # وشو 

ا ا کن [الحديد: ]٤‏ قال : E‏ 
- مالك إمام دار الهجرة (۷۹٠ه)‏ 

قال الإمامُ مالك كنه: «اللهُ في السَّمَاءِء وعِلْمُهُ في كُلّ مَكَانِ لا 

a 


- حمَاد بِنْ زيدٍ البصري (1/9اه) 


. 3 5 2 ل 5 5 ِ 
قال حمّاد بن زيدٍ رخا ٠‏ «إنما يَدَورَون على أن يقولوا ليسّ فى 
السَّمَاءِ إله. يعني الجهميّة)”” . 


© والمراة بالضنفات. السمعية: في الضفات. العي ثبقك عن :طريق الشمع فقط 
كالاستواء والنزول. 

(۲) الفتوى الحموية الكبرى (ص*٠۳- »)٠۲‏ تحقيق : حمد بن عبد المحسن التويجري . 

(۳) أخرجه الذهبي «السير» (۷/ )۲۷٤‏ وإسناده صحيح . 

(4:) أخرجه أبو داود في «مسائله» (ص‌۳٣۲)‏ بسند صحيح . 

(5) أخرجه الذهبي في فى «العلو» (ص١2)97‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام ف في الحموية 
(ص۳۳۷) . 


۷1 
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م 
ل 7 
.م 


قال الذهية و متا :مقا الل و اة السو بل :والطجاية 
والله ورسولة والمؤمنونًء أنَّ اله عر وجل في السَمَاءِء وأنّ الله عَلَى العرشء 
وأنَ الله فَوْقَ سماواته» وأنّه ينزلُ إِلَى السَّمَاءٍ الذنياء وحجُتهم على ذلك 
الضوض والانار. 

ومقالةٌ الجهميّة: أنَّ الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة 
تعالى الله عن قولهمء بل هوّ معنا أينمًا كنا بعلمه. َ 

: توالا ورد‎ NONE 
SN IENE VEO ESOS 
ولا فى الأرض»› ولا داخل العالم». ولا خارجٌ العالم» ولا هو بائنٌ‎ 
عن خلقه ولا متصل بهم! وقالوا: جميعٌ هذه الأشياءِ صفاتٌ للأجسام‎ 
. والله تعالى فمنرهُ عن الجسم!‎ 

قال لهم أهل السّة والأثر: نحن لا نخوضٌ في ذلكَ؛ ونقولٌ ما 
ذكرناه اتباعاً شو وان زعمتم . . . ولا قول بقولكم» فإن هذه 
السلوبَ نعوث المعدوم» تعالى الله علا عن العدم» بل هو موجوذ متميرٌ 
عن خلقه» موصوف بما وصفَ به نفسّة» من أَنَهُ قَْقَ العزش بلا كَينٍ)”"' . 

أقول: أرجو أن يتدبّرَ كلام هذا الإمام. 

فقد ذكرَ فى مسألةٍ علوٌ الله تعالى ثلاثة مذاهت: 

الأول هت آمل ال وا اجات اي نوهو أن الله قوق 
العالّم بائنٌ من حَلْقه عَالٍ على العَرْش» وأن هذا هو قول اله 
ورسوله 5ي وجميع المؤمنين . 


000 العلو ( ص )٩۷۰‏ . 


VY 
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والثاني: قولُ أصحاب جَهْم بن صَفُوانَ: وهو أن الله تعالى في كل 
مكانٍ» وهو قول الحلولية. 

ولال قول العطة كالترة والكاتريدية #الأشعرية اوهو أن اتال 
E‏ العالّم ولا تحتهُ ولا داخلَ العالم ولا خارجَة ولا متّصِلَ بالعالّم 


0 2 


ولا منفصل عنه 
71 - عبد الله بن المبارك» شيخ الإسلام (١۸٠ه)‏ 

فالعا و التعينة دين شقن كلت لعن ا 
تغرف ركنا عد وجل ؟ قال «باثة قؤق الكماء الشايعة ل القزش:» بَائْن من 
ين" 

فال النفية معنا تك E‏ 
كر انو للك 0 إنعلم الباري فى كل مان ورن 
بقوله تعالی: # وهو میک ا کن E‏ يعني بالعلم؛ 
e TERT‏ وال هر ومعلوم 
عند أهل العلم مِنَ الطوائفٍ أن مدهت السّلفن إهرار آيات الصّفات 
وأحاديفيا كنا جاءث مِنْ غير تأويل ولا الع ولا تشبيه ولا 
تکییف › فان الكلام في الصفاتِ فرع على الكلام في الذاتِ المقدسة: 


ا 
5 


وقد علم الموناميون أن ذات الباري ورد حقرقه » لا 0 لهاء 
وكذلك عتفاتة تغالى وجو دة لا مل لها 


)١(‏ التنبيهات السنية على الهفوات العقدية (ص778). 
(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (11) بسند صحيح . 
© السير (//407). 


V۳ 
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۷ - جریر 0 محدّث الري (188م) 
قال جرير بن عبدٍ الحميد 5آ ا : «كلام الجهميّة اول عسل واهرة 


واه ب 0 


سُدٌّء وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في الْسَمَاءٍ ! 


- عبد الرحمن بِنّ مهدي (۱۹۸ه) 
قال الذهبئٌ كأَنهُ: نقل غير واحدٍ 0 عبد الرحمن 
- الذي يقول فيه على بن المديني : كال الاو لو صرف نا ين الركن 
والمقام لحلفثُ أني ECE‏ - قال: 
إن ا اراد ا أن يكون الله كلم و وأ يكونَ 
على العزش» أرى أن يُسْتَتَابُواء فإنْ تابوا وإلا ضَرِبَتْ أعنافهُم)”" . 


- أبو معاذ البلخي الفقيه (119م) 

قال أبو قدامة السرخسيٌ: سمعتٌ أبا معاذٍ خالدَ بنَ سليمادَ 
E E‏ وكانَ فصيح اللّسانء ولم 
يكن لهُ علمٌ ولا مجالسة لأهل العلم؛ فكلّم السمنية» فقالوا له: صف 
نّا ربك عر وجل الذي تعبدة؛ فدخل البيت لا يخرجٌ منة؛ ثمّ خرج 
إليهم بعد يام فقالَ: هو هذا الهواءُ مََ کل شيءء وفي كل شيءٍء 
ولا يخلو منهُ شي فقالَ أبو معاذ البلخينٌ الفقية: كذّبَ عدو الل 
بل الله عله على العَرْشٍ كما وَصَف نفس . 

وقال يحيى بِنُ أيوب: سمعتٌ أبا تعيم البلخيّ قالَ: ١كَانَ‏ رجل 


)21 أخرجه الذهبى ف «العلو» ( ص »)۹۸٩‏ وجرد إسناده الخدت الألبانى ان في 
«مختصر العلو)ا (ص١5١).‏ 

(؟) العلو (ص8”١٠).‏ 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص7١١٠)‏ بسند صحيح . 
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من أهل مرو صديقاً لجهم ثم قطعة ۾ وجفاة فقيل له: لِم جفوتة ؟ فقالَ: 
0 راو ا _ فقال: 
ما كانَ أظرف محمّداًء فاحتملتهاء ثم قرأ سورةً طهء فلمًا قالَ: 
#آليَحمنُ عَلَ امرش أسشتوئ 69* [طه: 5] قالَ: أمَا والله لو وجدثُ 
سبيلاً إلى حَكها لَحَكَكْتُّهَا مِنَ المصحفٍء فاحتملتهًا. ثم قرأ سورة 
القصص» فلمًا انتهى إلى ذكر موسى قالَ: ما هذا؟ ذكر قصةً في موضع 
فلم يُتِمّها ثمٌّ ذكرٌ ههنا فلم يُتَمَّهاء ثم رمى بالمصحفٍ من حِجره 
رل !!!ا فو علیه» . 

وذكرٌ ابن أبي حاتم عنة بإسناده 3 الأصمعيٌ قَالَ: قَدِمَتِ امر 
جَهُم ققال.وجل عيذها :“الله على عرفو ققالث: محدوة على دود 
قَالَ الأصمعيٌ : هي كافرةٌ بهذه المقالة. 

فهذهٍ المقالةً إِمَامَاهَا هَذَا الرجلّ وامرأتهُ وما أَوْلاهُ أن «سَيصل 
ار دات هب © راترائة E ADE‏ 


e 
أة‎ 


لات موز ین عار ف 

كتبّ بِشْرٌ المرّيسئُ إلى منصور بن عمّار يسألة عن قوله تعالى: 
# الین على الْحَرْشٍ أشنو #42 [طه: 5] كيت استوى؟ . 

كدت" للد ا هيوه واوا ا 
والإيمانٌ بِجْمْلَةِ ذَلِكَ وَاحِبْ)”" . 


. رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم١) بسند صحيح‎ )١( 
.)5550  7١4ص( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )۲( 
.)1:١1؟3صر(اه5٠٠١٠-‎ 6١ تاريخ الإسلام - حوادث و وفيات‎ (۳) 


Vo 
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)ه٠١؛( الإمامٌ الشافعيٌ‎ - "١ 

E EAN E E لشو ل قن‎ + CE 
عليهّاء أهلَ الحديث الذينّ رأيتهم فأخذتُ عنهم» مثل سفيان ومالك‎ 
NESS ES I وفتي ره الاق‎ 
ون الله على عرشه في سمائه يقرب من حَلْقِهِ كيف شاءَ».‎ 

«وأن الله عر وجل يُرى في الآخرة يَنْظْرُ إليهِ المؤمنونَ عياناً 
جهاراً. ويسمعونً كلامّة. وأنَّهُ قَْقَ القزش)”" . 

وقال كذَنْهُ فى «الرسالة»: «الحمدٌ لله الذي هوّ كما وَصَفَ نَفْسَهُ وفَؤْقَ ما 
يَصِفُهُ خَلْقه0 7 . ١‏ 

قال ابن القيّمُ كلنه: «فأثبت في هذه الكلمةٍ أنَّ صفاته إِنَّما تُتلنّى 
بالسّمعء لا بآراء الخلق» وأنَّ أوصاقَّهٌ فوقّ ما يصفهٌ بهِ الخلقٌء 
فتَضِمَنت هذه الكلمةء إثبات صفات الكمال الذي أثبتة لنفسو» وتنزيهة 
کایرت وا ا وا وا ا وو ق 
N CT‏ 


۲ - يزيد بن هارونَ الواسطنٌ (١٠م)‏ 


E + 5 «‏ کا ا و 5 6 ص سسا 
قال يزيد بن هارون كه : ١مَنْ‏ رَعَمَ أنَّ # لرن على اعرش أستوئ 62 + 
على خِلَافٍ ما يقر في فوب العامة فهو هوي“ . 


رق 


.)04  07”ص( وصيّة الإمام الشافعي‎ )١( 

(5) وصية الإمام الشافعي (ص8” - 99). 

(۳) الرسالة (ص۸)»ء تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

.)١5١5 _ ۱٥۳ص‎ ( الصواعق‎ )( 

(0) أخرجه أبو داود في «المسائل» (ص‌۲۹۸) بسند جيد. 


كلا 


سحب رابع 


قال الذهبئٌ معقّباً: «وهذا الذي قالهُ هوّ الحىٌ؛ لأنَّهُ لو كان معناءُ 
على خلافي ما يَقِرَ فى القلوب السَّلِيمةِ مِنَ الآهواءء والفطرة الصَّحيحةَ مِنّ 
NEE Og a‏ 
عرشِهِ على خلاف ما فَطَرٌ اللهُ عليه خَلْقَهُ وَجَبَلَّهُم على اعتقادوء اللهك إلا 
أن يكون في بعض الأغبياء منْ يفهم مِنْ أن الله في السّماءء أو على 
العرش [أنه محيّرٌ وأنّهما حَيّرٌ له]» lS‏ یط فكيّت ذلك في 
ذهنه وبفهمه› كما بدر في الشَاهدٍ من أي جسم كانَ؛ على آي جسم› 


گ 


فا ال جاهل ولق ا اعتقد ذلك مِنَ العامة ولا قاله» 
ةا يزيد ين هاوون أن يكون مراده هذا الما مرادة ما تقدَّمً) ا 
وقال شيخ الاسلام كله: والذي تقرَّرَ في قلوب العامَّةٍ هوّ ما 
فطرّ الله تعالى عليه الخليقة من توججههًا الوا و 
والقتداكن والذغاء والرغيات ال نال نيفو الناقي E‏ 
يُسْرَةَ منْ غير موقفٍ وقفهم عليه ولكن فطرةً الله التي فطَرٌ النَّانَ 
عليهًاء وما منْ مولودٍ إلا هوّ يولدٌ على هذهو الفطرة يجهّمهُ وينقلة إلى 
التغطيل من يقيّض لهُ 
٣‏ - سعيد بن عامر الضبعىٌ عالم البصرة (۸١٠۲ه)‏ 
ذكرٌ سعيدٌ بِنُ عامرٍ الضبعئٌ الجهميَّةَ فقال: همْ شر قولاً مِنَّ 
اليهودِ والتصارى» قَدٍ اجتمعَ اليهودٌ والنّصارى» وأهل الأديانٍ مَعَ 
المسلمينَ» عَلَى أن الله عرَّ وجل عَلَى العَرْشٍ. وقالوا هم: لَيْسَ عَلَى 


(۱) کتاب العرش (5057/5 -3507). للحافظ الذهبى. 
(۲) العلو (ص”77١1).‏ 


VY 


سحب رابع 


4 - عبد النه بن أبي جعفر الرازي 
قال ضالح بن الضريس: اجعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي 
يضربٌ راس له یری 0 جهمء فرأيتة يضربٌ بالتعل على راسو 
ویقول: لاء حى تقول: لمن عَنَّ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ ©4 [طه: ]١‏ بائ 
ل 


3 


۵ - القعنبیٌ (١۲۲ه)‏ 
الجهميّة يقول: الرَّحْمنُ عَلَى العرش استولى. فقال القعنبئٌ : «مَنْ لا يُوقِن 
أنَّ الرّخمن عَلى العرش استوى كَمَا يَقِرُ في قلوب العامّةء فهو جَهْمِيٌ)”'". 


عاصم بن على شيخ البخاري (١؟17م)‏ 
قَالَ ككث: «ناظرث جهماً فتبينٌ مِنْ كلامه أنَّه لا يؤْمِنُ أنَّ في السّمَاء ربًاًم7 


5 و بن عبید الله ا 


باي 0 0 لازي - وحبسّ رجا 
في الت N a E‏ قل عرشة 
بائ من خَلْقِهِ؟ فقال: لا أدري مَا بائڻ منْ حَلْقِهِ. فقال: رُدُوهُ فإنّهُ لَمْ 


ا روم 
ا" 


0. 


.)٠١5:8ص( العلو‎ )١( 
.)٠١56ص( العلوّ‎ )0( 
.)٠١59ص( العلوٌ‎ )9( 
.)٠١926ص( العلوٌ‎ ):4( 


۷۸ 


سحب رابع 





- بشر الحاق» زاهدٌ العصر (1707م) 
قال حمزةٌ بِنُ دَهْقَانَ: «قلتُ لبشر بن الحارث: أحبٌ أن أخلو 
معكٌ. قال: إذا شت فیکون يوماً . فرأيتة قذ دحل به فصلى فيها 
أرب رَكَعَاتِ لا اخسن أصلّي مثلّهّاء فسمعتُهُ يقولٌ في سجوده: اللّهُم 
لَك تعلَمْ قوق عَرشِكَ أنَّ الذّنَّ أحبٌ إيّ مِنَ الََفِء اللَّهمَ إِنَكَ تلم فَوْقَ عَزشكَ 
أل الفقر أَحبٌ إل مِنَ الِتىء اللّهُمَ إِنّك تَعلَمْ فَْقَ عَرْشِكَ أي لا أوثِرٌ على حُبّكَ 
شتا 


04 


فلمًًا سمعتةء أخذني الشهيقٌ والبكاء فقالَ: اللهمّ نك تعلم أ 


لوا أن :هذا عا 
49 محمد بن مصعب العابد: شيخ بغداد (/11م) 

قال محمد بن مصعب العابد كاله : اتن ركم انك ل ك ولا 
تری في E‏ بوجهك. أَشْهَدُ أنكَ فَوْقَ العزشء قوق سبع 
سَمَاوَاتِ» ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة)”" . 

- نَعَيمٌ بن حمّاد الخزاعی الحافظ (۲۲۸ه) 

قال الاو : سألت بن حمّاد دن قول الله تعالى: وهو 
میک 4 [الحديد : a Oe‏ فی عليه ا ِعِلْمو 0 ری 
فون EEN IES O E‏ 
(1) السير .)٤۷۳/٠١(‏ 
(۲) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص80١٠)‏ بسند صحيح . 


)۳( رواه الذهبي في «العلو» ( ص۲٩‏ ۰ °( وصححه الألباني كا في «(مختصر مختصر العلو») 
(ص٤۱۸).‏ 


۷۹ 


سحب رابع 





وقال که : امن سيه اله بخَلْقِه فقدْ كَفَرَه ومن أنكرَ ما وَصَفَ به نفسَة» 
نقذ کا ول او يد ف و و ا 

وعقّبَ الذهبنُ عَلَى هذا الكلام بقوله: «قلتُ: هذاً الكلامُ حقٌء 
E E E E o‏ 17 الكايك منها 
ع aa E a ON‏ 

تأويلها E‏ ا E‏ السَلف 0 


القمُ الثني: المبالغة في إثباتهاء وتصِوُرُهًا منْ جنس صفاتِ البشرء 
وتشكلهًا في الذَّهِنء فهذا جهلٌ وضلال» ا ف ا 
فإذا كان الموصوف عر وجل لم نره و اا أحد أنه عاينة مَعَ قوله 
0 کا وی4 [الشوری: ]١١‏ فكيف بقي لأذهاننا 
محال في إثباتٍ كيفيةٍ البارى» تعالئ الله عنْ ذلك» فكذلك صفاته 
القددت ندر ها وف ماعو ولا O‏ 


- أبو عبد الله بن الأعرابي» لغوي زمانه (١۲۳ه)‏ 
E CEL‏ ھک 
أب عبد الله» ما معنى قوله تعالى : لن مَل المَْشٍ ستو 46 اله: 
TT E LE E a‏ إا 
عقا ا تشولي SEY NN ar E ESO‏ 


(۱) رواه الذهبي في فى «العلو» ( ص۰۹۲ 1°( وصححه الآلباني ا ف مختصر العلو) 
(ص٤۱۸).‏ 


.)١١١ ۔‎ ٦1١ /١١( السير‎ )۲( 


سحب رابع 





للرجل استولى على الشيءٍ حنَّى يكونّ له فيه مضادء فأيُهما غلب 
قيل: استولى» والله تعالى لا مضادٌ له وهو على عَرْشِهِ كمَا أَخْخبر. ثم 
ENI NEE‏ 


أو اتجقنة ةكين أن اه ی ا 


- أبو معمر القطيعي (١١۲ه)‏ 
قال كاله : ا الجهميّة أله ليس في السّماء إل . 
قال الإمامٌ الذهبئٌ معقّباً على هذا الأثر: «قلتُ: بل قولهم: ! 
عر وجل في الها وفي الأرض» لذ امتا ا 2 اَم 
محمد ية : إن الله في السَّمَاءِ > بُطلقون ذلك وَفْقَ ما جاءتٍ النصوصٌ 
بإطلاقه» ولا يخوضون في تأويلاتِ ا > مع جرم الكل أنه 
ای کد 4 [الشوری: 11 


۳ - اسحاق بن راهویه عالم خراسان (۲۳۸ه) 
ال تحاف دين اهر کا فال الله تَعَالَى : الجن مَل الْمَرْشٍ 
آَسْتَوّق 49 طه: 5] إجماعٌ أهل العلم أنه فَوْقَ العَرْشٍ اسْتَوَى» ويعلم 
گل شی :اسا الأرضٍ الا 
قال الذهبئٌ معلّقاً: اسمع وَيْحَكَ إِلَى هَذَا الإمام كيت نقل 
الإجماعَ عَلّى هذه المسألة الشريفة»“ . 


(۱) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص75١١),‏ وصححه الالبانى, كن مختصر العلو) 
(ص95١).‏ 
)۲( أخر جه الذهبي في «العلو» (صه ٠‏ 1°(« وهو في ١‏ مختصر العلو») (ص188١).‏ 


.)۷١- ۷١ /١١( السیر‎ )۳( 
.)١١5؟78ص( العلو‎ )6( 


۸۱ 


سحب رابع 





4 - شَتَيْبَة بن سعيدٍ: شی خراسانَ (0؛1١م)‏ 
فال ا م الأئمة في الإسلام السنَة 
والجماعة: نعْرف ربّنا في السَّمَاء السّابعة على عَرْشِهء كما قال علا : 
#آليَمَنُ عل الْمَرْشٍ أسَتَوئ 42 [طه: 0]. 
فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقلَ الإجماعَ على المسألة» وقد 
لقي مالكاً والليتَ وحمَّاد بنّ زيدِ والكبار» وعمُرَ دهراً وازدحمَ الحفاظ 
على ا 


0 أحمد بن حنبل شيخ الإسلام (١١۲ه)‏ 
قال الإمام أحمد كله في «الردٌ على الزنادقةٍ والجهميّة) (ص۸٤‏ - 
۹): 


«أنْكرَنّم أن يكون الله على العَرْش» وقد قال تعالى: # لرن ء 


اعرش ستو 2©* [طه: ه] وقال: ##خَلق السَّموتِ وَالارْضَ وما معان : 


3 


سته 
ار ت اسع عل ال يونس سو اير أنه في E‏ 
ءامن من فى ألسمالٍ أن ييف بكم لأر [الملك: ١٠٠۲ء‏ آم ینتم ًن ي ال 
ا الك 


9 


اه ره : ۷ء وقال: # لله يصعد ل 


[فاطر: »]٠١‏ وقال : إن متوفيكت ورافعك إل [آل عمران: »]٠١‏ وقال: ل 
َع أله إل [الساء: ۸٠]ء‏ وقال : ولم مَن في السَمواتٍ ولأ وَمَنْ عدم 4 
[الأنبياء : 11۹« وقال : افون ريم من فهر 24 وقال: #ذی لْمََارِجٍ # 


روم <2 يه 


[المعارج : ۳]» وقال: #وهو القَاهر فَوَقَ عبادو- # الم : 14] وقال: #أوهو 
لعن الْعَظِيم * [البقرة: 50 ؟] . فهذ|ا * خدر الله اخيرنا ا 


43 العلى رمن 113 


A۸۲ 


سحب رابع 





» الكو وق ال‎ E aa 
[الأنعام: *]ء يقول: هو إِلهُ مَنْ في السَّماواتٍ وإلهُ مَنْ في الأرضء وهو‎ 
بخلو من علم الل‎ E عن اله قي ونه الع‎ 
كان ولا و علم الله في مكانٍ دون مكانِ» فذلك و لرا‎ 


6س مده 


أن آنه ڪل کل ىء فيي وان اله قد أحاط يكل سَيَءِ عِلَمَا4 [الطلاق: 370]17 , 
وقال سف قم مويو القطان شيخ أبي بكر الخلال: «قيل ا 
عبد الله : الله فَؤق السَّمَاءٍ السَابِعَةِ على عَرْشِهِ بَائْنٌ من خَلْقِهِء وقُدْرَتُهُ وعِلْمُهُ بكل 
مَكَانٍ؟ قالَ: نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمي”") 
وقال ل ر اناق : قلث لأبى عبد الله : ما معنى قوله : وهو 
ار TE‏ 


ا لاا 
RO)‏ عزفي قال "أعينة ا ا 


- الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوسيٌ (؟4١م)‏ 


قال محمد بِنْ أسلم كأنه: قال لي عبد الله بِنُ طاهر : بلغني أنَّكَ ترفعٌ 
رأسَكٌ إلى السَّماءء فقلتٌ: ولِم؟ وهل أزجو انبر إل بن هو في الشماء؟ 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص9") [المطبعة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة الأولى]. 


() أخرجه الذهبى فى «العلو) (ص”7١١١)»‏ وصححه الألبانى فى «مختصر العلو) (ص0١5١).‏ 
)۳( تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ١‏ _ 0ھ ( ص۸۷ - (AA‏ . 


€3 أخرجه الذهبي في «العلو» (ص572١١),‏ وجوّد إسناده الالبانى فن مختصر العلو») 
(ص ٠‏ 1°( 


AY 


سحب رابع 


الحارث بن أسد المحاسبيٌ (4١ه)‏ 
قال الزاهدٌ المشهورٌ الحارث بن أسدٍ المحاسبيئُ كه في «فهم 
القران»: 
«وأمّا قوله: # الجن عل المره فش اسو ٠‏ 2 4 [طه: ]١‏ وهو 
ألقاهر هوق عبارو [الأنعام: 1۸ء وينم من في اسما [الملك: »]٠١‏ 
وللا لدعو إلى ذى العش سيلا [الإسراء: فهو رغ ها فل قر 
# له يصعد CEPE TRE ET ey N EL‏ 
ور 0 م > الما ال ت ادم [السيفةة 16 فيلا 
طعٌ يوجبٌ أنه فوق العرش» فوق الأشياءء منرَّه عَنِ الدّخولٍ في 
خلقف لا 0 أنه أبان في هذه الآياتِ أن داه 


شو م عم 


ا ق عباده لاه قال َنم من في السماو أن ييف + رض + 
[الملك: »]١١‏ يعني : فوق العوفن: والعوتن على اسما لذن مَنْ كان 
فول EE OES E‏ 
في الْأَرْضٍ؛ [التوبة : ۲]» يعني : على الأرض لا يريد الدخول في جوفهاء 
وكذلك قولة: ابتك في جوع اَّل [طه: »]۷١‏ يعني: فوقة. 
وقال” و انم من فى لسم [الملك: »]٠١‏ ثم فصل فقال: «أن ييف 
0 الْدَرَصَ # [الملك: ]١١‏ ولم يصله بمعنّى فيشتبه ذلكَ» فلم يكن لذلكَ 

معنى إذ فصّلَ ر ا ت اریت 
n‏ إلا أنه على العَرْشٍِ فَوْقَ السَمَاءِ. وقال: يدر أ آلا ر 
0 عر لد [الجدة: 0]» وقال: #تَرُج المكِيِكة 


دا 
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وَألروحٌ إِليّهِ» [المعارج: 4]» فبيّنَ عروجٌ الأمرء وعروج الملائكة» ثم 
صف صعودهًا بالارتفاع صاعدة إليه. 


نإذا عدوا إلى العرقن .فقذ مَعَدُوا إلى الله عل وهر وإن كانوا 


۸٤ 


و 


سحب رابع 


لم يَرَوَه ولم يَسَاووه في الارتفاع في علو فإنهم قل عدوا من 
الأرضء وعَرَجُوا بالأمر إلى العُلْوٌ الذي الله عنَّ وجل فوقّهُ. . 

وقال: لله يعد الكل اليب [فاطر: .]٠١‏ وكلامٌ الملائكة أكثرٌ 
وأطيبُ منْ كلام الآدميينَء فلم يَقَلْ ينزلَ إليه الكَلِمُ الطَيْبُ. 

وقال عن عيسبم لك : # بل ا أت لد 4 [النساء: 48ه١]ء»‏ ولم 
EB‏ 


A. راس‎ e ا‎ 1 tı E 
أَلَلِمَ إِك إِلَهِ مُومئ» [غافر: + - 37 ]» ثمَّ استأنف فقال: #وإني لاطنم‎ 
ا ا ا ی‎ ERE 
قال له موسى مَعَّ لظن منة بموسى #4 أنه كاذبٌ» ولو أن موسى نجلل‎ 
أخبرة أنه في كل مكان بذاتهء لطلبة في الأرض أو في بيته وبَدَنِهِ ولمُ‎ 
ر وا‎ 

وكذلك قولة: لف الماك إل وني الأرض إل [الزخرف: 864] فلم 
يقل في السَّمَاءِ ثمَّ قطعَ كما قال: اينم من في ألم أن ْيف يكم 
الوص »> الك ا ا ق الا ال (الرعرف: ۸ فاخ آنه 
إله أهل السَّماءِ وإله أهل الأرض. 

وذلكَ موجودٌ في اللَّعْةٍ إِذْ يقولٌ القائل: مَنْ بخُراسان؟ فيقال: 
ابنُ طاهر. وإِنْما هوّ في موضع. فجليرٌ أن يقال: ابن طاهر أميرٌ في 
موضع واحدٍء يخفى عليه ما وراء بيته» ولو كانَ على ظاهر اللفظٍ وفي 


)١(‏ العقل وفهم القرآن (ص44” - 20707 تحقيق: د. حسين القوتلي. 


Ao 


سحب رابع 





و 


معنى الكونء ما جار أن يقال أميرٌ في البلدٍ الذي هو فيه لأنهُ في 


دوقع رامو هس ويد أن یت كان EE‏ 

والبدن ھر فی :دار امیر ولا کیب كلد وإ ما هو في موضع منهء ' 
كان هذا معنى الكون» فكيف العالي فوقٌ كل شيء؟! لا يخفى عليه 
شية مِنَ الأشياء يبه فهو إله أهل السَّماءِء وإلهُ أهل الأرض لا إِله 


E NSN uC aa 
200 
. قوق کل شَيءِ باق"‎ 


۸ - عبد الوهاب الوراق (١٠۲ه)‏ 
قال یا : من واكم أن الله هاهنا فو جهيرة حبنت إن اله 
عر وجل فَوْقَ العَرْشِء وعِلْمُهُ مُحِيظ بالدنيا والآخري . 


- خَشَيْش بن أصرم )2 
قال أبو عاصم ححشيش بن أصرم 15ه: «وقذدٌ أنكرٌ جهم أ 
يكوت الله على العَرْش» وقال الله تبارك وتعالى: اله ازى حَلقَ 


جو ge‏ صر 


الو وا وما ان م ااا ق ا 
دونو من ويك ولا 4 [السجدة: »]٤‏ د ارت ریک أنَهُ الى حَلَقَ 
القكوت ES‏ عل الْمّشٍ# [الأعراف: 54]ء 
وقال: #الرجن على المرش اسو [طه: ] وقالَ: #ثمّ ستو عَلّ 
ارش الخ فكل ا ا 0 [الفرقان: 59]. 


قال أبو عاصم: مِنْ كفر بآية منْ كتاب الله؟ فقدٌ كفرّ به أجمع. 


و 
05 
6 


.)7”05- 090 العقل وفهم القرآن (ص‎ )١( 
العلو (ص۱۱۷۷).‎ )۲( 


۸٦ 


سحب رابع 


قم انك العودة اند EE‏ 
على عرشو" ''. 

قال أبو عاضم: وأنكرٌ جهة أن يكون الل في الشماء دون 
لار وقد دلَّ في كتابه أنه في ا ن 
الات الدالة غلل علو الله .إلى أن قال : 

لو كان في الأرض كما هو في السّماء لم ينزل مِنّ السَّمَاءِ إلى 
الأرض شية» ولكانَ يصعدٌُ مِنَ الأرض إلى السَّماءٍ كما ينزلٌ مِنَّ 
u‏ إلى الأرض» وقد جاءت ا الي کل : أن الله عر وجا 
في السّماء دون ا ۰ 


)ه۲١۸( الذهلئ‎ ٤١ 
قال الحاكم: قرات بخط أبى عمرو المجتملين: كر وي‎ 
يحيى عنْ حديث عبد الله بن معاوية عن النبى عي : ١لِيَعْلَم العَبّْدْ أنَّ الله‎ 


و )۳ 0 و ا ا 0 
مع حيث کا٤‏ فقال: يريد أن الل عِلْمُهُ محيظ بكلّ مكانء ولله على 


CO a, 
: العش‎ 


)ه۲٠۶( إسماعيل بن يحيى المزني‎ - ١ 
١ قال محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعتٌ المزنيّ يقول:‎ 


() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص"7١١-54١١)‏ 
(0) التنبيه والرد ( ص۱۱۸ - .)١۲١‏ 


)۳( رواه ا «المعجم الصغير» (T/1)‏ (066) يلفظ: «أَنْ يَعْلَّمَ أن الله 
عرو مَعَهٌّ حيث كَانَ)) وصححه الألياني في «السلسلة الصحيحة» )(5>:ه٠‏ )0 


€3 العلو (ص۷٤۱۱)»‏ وهو في (١‏ مختصر العلو» ( صا ۰ °( 


AV 


سحب رابع 





يَصِحّ لأحدٍ توحيدٌ حتيّ يعلمَ أنَّ الله تعالى على العَرْش بصفاته. قلتٌ لهُ: 
مثل أي شيء؟ قال : سَمِيعٌ بَصِيرٌ ا 

وقَالَ كانه فِي «شرح السلا : «(عال) على عرشه (في مجده بذاته).. 
عَالٍ عَل عَرْشِهء بَائُنُ a‏ 

قال العلامةٌ الألبانئ كذه: «واعلم أنَّ لفظةَ (بائنٌ) كَثْرَ ورودُهَا في 
عقيدة الشَّلفٍِ فِي قولهم: «هَوَ تَعَالى عَل عَرْشِهِء بائّْنٌ من خَلْقِهِه وحكاها أبو 
زرعة وأبو حاتم الرّازيان عَن العلماء في جميع الأمصارء وإِنّما نطقّ 
العلماءً بِهاتَيْن اللفطَتَيْنَ : «بذاته» و«بائن» ‏ بعدَ أن لم تكونًا معروفتينٍ في 
عهدِ الصحابة ون - لما ابتدع ا ك ای الله في 1 
مکانِ» فاقتضت ضوؤرة ا هؤلاءٍ الائمّةَ الأعلام بلفظ 


«بائڻ» فون أن ينكره أحدٌ منههم)”* 


۲ - أبو رُرعة الرازيٌ (۶٠۲ه)‏ 
قَالَ عبد الرّخمن بن أبي حاتم : سألتُ أبي وأبا زرعة عن مذاهب 
أهل الب في اول الدِين» وما أدركا عَلَيهِ العلماءٌ في جميع الأمصار 
وما يعتقدان في ذلك؟ فقالا : 
«أدركنًا العلماءَ في جميع الأمصار ‏ حجازاً وعراقاً وشاماً ويَمَناً ‏ 
فكان مِنْ مذهبهم: 
)١(‏ السير .)445/١١(‏ 


e (۳)‏ ا الضّال 0 1 س الجهمية هَلَكَ في زمان 


و ا ا 


44 


سحب رابع 


ون الله عرَّ وجل عَل عَرْشِهِ بَائْنُ من خَلْقِهِ كَمَا وصفف نفسّهُ فِي كتابه 
وعلى لسان رسوله كَل بلا كيفي. أحاط بكلّ شيءٍ علماً «اليّسَ كثَلوء 
1 7 َلسّمِيعٌ الو 

E‏ لمعلل النافية الدون كوول 
صفاتٍ الله عر وجل التي وصفت بها نفِسَّهُ في كتابه وعلى لسان نبي لا 
وَيكدَيونَ بالأخبار الضحاح ,الى ,عناءث :عن برصول الله فى ,اتقات 
ويتأوّلونها بآرائهم المنكوسة على موافقةٍ ما اعتقدوا منّ الضلالة 
ويتسبون زواتها إلى التكبية: فطق تسب الوَاصفين برتهم: تبارك وتعالن 
بما وصفت به نفسة في كتابه وعلى لسان نبيّه و منْ غير تمثيل ولا 
تشبيه إلى التشبيهِ فهو معطّل نافٍ» وغدل لبشه اه إلى 
الح مي E‏ عبد الله بن 
المبارك ووكيع بن الجراح»” 

 5*‏ أبو حَاتّم الرازيٌ (۲۷۷ه) 

فال 'العائظ ا ا ر کات ای کات م 
ابن إدريس بن المنذر الحنظليّ مما سمِعَ منةُ يقول: امتح و اعارا 
الْباعٌ رسول الله يكو وأصحابه والتَابِعينَ مِنْ بعدهم. والنَّمسّكُ بمذاهب 
أهل الأثر مثل الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي عبيدٍ رحمهمْ الله تعالى؛ 
الا ل لو ا ار رسيا لي الم 

قه : كلق رامن کر ل ع اسيع لْبْصِيرَ * [الشورى: 7701١‏ 


.)۱۹۸/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة‎ )١( 
.)۱۸۷ /٠(ةجحملا الحجة فى بيان‎ )۲( 
OS 


۸۹ 


سحب رابع 





٤‏ - حَرب الكدمَان (۲۸۰ھ( 
قال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله المعروفة) 
التي نقلهًا عَنْ أحمدّ وإسحاق وغيرهمًا: «وهو سبحانه بائنٌ من خلقه لا 
يخلو منْ علمه مكانء وله عرشنٌء وللعرش حَمَّلَةٌ يحملونة... والله 
a E‏ له غير ار ينوك كل ليله إل 
الشوباة الذنيا» كفن شاءاواقما شياع ل كله فى # وهو المي 
ال 


0 ابن فَتَيْبَةَ (707م) 


٠ 


0 م 


ورم 27 د 


ن نجوی کل إلا هو ایھر ولا َس إلا شو سَاوِمُهُمَ ,لآ أَدْقَّ من ذلك و 
أك إلا هو مَعَهْرّ أي ما كنأ € [المجادلة: 7]: إِنَّهُ معهم بالعلم بمّا هم عَلَيدِ 
كما تقول للرجل وجهته إلى بلدٍ شاسع» ووكلته بأمر من أمورك : احذرٍ 
التقصيرٌ والإغفال لشيءٍ مما تقدّمتٌ فيه إليك فإني معكَ. تريد أنه لا يخفى 
على تقصيرك أو جدَّكٌ للإشرافي عليكَ والبحثِ عن أمورك. . . 

وكيف يسوغ لأحدٍ أنْ يقول: إِنَّهُ بكلّ مكانٍ عَلَى الحلولٍ مَعَ 
قوله: لمن مَل امرش أنتَوا (©4 1طه: ه] وقوله تَعَالَى: #إلِّ 
TEE N SE‏ 

وكيفت يصعد إليه شية هُوَ معة؟ أَوْ يرفعٌ إليه عمل وَهُوَ عندة؟ 
وكيت تعرج الملائكة والرُوحٌ إليه يوم القيامة؟». 


.)77 - 57 درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 
.)۳۲۸ - تأويل مختلف الحدیث (ص۳۲۷‎ )۲( 


۹ ۰ 


سحب رابع 


- أبو عيسى الترمذي (۲۷۹ه) 
ان 1 أبو عيسى الترمذي ام : «وهُو عَل العَْشٍ كما وَصَفَ 


5-75 عا ء» 2 )۱( 
نقسه ف كتابه» : 


۷ - عثمانٌ بن سعيد الذارمِيٌ الحافظ (180م) 

فال افق الكلمة و 'المسلمية أن الله فون ركه 
لا 

قَالَ الذهبئٌ معقّباً: «قلتُ: أوضحٌ شيء فِي هَذَا الباب قوله 
عر وجل: #آلبَّمَنُ عل الْمَرْشٍِ أسْتئ 46 [طه: 60]. قَلْيْمَرَ كَمَا جاء. 
كما هُوَ معلومٌ منْ مذهب السّلفِ» ويُنهى الشّخْصٌ عَنْ المراقبة 
والجدالٍء وتأويلاتٍ المعتزلةء لعا َامكا يما أت واتبعتا الرسول» 
e OE‏ 

وقال الذهبي ك#: «كان عثمان الدارمئ جذعاً في أَعْيّن 
2 


- شَعْلَب إمامٌ العربية (۲۹۱ه) 
قَالَ الحافظ أبو القاسم اللالكائيُ فِي كتاب «السنَةَ): وجدثٌ 
نيط ذا ركد نضة : سكاف العاف قال مك أن المان ديت 


)١(‏ جامع الترمذي (50/0) (7”5948) [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت]. 

(0) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد (ص٤١٠)»‏ تحقيق : منصور بن 
عبد العزيز السّماري . 

O O 

ON OS 


4١ 


سحب رابع 





4 


يقولٌ: «استوى: أقبل عَلَّيهِ وإِنْ لَمْ يكن معوّجاً. لثم أسْتَوَ إِلّ 
مما" [اتبسرة + اقل وا عل الرق 4 [التسهدة: ]عاذ 
وامتتوف ريطي | لقي دزا كدري لق كاد :و لسعو رن وتعير: 
اھا ن فاا وان شقا ور مما هذا الذي انعرف ع كلدم 
ا 


4 أبو مُسْلِم الكجِنٌ الحافظ (۲۹۲ه) 

قال أبو مسلم الكجي: خرجتٌ فإذا الحمامٌ قد فت سَحَراًء فقلتُ 
للحمامي: أدخل أحد؟ قَالَ: لاء فدخلت» فساعة فتحتٌ البابَ قَالَ لي 
قائل: أبو مسلم! أسلم تسلم» ثم أنشأ يقول : 
لَكَالحَمْدإمًا عَلَىنِعْمَةٍ وإمَاعَلَئَنِفْمَةنُدفَعمُ 
شيا لعي يدا كته وكَسْمِعٌ عن حَيث لا تمسشه 

قال + فشادرت. ور خت وأنا جزع» قلت الحمافية ١‏ لس وع 
أنه ليس في الحمّام أحد؟ 

ال داك ج رابا لا فن كل خن يندا فلحت هل ددا 
منْ شعرو شي2؟ قال : نعم وأنشدني: 
أثها الشذيث التترظ تهلا كم ثتاقى وتيت الأب جه 


كيف نَهْدَا جُفون مَنْ ليس يدري أَرَضِيعنةْمَنْعَلىالعَزْش أل 


.)٤٤۳/۳( شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة‎ )١( 
العلو (ص٠١٠٠٠)» وصحح إسناده الألباني في «مختصر العلو» (ص۲۲۲).‎ )۲( 


۹۲ 


سحب رابع 





- عَمُرُو بن عثمانَ المكي (۲۹۷ه) 

ت اا ا فك" جرال اننا وتوا لتصيدية قال ٠١‏ 
ما يجيءُ اا ن ا و يدفعهم في القنوط» ثم في 
الغرورٍ وطولٍ الأمدٍء ثم في التَّوحِيدِ. فقالَ: «منْ أعظم ما يوسوسسُ في 
(التّوحِيدِ) بالتشكل أو في صفاتٍ الربٌ بالتمثيل والتَّشْبِيهء» أو بالجحودٍ 
لها والتعطيل . 

فلا تذهبُ في أحدٍ الجانبين» لا معطّلاً ولا مشبّهاً. وارض لله 
A EA Ey Nk‏ 
بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. 

فهو تباركٌ وتعالى المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل 
مكانِ - تبارك وتعالى - النَازل كل ليلةٍ إلى السَّمَاءِ الدنيا ليتقرّب إليه 
خلقة الاد ولغوا الك بالو سا : 

O EN SE a 
القائل: #ء انم من فی الا ا 0 رص دا‎ .]٠١ [فاطر:‎ 
م من في التمك أن برل یکم اما فاو کف‎ ١ © ھے تور‎ 
.]17- 1١ َذِيرٍ 40 [الملك:‎ 

تعالى وتقدّمنَ أن يكونَ في الأرض كما هوّ في السَّمَاءِء جل عنْ 
ذلك علوًاً ٠ o‏ 


هاه 


عافن أبي شَيْبَة (1910ه) 
قال كأَنْهِ في «كتاب العرش»: 
«ذكروا أن الجهميّةَ يقولون: أنْ ليس بِينَ الله عر وجل وبِينَ خلقه 


۹۳ 


سحب رابع 





ESE RR GS TE SE aE 
وقالوا: إلّه في كلّ مكانِ.‎ 

وقد علمَ العالِمُونَء أنَّ الله قبل أنْ يخلقٌ خلقَهُ قد كان متخلّصاً 
منْ خلقوء بائناً منهمء فكيت دخل فيهم؟! تبارك وتعالى أنّْ يوصت 
e oD e‏ 
E a E lS‏ 

قال عر وجل : ألم تر أن أله عَم ما ف ألسَكوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما 


يَحكنوث ين وين ل للا هو ايهر ولا َس للا هو اوشم ل ادد 
e‏ اکر إلا هو a‏ ۷ وقال: غ اسَوى عل 
العش يعار ما يلح في الْأرَضٍ ا سج نها وما يرل من السملك وما يعر فما 
وهو 4 اال 14 ف الاه و م 4 ال 0 
دعن حا ونان OM E‏ 


5 فال تعالى استوى على العرش فو كل شيءٍ في السَّماواتِ 
والأرضينَ» ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه وهُوَ فَوْقَ العَرْش» یری ويسمع 
ما في الأرض السفلىء ولكنَّهُ خلق العرشَ كما خلق الخلقّ لمّا شاءًء 
700 وما يحملة إلا عظمتة فقال: لير ألم ف كالسا بال 
م ر ع N ODS‏ 502 
ال دواع وا : N‏ ليث 4 [فاطر: »]۱١‏ 
وقال عر وجل : إن مُتَوَوْيك وََافِفُكَ إل وَمطهَرُكَ يرت ان كدروا4 
ال قان ]ف وان < وا فة بقیتابل ر رفع الله إ4 [النساء: ۷١١٠ء‏ 
4 جمع الخل جميعاً نهم إذا دَعَوَا الله جميعاً. رفعوا أيديهمُْ إلى 
السّماءِء فلو كان الله عر وجل في الأرض السفلى» ما كانوا يرفعون 
أيديهم إلى السَّماءِ وهو معهم في الأرض 
۹٤‏ 


سحب رابع 


ثم تؤائرت الأخمار أن الله تغالى خلق العرش: فاستوى غليه 
بذاته . . . فَهُوَ فَوْقَ السّماواتِ وَقَوْقَ العزش بِذَاتِهِ مُتَخَلصاً من خلقهء بائناً منهمء 
علمهٌ في خلقهء لا يخرجون ا 


۲ - زكريا الشَّاجِىٌ (۰۷٣ه)‏ 
قَالَ الإمامُ الحافظ محدّتٌ البصرة السَّاجُ: «القولٌ في السنّة التي 
كلق كانت و ا 2 


07 محمد بن جرير الطبريٌ (١٠م)‏ 

قَالَ الطبريٌ كَنْهُ: «وحسبٌُ امرئ أنْ يعلم أنَّ ربّهُ هوّ الذي عَلى العزش 
استوىء له مَا في السّماواتِ وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثَّرىء فمن تجاورٌ 
و و 

وقال که في تفسیر قوله تعالى: ما يَحكثوث ين غَنوَى تَلَكَةٍ إل 
مه » [المجادلة: 7]+ «وعتّن بقرله: هو ربعي € [المجادلة:/] 
e‏ مشاهذهم كلعف وھ غل عر : 

وقال كه في تفسير قوله تعالى: وشو مع أ ما ُم4 
[الحديد: 14 يقولُ: «وهو شاهدٌ لكم أيّها النّاسُ أينما E‏ 


ويعلمٌُ أعمالكُم ومُتَقَليْكمْ ومَنْوَاكُم وهُوَ على عَرْشِهِ قَوْقَ سَمَوَاتِهِ السَّنْع»”* . 


و 8 زاف 


(۱) کتاب العرش (ص۹٤‏ - .)١١‏ 

(0) تذكرة الحفاظ (ص١٠2).‏ 

(۳) صريح السئة (ص5”6 -57). 

(4) جامع البيان )١١/54(‏ [طبعة دار الفكر ‏ بيروت]. 
(5) جامع البيان .)5١57/51(‏ 
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وقالَ كدنهُ: «وأولى المعاني بقولٍ الله 0 او ثم ستو ال 


لسَسَمَآءِ فَسَوَِهَنَ © [البقرة: 19] علا عليهنَ وارتفع فَدَبَّرَهُنَّ بقذرته وحَلْقَهُنَّ 
سبع سمو ا 


ابن الأخرم (١١1م)‏ 
قال که : e ey‏ ا 


ا الأئمة ابن حَريمَة يُمَهَ (١11م)‏ 
قال له : ١مَنْ‏ بق بان الله تعالى على عَرْشِهِ قَدٍِ اسْتَوى فَْقَ سَمَاوَاتِهِ فَهُوَ 
كَافِرٌ برَبّهء يُ: تَتَابُ فان تَابَ 0 صُرِبَثْ عُنْقُهُ وألْقِي على بَغض الْرَابلٍ حَيْتٌ لا 
يَتَأَذَى لْسْلِمُونَ وَالْفَاهَدون تن ريح جِيْفْتِهِ وكَان كاله فَيْئاً لا يرنه أَحَدٌ م 
المسْلِمِينَ؛ إذ «الْسْلِمُ لا يَرِثُ الكافن» كما قال لى" . 


- نِفْطوَيّه شيخ العربية (۳۲۳ه) 
صنّف الإمامُ النّحويُ نفطويه فلي ا ع نويه وذكرٌ 
فيه أشياء منهًا :فول ابن الأعرابئ غ الذي مضى ثم قال : دسم اود 
بن علي :يقول: كان المريسم - لا .رحمه الله.- يتقول: سبحان ربّي 
الأسفل .قال : وعدا حمل مر قاقل: :ورد لنصّ كعاب الل إذ يفول : 
اينم من في اسما [الملك: ٠ . “٠٦‏ 


(0 جامع البيان (1/ 0137 

() تذكرة الحفاظ (ص۷٤۷).‏ 

)۳( معرفة علوم الحديث (ص٤۸)‏ للحاكم النيسابوري» وصححه شيخ الاسلام في 
«الحموية»). والحديث المذكور رواه البخاري ETAT)‏ و55/ا5)ء ومسلم .)١1١5(‏ 

(5) العلو (ص84؟1). 
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۷ أبو الحسن الأشعريٌ (a۲4)‏ 
قال الإمامٌ أبو الحسن الأشعري كث في كتاب "ا لوبانة ف أصول 
يانة» في باب الاسْتِوَاءِ: إن فال قاتن :اما تقولون فی الا سکواء؟ 
قِيلَ له: نقول: إن الله عر وجل 0 عرشو كما كل امع 
ع لمش آستوى (©* (طه: م EUS‏ #إلّْه بصع 
الكل ليب وَالمَمَلُ لصح يَرَْحْمُ4 [فاطر: .5٠١‏ وقال: بل 
کے [النساء: oa »]٠١۸‏ يدر ا فرت الا إل 


مح 4 


لاض د عو لهك [السجدة: 5]» وقالَ حكايةً 0 فرعوة: 56 


أن N o‏ ايح لاست ٠‏ اسب 
موی ی لطر زا4 [غافر: ۳۹ 0م]ء كذَّبَ موسى .كص في 
قوله: إِنَ الله عر وجل قَوْقَ السَمَاوَّاتِ. وقال عر وجل : لينم من في 
العم أن صف ک5 الْأَرَضَّ» [الملك: »]١15‏ فالسَّماواتٌ فوقَهًا 2 
فليا كان“ العرف فرق السَّمَاوَات تال E‏ کک 
اه مستو عَلَى العرش ال ارات وگل م 
سماء. فالعرشنٌ أعلى السّماوات وليسّ إذا قَال: #ء انم من في 0 
[الملك: 2]١١‏ يعني جميعَ "العا واه N‏ الى هر 
اعلن الشتاراف ی وسيل ذكرٌ 00 فقال: 
لول قمر فين ورا [نوح: ٣‏ ولم يرد أن اال ا ا 
ا ا 
وقد قال قاتلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن قول الله 
عر وجل : #آلدّمَنٌ مَل امرش أسْتوئ 4 (طه: 0» إِنَّه استولى وملك 
وقهرّء وإِنَّهُ عر وجل في كل مكانٍ» وجحدوا أنْ يكون الله عر وجل 
على عرشه كما قال أهل الحقٌّء وذهبوا في «الاستواء» إلى القدرةء ولو 


۹۷ 


1 


\ 
م 
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كان هذا كما ذكروةٌ كان لا فرق بين العرش والأرض» فالله سبحانه 
قاور اها وغل الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو کان اله 
ا ون ال ی اا و وو ا و 
ك يسو عن ار غا ا ری وو اوران 
الحشوش والأقذارء لأنه اد على شاد کک IEE‏ 
قادراً على الأشياء كلها - ولم يَجز عند أحدٍ منّ المسلمينَ أنْ يقول: 
إن الله عر وجل مستو على الحشوش والأخلية - لم يَجِرْ أن يكون 
الاستواءٌ على العرش السام الذي هو عام في لأسا اك ريعي 
أنْ يكون معناة e‏ و کن ا ء كلها . 

قال الذهبيٰ كآ ل و إلى مقالة أبي 
الحسن هذه e‏ ا ولكنّهم خاضوا كخوض حكماءٍ الأوائل 
N‏ خلف المنطق» فلا 0 إلا 0 


- الجرجهار ي (۳۲۹ھ) 
قال كله : 0 الله : أن الكلامّ في الب تعالى مُحْدَشُء 
ل وات ار رضنا روصيو جد عر رون 
في القرآنء وما بيّنَ رسول الله كَل ال فهو ع كناف ناهد 
وهو ا ال4 [الشورى : 
ربنا اول بلا مَتَىء وآخرٌ بلا مُنتهى» يعلم السو وأخفى» وهو عَلى 
کرش اویه وعلفة يكل هکان رلا علق قن عات ماد . 


() الإبانة (ص1۹ - .)۷١‏ 
(0) العلوٌّ ( ص٤٥۱۲‏ ۔ .)۱۲١٥١‏ 
(۳) شرح السنة (ص255» للبربهاري . 
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- الوزير علي بِنُ عيسى (174ه) 
قال محمد بن عليّ بن حبيش: دخل أبو بكر الشبليٌ كلف دار 
المرضى ليعالج» عليه الوزن عا ين یس غاا ن 
اده ما فعلَ ربّكَ؟ قَالَ: «الربُ عر وجل في السّمَاءِ يَفْضي ويُمْضي»' . 
١‏ - العلامة بو بڪر الضبُعِي (a)‏ 
قال يانه : «قَذّْ تضعٌ الغرت (في» موضع «عَلَى)» قَالَ الله ا 
#سِيحوأ في لأب [العوبة: ؟]» وقال: ظوَلأْمَلكمْ في جوع ال4 
اله 01 ومعتاة على الأرض وعلى التخل»: فكذلك 'قولة : وى 
ألسَمَة# [الملك: ]١15‏ أي مَنْ ال کا فت اا ار ن 
رَسُولِ الله لا" . ِ 
- ابِنْ شعبان (هه*م) 
قال الذهبئٌ كلله: «رأيثٌ له”" تأليفاً في تسمية الرواةٍ عن مالكِ» 
اولك السوة نيك :ادن ال نو والسويية والسي ده اجر ها 
بَدِي» وأولى منْ شكرء الواحدٍ الصَّمدِء جَلَ عَنٍ المَثّلِ فلا شَبَهَ لهُ ولا 
عَذْلَء عَالٍ على عَرْشِهِء فهوَ دَانٍ بِعِلْمِِء وذكرٌ باقي الخطبة» . 


الإمام أبو بكر لخي (a۳۰)‏ 
صنت الحافظ الزَّاهِدٌُ الآجْرَيُ المجاورٌ بحرم الله كتابَ «الشريعة) 


(۱) العلو (ص508؟١).‏ وصححه الألبانى فى«مختصر العلو) (ص٤٤١).‏ 

(0) العلوٌ (ص55١١).‏ 

(۳) أي: العلامة ابن شعبان» أبو إسحاق شيخ المالكية» محمد بن القاسم بن 
شعبان بن محمد بن ربيعة العماري المصري» من ولد عمار ب بن ياسر. 

.)۷۹/۱١( السیر‎ )٤( 
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2 ا e‏ عو 


فمن أبوابه: «بابُ التحذير منْ مذاهب الحلوليّة) ثم قَالَ: أمّا بعد: 
E‏ مذهت ٠‏ الحلولئةة الذينَ لعب بهم 

ا ا لا كرون إل في كل مفتون هالك» زعموا أن الله 
عر وجل حال في كلّ شيءء حتّى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أذ تكلّموا 
في الله عر وجل بمَا ينكره العلماءً العقلاء. 

00 ل 8 0 ب الصحابة قول 0 
0 كا فاق أن ل الله عد ١‏ ع 
أن نحكيّ كلام اليهود اا ا 
الجهمية) . 

نسم إذا انكر عليه SE OA o‏ 
كتاب الله عر وجل . 

فإذا قِيلَ لهم : E‏ 

قالوا: قَالَ الله عر وجل في كتابه في سورة المجادلة: لما 
يڪٿ ين نيو ل إلا هو ريهز ولا َس إلا هر اوشم دن 
عن ذلك 3 هر إلا هو هو ممه َم أن ما كا [المجادلة: ۷] کک 
ف ادر E‏ قوله وَهْرٌ مع أن مَا كت 4 
[الحديد  ”‏ 5]. 

فلبّسوا عَلَى الشّامع منهم ما تَأوَلوهٌ وفسّروا القران على :ما 
تھوی نفوسهم»› فاو ا . فمنْ سمعهم ممَّنْ جهل العلمّ» ظَنَّ أن 
القول كما قالوه» ولس هو كما تأوّلوه عند أهل العلم. 
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الا ل امن الي وا وجل ما عن 
عرقه فؤق متهاراتة وغلمة محيظ بكل شيء: قذ أحاط علمه في 
جميع ما خلقّ فِي السَّمَاوَاتِ العلاء وبجميع ما فِي سبع أرضينَ وما 
هما »توما تحت ارق وكا هاه ؛ يعلم السّرّ وأخفى. ويعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصُّدورء ويعلمٌ الخطرةً والهمّةَه ويعلمُ ما توسوسٌ 
وال ود MSG‏ 
A A‏ ا ا 
عَرْشِهِ سْبْحَانهُ لعل الأغلى. > رفع إليه غل ا وَ أَعْلّمُ بها س 
الملائكة الذينَ يَرْفْعُونها باللَيلٍ والنّهار. 

فان قال قائل : فإيش معنى قوله: ما E‏ 
به ولا حَمَسَةَ إلا هو سَاومْ * [المجادلة: 7 الآية. .. التي بها 


قبل له: علمه عر وجل © وال غر وجل على عرشة» وعلمة حيط 
بهم» وبکل شيءِ منْ خلقهء كذا فسّرهُ أهل العلم» الها 
وآخرهًا عَلَى أنَّهُ العلم . 

فان قال قائل : كيفت؟ ! 

قيل: قال الله عر وجل: ألم تر أن أله بعلم مَا فى لسوت وَمَا فى 

ار 2.٠.‏ [المجادلة: 7] إلى 

Lg > ر‎ 0 

مذ إن اه يكل شَىْء علي # 


اين الاح قوله: م نهر ا 0000007 أَصَنْمَدَ 
[المجادلة: ۷]. 


فابتداً الله عر وجل اليه بالعلم» وختمهًا بالعل ف ريل 


حيط بجميع خلقهء وَهُوَ عَلَ عَرْشِه وهذا ول المشامير؛ 
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وفي كتاب الله عر وجل آيا ت دل على د لله تبارك وتعالى في السَمَاءٍ 
عَلى عرشهء وعِلْمُةُ حيط بجميع خَلْقِه. : لم ذكر اباتك OS‏ وذكر 
100 مِنَ الأحاديث إلى أن قال 

فهذه السننٌ فَدِ اتفقث ا ا ويا ل 
علق خا E N‏ اقب دون سفوا فده وقد الخاظط 
عِلمه بکل شيءِ» وأنه سميعٌ بصي عليم خبير. 

وقد قال جل ذكره: #سيّح اسم يك الكل ©( [الأعلى: ١‏ 

وقذ علّمَ التب كَل امه أن يقولوا ف في السجودٍ : «(سبحان رى 
الأعلى» ثلاثاً . 

وهذا كله يموي ما قلنا: إن الله عر وجل العَلُِ الأعلى» عَلَى 
عرشدء قَوْقَ السَّمَاوَاتِ العلاء وعِلْمُهُ محيظ بكلّ شيءء خلاف ما قالتة 
الحلولية» نعو بالله منْ سوءِ مذهبهم. 

وممًا يُلَبّسونَ به على من لا عِلْمّ معهُ اخ E‏ 
وَهُوَ أَلَّهُ في اَلسَموتِ وَفٍِ الارض» [الأنعام: *] وبقولو: 9وَهُوَ ألَرِى فى 
َلسَمَءِ إل وف الْأَرَضٍ لَه » [الزخرف: .]۸٤‏ 

ا كله ا ون القع »كما قال اسان > ميعن 


ود در جر 


به مه اعا الْفْنََةِ ابيع تَأَويلوء 4 [آل عمران: 7]. 


مه مہ کر عط 


ونل أهل بن أهل الحقٌّ: #وهو اله فى السَملوّت وف الأرضٍ 
يعلم سرک وجهركم وي ا تک @4 الام ا فهر كما قال أهل 
ل وعَلْمة تنظ 
بجميع خَلْقِهِ» يعلمُ ما تُسِرُونَ وما تُعْلُِونَه يعلمُ الجهرّ مِنّ القولٍ ويعلمُ 
ا 1 
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وقول عر و وهو لَِى فى السَمَاه له وَفِ آلا لَه [الزخرف : 
4 فمعناء: أنه جل ذكرة إل مَنْ في السَّمواتِء وإلهُ منْ في الأرضء إِلهُ 
ا ل ل ا 


- الحافظ أبو الشيخ (59م) 
قَالَ مک اا اس محمد ابن ان ا فن كتاف 
لهه ل 
و عرش ال اول وتال وک س وعظم خَلقهماء وعلوٌ 
الرَّبّ فَوْقَ عَرْشِهِ . 
ثم تاف ل مِنَ الأحاديث في ذلك . 
٤‏ - العلامة أبو بكر الإسماعيلنٌ (۷۱٣ه)‏ 
قَالَ كانه في كتاب «اعتقاد ا الحديث» 0 
فإن اله ا ی ا 17 أنه استوى عَلَى العرش» ولم يذكرٌ 
کف کان ان ارا 
- أبو الحسن بِنٌ مهدي المتكلمُ (۸۰٣ه)‏ 
قال فى كتاب «مشكل الآياتِ» له فى باب قوله: ##اليَّحَن عل 


رش أستوئ € [طه: :]١‏ 


E NS‏ و ی ا ن مر بن لی ان 
الدميجي . 
06/17 
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«اعلم ‏ عصمنا الله وإيَّاكَ مِنَ الزيغ برحمته - أن الله سبحانه في 
السَّمَاء فوقٌ كل شيءء مستو على عرشهء بمعنى أنه عَالِ عليه» ومعنى 
E aN‏ تقول اسعويت فلي ظهر الذَّابَق واسكويت 
على السطح› ينجن : عَلَْتَهه واستوتٍ ا على رأسيء واستوى 
الطيرٌ على قم رأسي» بمعنى علا في الجرّء فوجدّ فوق رأسي. 

والقديمٌ علو عالٍ على عرشه: يَدُلْكَ أنَّه في السَّماء عالٍ على 
PRE‏ اينم من في ألسَّمَِ» [الملك: »]١5‏ وقوله: # يعس إن 
مُتَوَيْك وراعك 44 [آل عمران: »]٥١‏ وقوله: اجان رم من فوقهر 4 
[النحل: 50] وقوله: #إِلهِ يَصَعَدُ الْكَلرٌ ألطَيَثْ4 [فاطر: ١٠ء‏ وقوله: ل 
عي إل [السجدة: 5]» وزعم البلخي : أن استواء الله على العرش» 
هو الاستيلاء عليهء مأخود منْ قولٍ العرب: استوى بشرٌ على العراق» 
1 استولى عليها. 

AN EE‏ اسان الل الا اه 
لو كانَ كذلكٌ. لم يكن ينبغي أنْ يخْصّ العرشَ بالاستيلاء عليه» دونَ 
سائر خَلقوء إِذْ هوّ مُسْتَوْلٍِ على العرش» وعلى سائر خلقوء ليسّ 
اعرد رك قن ها وق ا 

ثم يقال له أيضاً: إن الاستواءء ليس هو الاستيلاء» الذي هو مِنْ 
قولٍ العرب: استوى فلانْ على كذاء أي: استولى» إذ تَمَكُنَ من بعدَ 
ا ا 
أن لم يكن مُتَمَكْناً» لم يُصْرفُ معنى الاستواءٍ إلى الاستيلاء . 

ثمَّ قالَ: فإنْ قيلَ: ما تقولونَ في قوله: لآدَلْسمْ من في السَملِ4 
[الملك: 15]؟ 


ل 
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قن E‏ لتقي تعن اشرو كما فال : 
راکم فی ذو ات ١‏ اله: ]9١‏ يعني على جذوع التَْلِء ٠‏ فكذلكٌ 

قولهُ : #افي أَلسََمَاءِ # [الملك: ١‏ بمعنى : فَوق السَّماءِ على العَرْشٍ. 

فإن استدلُوا بقولهم على أنه في كلّ مكان بقولو سبحانة: وهو 
الف ق الكما إل ون الاش لک [الزخرف: ]۸٤‏ قيل لكان البو لامر في 
ول فا ابه ا قلوبکم » ا آأزاة ذلك أنه إله عند آهل ار 
وال عند عا اا ا و اهل اران ود اهل 
التجاز» :وليل يوت :هذا أن أذانة بالعراق,والحجان, 

فان قيل: فما : تقولون في قوله: وھ هو أل ف الف وف لْرْضَ 4 
[الآنعام: ۳]؟ 

قل له : إن بعض القرًاء يجعل الوقف في # لسوت [الأنعام: "] 
يبتدئ: #أوفي الارض بعل [الأنعام: ۳]» وكيفما كان» فلو أن قائلا 
قالَ: فلان بالشَام والعراق ملكُ» لدلّ على أن ملكة بالشّام والعراق» 
E‏ ذاته فيهما. 

فان قي : فما يقولُ في قوله سبحانة: «يَحكوثُ من غنوك تَلَكَدٍ إل 
ع لشو ول ملقو E 3 NR‏ 5 مر 
مَعَهُْمَ # [المجادلة: /ا]. 

قيل له: كون الشيءِ مَعَ الشيءِ على وجوه: منها بالنصرة» ومنها 
بالصحبة» ومنها بالمماسة› ومنها ام . فمعنى هذا القول كا * أنه 
م كل الخلتي بالعلم» بمعنى أنه يعلمهم ولا يخفى عليه منهم شي2 
سخا نه 
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العرش ا ا قال : 0 ص a‏ ستو 29 * 


2 7 Î 


1 - اين بطة (۳۸۷ه) 

قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بظّة العكبري شيخ الحنابلة في 
«(الإبانة» : 

اناك [الأييان أن Ey E‏ و لمي روات 
لطي 0 اي ل والتابعينَ؛ وحم 
ا E‏ وله جي بجميع حَلقه. » لا بأبى ذلك 
ولا ينكره إلا من انَل مذاهبَ الحُلوليَّة: وهمُ قومٌ زاغث قلوبهم» 
واستهوتهم الشياطينْ ف و الذي 

وقال وا ان ا دات لا يكلى ننه .مكان» 

E ENS AE E 
ج‎ 

وقد أكذبهمٌ القرآنُ والسُّنَّةُ وأقاويلٌ الصّحابةٍ والتّابِعِينَ مِنْ علماء 
الس لمي 

فقيل للحلولية: لِمَ أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش؟ . 

وقال الله EE‏ # الجن ع لال اف 50 [طه: 5]. 
)١(‏ تأويل الآيات المشكلة ‏ ورقة 1/1١75 - 1/١77‏ (مخطوط في مكتبة طلعت» ضمن 

دار الكتب في القاهرة) . 
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2و 6 


وقال: ثم اشتوی عل العرش رمن مسل و حَبِيا # [الفرقان: 59]. 
فيز اله اه بر به عن نَفْسِهِء وأنَهُ على العزش. 
وقال: #وهو أله فى ألسَمَوَتِ€ [الأنعام: »]٣‏ ثم قالَ: #وفي الى 
العا ا 0 أنَّهُ في السّماءء وأنَهُ بِعِلْمِهِ في الأرض . 


وال اة د ا الطب 4 آ20 فيل كوت اجرد 


إلا إلى ما علا؟. 
وقَالَ: #مَيْج سد ك الل 462 1الاعلى: ۲١‏ فَأَخْبَر أنه أعلى مِنْ 
وقال: يخا رم من فوقهر [النحل: »]٠١‏ فأخبر أنه فوق 
الملائكة. 
E‏ تعالى أنه في السَمَاءِ على العرش. 
ا ك لانم من و فالا حي 


ے 
e r 0‏ 


يك الارض دا ہے تموز ام م كنكل ا أن ل ا 
غار کف 4 املك ۷اا وقول (: 9إِن 
متوفيت وراوعك إل [آل.عمران: 5ه]. وقال: #بل ر ا ک4 
[النساء: .]٠١۸‏ وقال: #وهو القاهر قوق عِبَاوِى» [الأنعام: 18 و١1].‏ 

وقَالَ: 8يَنَ آله ذى الْمَصَارج تَر ألمَيكة والرئ إ4 [المعارج: ۳ 


4]...وقال: ولم مناق. السموات ايض ومن عند لا تكرت [الأنبياء: 
5. وقَالَ: لرَفِيمٌ لدیک [غافنة :4118 تومت هذا كد فى كنات :الله 


فأما قوله: وهو مک ان ا ما اكش 4 [الحديد: 4]» فهو كما قال 
ا 
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ررر 7و . ص ےر ر مء صد 5 - 
E‏ وهو ألّهُ في أَلسَّموَتِ وَف أَلارض# [الأنعام: ۳]» كما 
قال: #وفي الْارَضٍ عَم [الأنعام: »]٣‏ ومعناه أيضا: أنه هو اله في 
السّماوات» وهو الله فى اللأرض 
رند ذلك ف كاب ا وه لئ :ى .الماك إلد وق. الأرض 
ج . 
إل # [الزخرف: .]۸٤‏ 
واحْنّجّ الجَهْمِيُ بقولٍ الله تعالى: #إما يكو 


أَدَفَ من ذَلِكَ ولآ أكثر إلا هو 


و 3> 


هو رابعهم لا َسَةٍ هو سَاوِسُمُمْ و 
مو IOC‏ 
فالا إن الله ا وفنا 

وقد فسّر العلماء هذه الآية: ما يڪوث ين شوى َد 

[المجادلة: ۷] إلى قوله: هو ع ا € [المجادلة: ۷]» أ عنى 

e U‏ قال في أوَل الاية: ألم تر أن أله عَم ما ف 

NOES E E EE 

a Nea‏ على عليه لا على دات تم قال فن 

آخر الآية: لع لل E MNE‏ ىء عَلِم4 [المجادلة: 

۷ فعاد الوصف إلى الع وبيّنَ أله إِنّما أرادَ بذلكَ العِلْمَء وأنَّهُ عليمٌ 

. لھا۲“‎ E 
وقال ظ#: «بابُ ذكر العَرْش والإيمانِ بأنَّ لله تعالى عَرْشاً فوقَ‎ 
۰ السّمواتِ السبع.‎ 


اعلقوا. وحمكم الله أن الجهمية تححد أن .له .عرشا» بوفالوا: 


.)١54  ١5/*( راجع: المختار من الإبانة‎ )١( 


٩۸ 
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لا نقولٌ إِنَّ الله على العَرْشِ؛ لأنَّهُ أعظمٌُ مِنَ العرش». ومتى اعترفنا أنه 
e‏ فشك خدذناة وقد خلت هيه أمناكر كثيرة - غير العرش؛ 
فَرَدُوا : نص التنزيل » ووا اا 0 . 

قال الله تعالى: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ (2©)* [طه: 5]. وقال: 
#ثم أستوي على العرش e‏ [الفرقان: .]٥۹‏ وقال: #وڪات عرشم 
عل لْمَكِ 4 [هود: 07]. 

وجاءتٍ الأخبارٌء وصحيحٌُ الآثارٍ منْ جهة التّقَلٍ عَنْ أهل 
العدالةء وأتمَّةٍ المسلمينَ عَنِ المصطفى جَلِةٍ منْ ذكر العرش ما لا ينكره 
N NS‏ ا 


۷ - ابن أبى زيدٍ (5/١م)‏ 
«الجامع»: 
الو ARENG aE E‏ 
E TT ET TE E E‏ نه 
وراه وا ف کل ا 
وقال يدنه في أوَّلٍ رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام: 


«وأنَه فَوْقَ عَرْشْهِ اللجيدٌ بذَاتهء وهو 2 کل مَکانِ بعِلّمه)”" . 


قالَ الإمامُ الذهبئُ معمّباً:... والله تعالى خالقٌ كل شيءٍ بذاتوء 
)١(‏ المصدر السابق (ص86١5١).‏ 


(۲( كتاب الجامع (ص9؟7١ )١51١‏ 
(۳) مقدمة ابن أبى زيد القيروانى لكتابه الرسالة (ص55). 


۰۹ 
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2 


ومدبر الخلائق بذاته» بلا معين » ولا مؤازر؛ ما راد ب وي رید 
وغيره التفرقة بِينَ كونه تعالى معنّاء وبينَ كونه تعالى فوق العرش» فهو 
كما قالَ: ومعنًا بالعلم» وأنَّهُ على العرش كما أعلمنا حيث يقول: 
اَن عل الْمَرْشِ آسْتوئ ©* [طه: 5]» وقد تلفظ بالكلمة المذكورة 
جماعة مِنّ العلماء كما قدّمناه””' . 

وكانَ كآنه عَلَى طريقة السَّلفٍ في الأصولٍء لا يدري الكلامَء وَلَا 
اول مان ال 


6 ابن مَنْدَه (16عه) 

قال يك في «كتاب التَّوحيدِ؛: (ذِكْرٌ الآي المَثْلُوَةِ والأخبارٍ المأثورة 
في أن الله عرَّ وجل على العَرْشٍ قَوْقَ حَلْقَهِ بَائِداً عنهم وبدءِ نلق العرش 
والماء» ثم ذكرٌ ثلاث آياتِ في استواء الرّحمن على العَرْشٍ)”" . 

وقال كَنهُ: ذِكْرٌ الآياتٍ المبْلوَّةِ والأخبار المأثورة بنقل الرواة 
المقبولة التي aya E EN E‏ 
الع الما نيد ل :5ك و کش اا و 
الأحاديث في ذلك . 


٩‏ - ابِنْ أبى زمُنین (۳۹۹ه) 
قال 0 او ول آهل ال ان اغ وجل حل ال 
)١(‏ مختصر العلوٌ (ص5550). 
(۲) السير .)١97/١7(‏ 


(۳) كتاب التوحيد (”/ .)١186‏ 
(5:) انظر: كتاب التوحید (۳/ ۱۸٥‏ ۔ ۱۹۰). 


١٠ 
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ا وات ل بي 25500 


وقُذْريهِ فسَمِعَ التّوَى)0©. 
١‏ - القَّصَابٌ (١٠٤ه)‏ 
قال الحافظ الإمام أبو أحمد بن علي بن محمد المجاهد في 
(كتاب ال 
كل صفةٍ وصف الله بها نفسةء أو وصفةُ بها نبيّهُ» فهي صفةٌ حقيقيّةٌ لا 


يجار 0 


١‏ ابن الباقلانى (*10ه) 
قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني في كتاب 
«التمهيد» من تأليفه 
«فإِنْ قالوا: فهلّ تقولون نه في كلّ مكان؟ 
قيل : معاد الله! بل هُوَّ مستو عَلَّى العرش» كما أخبرَ فِي كتابه 
فقال: #اليَحَنُ عل العش ستو (©* [طه: 5]ء وقال: لله يصعدٌ 
41 ا والعمل الت 00 ٠]وقال:‏ اينم من ي الما 
أن ْيف بكم لأس [الملك: 15]. ولؤ گان في كل مكانِ» لكان في 
جوف الإنسانِ وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يُرُعْبٌ عنْ ذكرمًا 
ال ا ع لكا ا أن يويد ریاد الا ماک ا علق متها ما 


200 أصول السنَة (ص۸۸) . 
2,0 تذكرة الحفاظ (۳/ ۳۳۸ _ 3094 )., 


سحب رابع 


لَمْ يكن خلقة» وينقصٌ بنقصانها إِذَا بطل منها ما كَانَ؛ِ ولص أن يرْعْبَ 
إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنًا وعنٌ أيماننا وشمائلنًا. وهذا ما 
قَذْ أجمعَ السو غ ا وط ا 
إن قالوا : أَقَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله عك وجل : وهو الى فى الما إل 
ف رضن 4 ا 4 - فأخبر أن في السَّمَاءِ وفي الأرض - 
لن اله مم لين اَمَو وَلَذنَ هم 2 3© [النحل: ۱۲۸]» 
وقال: #إنَنى 2 سمح وار [طه:]» وقال: اما بڪوث من 
ر لكر لحمو لل 
اکر لا هو 507 [المجادلة: ۷] في نظائر لهذه الآياتِ. فما أنكرتم أنه 
في كل مكان؟ 
يقال لم قول e‏ وهر الى فى الكمك إل رف الأرض إ4 
0 4 المرادٌ به أنه إل عند أهل السَّمَاءِ وإلهٌ عند أهل الأرض» 
تقول العربٌ: «فلان نبيلٌ مطاعٌ بالعراقٍ ونبيل مطاعٌ بالحجاز) 
7 ذلك اه مطاعٌ في المِصْرَيْنِ وعندٌ أهلهمّاء وليسٌ يَعْنُونَ أن ذاتَ 
المذكورٍ بالحجاز والعراقٍ موجودة. 
وقوله: ا له ت الین اتقو وَالِْنَ هُم 2 
64 يعني : بالحفظ والتصر والثابيلة ولم ب 
عن ذَلِكٌ! 


ا حَسَةٍ إلا هر سَادٍسهُم 5 دَق من لِك 3 


أ 


7 © 409 [النحل : 
ا < تعا ل 
وقوله: ##إنَنى مما اسم ور( [طه: ]٤١‏ محمولٌ عَلَى هَذَا 
التأويل. 
وقوالياة ORT RES GT‏ 
يعني : أنه عالمم بهم وبمًا خفي مِنْ سرائرهم ونجواهم. وهذا e‏ 
۱۱۲ 
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يُستعمل كما ورد به القرآن. فلذلك لا يجوز أن يقال د اسا ڪل 
ذا 1 الله تان ر وبمدينة السلام» 7 ا مَعَ الور 
ومع مم الحمار؛ ا أنْ قل 8 مع م الفسّاق ا ومع ع المصعدين 
صيل : نسابا على IB‏ 
ع 63 [النحل: 178] فوجبّ أنْ يكون التأويل عَلَى ما وصفناة. 
وَلَا يجوز أن يكونَ معنى استوائه عَلَى العرش هُوَ استيلاؤة عليه 
كَمَا قَالَ الشّاعرٌ: 
فل استوّئ تشرزعلئ العيراق من غير سيف ودم هراق 
لأنّ الاستيلاء هُوَ القدرةٌ والقهرٌء والله تَعَالَى لَمْ يرن قادراً قاهراً 
عزيزاً درا وقوله: 41 اسو عل العش ه [الأعراف: ٤‏ يقتضي 
عت ال دا .و بر 3 0 
ر 00 وبصره ره الملل ققد امت الوجرة را 
السلفتء» ولا عقون إل السلت» ونفيّ الصفات ردا صم م بكم عتم 
عجمء يدعون إلى العقل» ولا ددرت عن على التّقَلٍء قافنا لون إليه 


2001 
راجعون) : 


"7 - ابِنْ موهب (105ه) 
قَالَ العلامة أ كر امسا al NUN eas‏ 


ت 


e 
١ 
5 


.)557- 55٠١ص( التمهيد‎ )١( 
نسو لعلو لاضرنه 18)د‎ © 


11۳ 
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أمّا قولة: (إِنَّهُ فَْقَ عَرْشِهِ الجيدٍ بذاته) فمعنى (فَوْقَ) و(على) عند 

جميع العرب واحدٌ. وفي الكتاب ال ف ل زهو وله 
الى م ستو عل العش [الأعراف: 154]» وقال: # لحن عَلَ الْعرش 
وى € [طه: »]١‏ وقال : # يان رم من فوقهم 4 [النحل: ٠‏ 

سباق حديث الجارية والمعراج إلى وة ال إلى أن كال: 

«وقد تأتي لفظة (في) فِي لغةٍ العرب بمعنى فوق, كقوله تَعَالَى : 
لامشوا ف اكا [الملك: ]٠١‏ وظافي جُذوع انَل [طه: ]۷١‏ و اينم من 
في ألسَمَِ؛ [الملك: .]1١‏ قَالَ أهل التّأويل : يريد فوقهّاء وَهُوَ قولٌ مالكِ 
مما فهمة عمَنْ أدرك مِنَ التَابِعينَ مما فَهِمُوهُ عَنِ الصَّحابَةَء مما فهموة عَنِ 
لني يكل أن الله في السّماءء يعني فَوْقَها وَعَلَيْهَاء فلذلكَ قال الشيخ أبو 


محمد: اه فرق را بن أن علرة CE Oe‏ 
تَعَالَى بائنٌ عنْ جميع خلقه بلا كيف وَهْرَّ في كل مكان بِعِلْمِهِ لا بِذَاتِهِ. 
إذ لا تحويه الأماكنء لأنْهُ أعظمُ منهّاء قَدْ كَانَ وَلَا مكانً. 

ثم سرد كلاماً طويلاً إِلَى أنْ قَالَ: «فلمًا أيقنَ المنصفونٌ إفراد 
ذِكْرِهِ بالاستواء عَلَى عَرْشِهِ بعد خلق سماواتِه وأرضه» وتخصيصه بصفة 
الأسفواف» NENE NE‏ وتحزي ناد زا رمه 
مكراد قل .عرشم واه على الحفيقة ل على اا لأنّهُ الصادق 
في قِيْلِهء وَوَقَمُوا عنْ تكييفٍ ذَلِكَ وتمثيله» إِذْ لَيْسَ كمثله شي . 


؟”7 - مَعْمَرٌ بن زیا (۱۸٤ه)‏ 


قال الإمام العارفٌ أبنو منصور مَعْمَّرَ بن احمل بن زياد الأصبهاني 


(۱) مختصر العلوٌ (ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 


11٤ 
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كه : «أحببتُ أنْ أوصيّ أصحابي بوصية مِنَ السنَّقٍء وأجممٌ ما كان 
عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المنعرفة والتّصوفي»» فذكرٌ أشياءَ إلى 
أن قال ا راد آل اسر عل ع و باد کی وا ور 
تأويل» والاستواءٌ معقولٌ والكيفُ فيه مجهول. وأَنَهُ عنَّ وجل بائنٌ منْ 
فلم :وال علق ا ار وز تر لولاا ا و ا 
دلق Eg N‏ يفن كز E‏ اندها كيك يناه 
فيقول aT‏ ورون ارت ر الها 
بلا كَفٍ ولا تَشْبِهء ولا تأويل» فمن انكر الول أو تَوَلَ فهو ممع ضَال07) 


4 - أبو القاسم اللَالكائِنٌ (410ه) 

قَالَ الإمامُ الحافظ أبو القاسم هبةٌ الله بن الحسن الطبري الشافعي 
مصئّف كتاب «١شرح‏ اعتقاد أهل السئّة» وَهْوَ مجلَّدٌ ضخم : 

«سياقٌ ما رُوي فِي قوله تَعَالَى : «البَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتى (©* 
[طه: ه] ون الله عَلَى عَرْشِه 2 الماع 

نان عر وجل: إو بقث أك آلب وسل ايخ بنش 
اا2 5 

وقال: ينم من في لسم أن ييف يكم الْأَرْصَ) [الملك: .]٠١‏ 

وقال: #وهو ألقاهر قوق عِباوو ورل ليك حمَظةً [الأنعام: .]٠١‏ 

فدلتْ هذو الآيةٌ أنَّهُ تعَالَّى في السَّمَاءِ وعِلْمُهُ مُحيظ بكلّ مكان مِنْ 


ارضه وسمائه . 


.)۳۷۸ - الفتوى الحموية ( ص۳۷۷‎ )١( 


سحب رابع 


ع و 


وروي ذَلِكَ مِنَ الصّحابة : عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عبَّاسٍ وأ 
ومِنَ التّابعين: ربيعة بن أبي عبد الرَّحُمن وسليمان التيمي 
ومقاتل بن حيّان. 
وبه قَالَ مِنَ الفقهاء: مالك بنُ أنس وسفيان الثوريُ وأحمدٌ بن 
)۱( 


حنبل») 


0 السشّلطانٌ (١47ه)‏ 


ى 
ع 


قال أبو علي بن البتاء: «حكى على بن الحسين العكبري أنه سمع 
أبا مسعودٍ أحمدَ بنَ محمد البجلي قال: دخل ابن فورك على السّلطانِ 
محمود فقالَ: لا يجورٌ أنْ يُوصف الله بالفوقيّة لأنَّ لازم ذلك وصفٌة بالتّحتيّةء 
rG‏ نان ال لطا ها" آنا 
وصفتُهُ حنّى يُلْزِمَنِيء بل هو وَصَفَ نَفْسَهُ. فَبهِتَ ابن فوركء فلمًا خرج مِنْ 


فك حاضو اق اموا وار عل Da‏ 
عنده مات . فیقال: انشقت E‏ 


7 یحیی بن عمّار (؟47ه) 
قال المفْسّرٌ الحنبلئٌ يحيى بن عمار كأله: «كل مسلم من أُوَّلٍ 
العصر إلى عصرنًا هذا إذا دعا الله سبحانةٌ رفمَ يدَيّهِ إلى السَّماء. 
والمسلمون من عهدٍ النبيّ يَِةٍ إلى يومنا هذاء يقولون في الضَّلاةٍ ما 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة .)٤١١ _ ٤1۹/۳(‏ 
(؟) هو الملك يمين الدولة» فاتح الهندء أبو القاسم» محمود بن سيد الأمراء ناصر 


الدولة سبكتكين» التركي» صاحب خراسان والهند وغير ذلك . 
(۳) السیر (۱۷/ .)٤۸۷‏ 


۱۱١ 


سحب رابع 





سي 


أمرهمٌ الله تعالى به في قوله تعالى : سيج أسْمَ ك الأ © [الأعلى : ]١‏ 
إلى العرش»؛ لكنّ المؤمنينَ كانوا محتاجينّ إلى 
معرفة ربّهم عزّ وجل . وکل من عبد شيئاً شار إلى موضعء أو ذكرّ مِنْ 
حيو ةو ا ارا با ا اقرف ابول عن المؤمن» 
إذا ا عن ريه غ وجل اھ عل العرش اوی معناه 
فوقٌ كُلّ مُحْدَثِ عَلَى عَرْشِهِ العظيم» ولا كيفية ولا شبة. 

ولا نحتاجُ في هذا الباب إلى قول أكثرٌ منْ هذا أن نؤمنَ به» وننفي 
الكيفيّة عنهُ» ونتّقى الشَّكّ فيه» ونوقنَ بأنَّ ما قالهٌ الله يله 








و E‏ ولا نسأظ عليه الوهمّ والخاطر والوسواسن. 

وتعلم حقّاً يقيناً أن كلّ ما تُصُوّر في همّكَ ووهمكٌ و ا 
تشبيهء فالله بخلافه وغيره. 

نقول: هُوَ بذَاتِهِ على العَرْشِء وَعِلْمُهُ مُحِيظ بل شَيءِ . 

وال Al CREE‏ 
للأمكنة وممازجٌ بكل شيءٍ ولا نعلم أينَ هوّ؟ بل نقول هُوَ بِذَاتِهِ عل 
العزرش وَعِلَْمُهُ مُحِيظ بكل شيءِ٬‏ وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مُذركة 
لكل شيء . وذلك مي ف ر مو انا کن ا 
فهذا الذي قلناةٌ هوّ كما قال الله وقاله رسولة. 

القادرٌ بالنه أميرٌ المؤمنين (1477هم) 

لهُ معتقدٌ مشهورٌء قرىّ ببغدادَ بمشهدٍ منْ علمائها وأئمُتهاء وأنه 

قل أهل: السنّة والجماعة» وفية. أشياء نحسنة . .من ذلكٌ: 


.)1٠١1- ٠١5/5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


11۷ 


سحب رابع 





N EEE LN ND 
01 عو ا ال‎ 
2 حققةٌ ص‎ 


TT‏ (479ه) 
قال في كتاب «الوصول إلى معرفةٍ الأصول» وهر مجلدان: 
«أجمعَ المسلمون منْ أهل الس غل أن معنى قوله: وهو مع أ 
کن ادا ومع كدي ا ع ا تمان :قوق 
السّماواتٍ بذاته» مستو على عَرْشِهِ كيف شاء. 
وقالَ أهل السَّنَّةَ في قولِه: #اليَحمنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ )4 [طه: 
ا إن الا سفوا من الله على عرق على الحفقة : ا ا 


٩۹‏ - أبو نُعيم الأصبهاني (40ه) 
قَالَ الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني صاحبُ «الحلية» في عقيدة له 
فى أوَّلها : 
اطريقكنا طريقة اال ي للكتاب ا و Ol‏ 
اعقاو أن الأحايت ال ت عن التب كله في العرش واستواءٍ الله 
یقولون بهَاء ويُثبتونهًا مِنْ غير تكيبيء وَلَا تمثيل» وَلَا تشبيه 
وأ الله بائنٌ مِنْ خَلْقِهِ والخلقٌ بَائِنُونَ منة. لا يَحِلْ فيهمْ وَلَا 


ین ب ي و ا ر a‏ ۰ ع 2 E‏ )۳( 
يمرج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه» دون أرضه وخَلقه» . 


6n 


5 ر الع ا 
(۲) مختصر العلو ( ص٤٦‏ ۲) . 


1۱۸ 


سحب رابع 





تقال تفي و ا و ا 
أن الله فرق مارا عال عل عرشو كشتو علو ل مرل علي كما 
تقول الجهميّةُ: إِنَّهُ بكلّ مكان» خلافاً لما نزلَ في كتابو: لآَأْينمُ من في 
ألسَمَكِ» [الملك: 15]. #8 إِليَهِ يصَعَد الك ليث [فاطر: »]٠١‏ # البَحمَنُ عَلَّ 
لْمَرْشٍ ستو 4*6 [طه: ه])”٠‏ 


۸۰ - عبد النه بن يوسف الجوينىٌ (/48ه) 

آل التي الحا العامة ابو ور ا و ا ف 
الجويني والد إمام الحرمين كلنه فِي «رسالة فِي إثباتٍ الاسْتِوَاء 
والفوقية» : ۰ 

كنت أخاف مِنْ إطلاقٍ القولٍ بإثباتٍ العلوٌّء والاستواءء والنزولٍء 
مخافةً الحصر والتَّسْبِيهه ومّعَ ذلكَ فإذا طالعتُ النصوص الواردةً في 
كتاب الله وسنَّةِ رسوله كله أجدمًا نصوصاً تشير إلى حقائقٍ هذه 
المعاني» وأجد الرسول بي قد صرَّحَ بها مخبراً عن ربّوء واصفاً له 
بهاء وأعلمٌ بالاضطرار أَنَّهُ كَل كانَ يحضرٌ في مجلسه الشريفٍ العالم 
والجاهل» والذكيئٌ والبليدٌ» والأعرابي والجافي. ثم لا أجدٌ شيئاً يعمَّبُ 
تلك النصوصء التي كان يصفُ ربَّهُ بهاء لا نضّاً وَلَا ظاهراً» مما 
يصرفها عنْ حقائقهاء ويؤوّلها كما تأوّلها... مشايخي الفقهاء 
ال مكل تأويلهم لأستو اء بالا سلا ورول نزول الام وغيو 
ذلك . ولم أجد عنه ل أنه كانَ ES‏ مِنَ الإيمان بما يظهر مِنْ 


(۲) طبعة دار طويق ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 9١5١ه.‏ 


١14 


سحب رابع 





TS‏ ا وغيرهاء ولم ينقل عنه مقالة 
تدل عَلَى أن لهذه الصضّفات معاني أ باطنة» غير ما يظهر منْ 
ا مثل فوقيّة المرتبةء . . وغير ذلك. 


وأجدٌ الله عرّ وجل يقول: #آليََنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى )4 [طه 
]2 #خَلقَ الست لاض ف س َة حاف م ا ع العش [الحديد: 


٤‏ عافن رم من فوقهر» [النحل: 2100 8 إِليَهِ يصَعَدُ الكلر الطب 


1 ر ىدي ٠‏ م ررك شعي مح م مج عي سل ساس aS e‏ 
[فاطر: .]٠‏ ءامن . من ف لْسّمَءِ أ حسف د 3 رد فإذا ص[ تمور 10 
4 و هو 0 سم 3( وح د عرصم 0 س All‏ م - aS‏ 
أمنتم من فى ألسماء أن درس 00 حاضيا فستعلمور کف دير 509 


امد 


[الملك: IS: .]١ 7-1١5‏ م لم مح لْمْدس من َيل 4 [التحل: ؟١٠].‏ 
وتال فون ا أن عتما عه بلع الا امت" ا 
اَي إل اله ی ون اظ ڪب اغاق ا 


\ 


YT‏ عن أن موسی اوه ادر ال قوق التهاء ولهذا 
E‏ اظن كزبا » [غافر: ۳۷]. 


C1 


2 ا ا ا E‏ 


0 تعالى: 2 رج اتيك وَأَلرحٌ إِليّهِ في وم كن مقدارم حمسين 


e 3‏ الأحاديف الدالة على علو ارهن إلى أن 


مع 
6n‏ 


علا ذلك اعا :شاا ن شه لاويل وهار 
التعطيل» وحماقة التَسْبِيهِ والتّمثيل» وأثبتنا علو ربا اه وفوقيته» 
اوا عَلَى عرشوء كما يليق بجلاله وعظمته» والحق واضح فِي ذلك 
والصدور تنشرح له 

فان التّحريف تأباهُ العقولٌ الصَّحيحةٌ» مثلٌ تحريفٍ الاسْتَوَاءِ : 


١ 


سحب رابع 


بالاستيلاءِ وغيرو» والوقوف في ذلك جهلٌ وعّ؛ مع كون أن الرّبّ 
تعالى وصف لنا نفسّه بهذهٍ الصّفاتٍ لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها 
ونفيهّاء عدولٌ عَن المقصودٍ منهُ فِي تعريفنا إِيّاهاء فما وصف لنا نفِسَهُ 
4ل لع اوت ب اكه لبا ول فته بو الاك 

Ng Sg a RS,‏ ودقة اللتعالى 
للإثباتِ بلا تحرييء وَلَّا تكييفء وَلَا وقوفٍء فقذ وقمٌ عَلَى الأمر 
المطلوب من إِنْ شاء الله تعالى. 

والذي شرح الله صدري» في حال هؤلاءِ الشيوخ› الذين أوّلوا 
الاسْيِوَاء: بالاستيلاءء والنزول: بنزولٍ الأمرء واليدين بالنعمتين 
والقدرتينِ هو علمي باتهم ما فهموا في صفاتِ الرَبٌ تعالى إلا E‏ 
بالمخلوقينَ»ء فما فهموا عن الله اسا ىة ل 
يني كلد O‏ قزل ناته بعر فو) الكل رهز 
مواضعهء وعطّلُوا ما وصف الله تعالى نفسةُ به. ونذكرٌ بيانَ ذلك إِنْ 
شاءً الله تعالى. 

لا رنب إِنَا نحن وإياهم متّفقونَ عَلَى إثباتِ صفات الحياق 
والسّمع: والبصرء والعلمء والقدرة» والإرادق» والكلام لله. ونحن قطعاً 
لا نعقلٌ مِنَ الحياة إِلّا هَذَا الْعَرَض الذي 0 E‏ 
ا والضصر ِل أعراضاً تقوم بجوارحنًا. فكمًا أنّهم 


> 


ولون چا للستت يعرض؟ وليه کل و و هي 
NG CG e‏ 
وليسث مُكيّفةً؛ وعلمة معلومٌ ولیس مُكيّفاً. وكذلكَ سمعهٌ وبصره 
معلومانِ» لَيْسَ جميمٌ ذلك أعراضاً بل هوّ كمَا يلي به. 
ومثلٌ ذلك بعينه فوقيّهُ واستواؤةُ ونزولة» ففوقيّته معلومة أعني 
۱۲۱ 


سحب رابع 


ثابتة كثبوت حقيقةٍ السّمع وحقيقة البصر فإنّهما معلومانٍ وَلَا يُكيّفَانِ» 
كذلكٌ فوقيّتهُ معلومة ثابتة» غيرٌ مكيّفةٍ كما يليقٌ بهو» واستواؤة عَلَى 
عرشه معلومٌ غير مُكيّفٍ بحركةٍ أو انتقالٍ يليقٌ بالمخلوقء بل كَمَا يليق 
بعظمته وجلاله. صفاتةُ معلومةٌ مِنْ حيثٌ الجملة والثبوت» غيرٌ معقولة 
مِنْ حيثٌ التكييفٍ والتحديدء فيكونٌ المؤمنُ بها مبصراً منْ وجدء أعمى 
منْ وجوء مبصراً منْ حيث الإثباتِ والوجود» أعمى مِنْ حيث التكييفٍ 
والتحديدٍء وبهذا يحصل الجمعٌ بِينَ الإثباتِ لما وصف الله تعالى نفْسَة 
بو» وبِينَ نفي التحريف والتشبيه والوقوف» وذلك هو مرادٌ الرّبٌ تعالى 
ما فی إبراز ضفاتة لنا'لتعرفة بها ونون قايا 0 
NES‏ والتأويلِ» رلا فرق بِينَ الاسْتِوَاءِ والسمع» و 

ِينَ النزولٍ والبصرء الكل ورة ی ا 

فان قالوا لنا: في الاستواءِ شبّهتم . 

تقول لهم: في السّمع شبّهتم» ووصفتم ربكم بالعَرّض!! 

فإِنْ قالوا: لا عرضء بل كُمَا يليقٌ به. 

قلنا: فِي الاسْيَوَاءِ والفوقيّة لا حَصْرَء بل كما يليق به» فجميع ما 
يلزمونًا به في الاستواءء والنزول» واليدِء والوجهء والقدم والضحك» 
والتعجّب مِنّ التَشبِيف ٠‏ نلزمهمٌ به في الحياة والسّمع» فكمًا لا يجعلونها 
هم أعراضاً > كذلك نحنُ لا نجعلهًا جوارح؛ وَلَا ما يوصفٌ به 
المخلؤق» :ولي بهن الأتضات أن نموا فى الان وا ولون 
والوجهء واليد صفاتٍ المخلوقينَ فيحتاجوا إلى التأويل والتّحريفٍ. 

فان فهموا في هذه الصّفاتِ ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصّفاتِ 
ES‏ 


۲۲ 


سحب رابع 


فما يلزمونًا فِي تلك الصَّفَاتِء مِنَ التّشْبيهِ والجسْويَّة نلزمهم به 
في هذه الصَّفَاتٍ مِنَ العرضية» وما ينرّهون ربّهم به في الصّفاتٍِ السّبعء 
ريون عه راود ا ا ی یی بف لك 
ات ا ا ا مرا 

ومن أنصت» عرزت ما قلتا واعتقدة» وقبل تصينحتتا . ودان لله 
بإثباتِ جميع صفاته هذه وتلك» ونفى عنْ جميعهًا التَّسْبِية» والتّعطيل» 
وا وا 

وهذا مراد الله تعالى منّا فِي ذلك لأنَّ هذه الصَّفاتِ وتلكَء 
جاءث فِي موضع واحيء وهو الكتابٌ والسنَّةُء فإذا أثبتنا تلك بلا 
تأويل» وحرّفنا هذهو وأوّلناهاء كنا كمن آمنَ ببعض الكتاب وكفرَ 
ن وفي هَذَا بلاغ وكفايةٌ إِنْ شاءً الله تعالى. . . ۰ ٠‏ 

ثمّ قَالَ كله مبيّناً أثرَ هذه العقيدة في قلب المؤمن بها: 

ال ا ات اد اة تحال نري اهت حال عل عرد با 
حصر وَلَا كيفيّة» وأنَّهُ الآن في صفاته كما كانَ فِي قِدَمِهِء صارٌ لقلبه 
ا صلاته وتوجهه ودعائه» ومن لا يعرف ربّهُ بِأنّهُ فو سماواته 
عَلَى عرشهء فإنّهُ يبقى ضائعاً لا يعرف وجهةً معبودو» . . . بخلافِ من 
عر أذ إلهة الذي يعيذة فون الأفناءء فة اوخل في الصلار وك 
توجه قلبة إلى جهة العرش» منرّهاً ربّهُ تعالى عَنِ الحصرِ مفرداً له كما 
آفرده في قَدَمِهِ وأزليته ع أن هذه الات من 2 ولوازمناء 
وَلَا يمكننًا الإشارةٌ إِلَى ربّنا فِي قِدَمِهِ وأزليّيه إِلّا بِهَاء لأنّا مُحْدَنُونَ 


م > 2 fT‏ ت ٠‏ 85 2 1 .4 و امي E 2 E‏ 0 
والمُحَْدَت لا بد له فِي إشارته إلى جهة» فتقع تلك الإشارة إلى ريه 


و عسو 


م 2 8 0 1 2 54 ا 8 ايه e‏ »3 ۰ ٍ 
كما يليق بعظمتهء. لا كما يتوهمه هو من نفسهء ويعتقد أنه في علوٌهٍ 


١717 


سحب رابع 


قريبٌ منْ خلقهء هو معهم بعلمه وسمعه وبصروء وإحاطته وقدرته 
ومشيئتة» وذاته فَوْقَ الأشياءء فَوْقَ العرش. ومتئ شعرٌ قلبهُ بذلكَ فِي 
EEE SSS‏ وجتواقيع ا و 
ربّه عَنْ صفاتٍ خلقه م مِنَ الحصر والحلول» اق ا منْ أذواق 
السايقين المقرييةء بخلافٍ منْ لا يعرف وجهة معبودو؛ د الجارية 
راعية الخدم أعلمَ ا فاا قالت : في النجاءا يفده ا علي 
ا 

فان «في» تأتي بمعنى «عَلَى) كقوله تَعَالَى : يتِبهُوت فى الْأَرْضْ» 
[المائدة: 5؟] أئ على الأرضن: وقوله: لواصم ف ملع انر [طه: 
۷۱[ أي علق س النخل. فن کون الراعية أعلمَ بالله منةع لكو 
يعرف وجهة م قا ا دراك مظلم القلب» لا شعي اور 
المعرفة والإيمان. 

ومنْ أنكرّ هَذَا القول» فليؤمنُ به» وليجرّب» ولينظر إلى مولاه 
مِنْ فوق عرشه بقلبه» مبصراً من وجدء أعمى منْ وجو كما سبقّء 
مبصراً منْ جهة الإثباتِ والوجودٍ والتّحقيق» أعمى منْ جهة التّحدِيدٍ 
والحصرء والتكيييء فإنَّهُ إذَا عمل ذلك وجدَّ ثمرتة إِنْ شاء الله 7 
ووجد نورة وبركتة عاجلاً وآجلاء #ولا سبك ه مِثلّ حر * [فاطر: 
NE DS‏ 

ثمّ عقدَ فصلاً فِي تقريب مسألة الفوقيّة إِلَى الأفهام» بمعنى منْ 
علم الهيئة والفلكِ لمنْ عرفةٌ قَالَ: َ 

لا زيت أن اهل هدا العلم ححكهوا بها افتضقة الهس وكا 
صحيحٌ لأنّهُ ببرهان» لا يكابرٌ الحسٌ فيه بأن الأرضَ في جوف العالم 

يل 


سحب رابع 


العلوي» وأنّ كرةً الأرض في وسط السَّمَاءِ كبطيخة فِي جوف بطيخة» 
والسَّماءُ محيطةٌ بها مِنْ جميع جوانبهّاء وأنَّ سُفْلَ العالم هو جوف كُرَةٍ 
الأرض» وهو المركرٌء... وهو منتهى السفل والتحتء وما دونه لا 
AE E Es‏ 
المركڑ وهو سفل العالم إلى تلك الجهة لكان الخرق إلى جهة فوقء 
وة ا ا ا ا ی ا 
فوق . 

AE O ag 
N a e 
56 حيثٌ ابتدأ بالسير وقطعَ ا وا ا ا سند رهق‎ 
هَذَا لم تبرح الأرضٌ تحتةء والسَّمَاءُ فوقة» فالسَّمَاءٌ التي يشهدمًا الحسٌ‎ 
تحت الأرضٍ هي فوق الأرضء لا تحتهّاء لأنْ السَّمَاءَ فوقٌ الأرضٍ‎ 
بالذَّاتِء فكيف كانت السَّمَاءٌ كانت فوق الأرض» ف أذ حي‎ 
. فرضتهًا‎ 


وإذا کان هذا جسم فوشن ال ييف كا عَلّى الأرض بالذَّاتِ 
EE SA SE OS‏ 
تعالى : #سبّح اسم ريك الكل ©6 [الأعلى: »]١‏ وقد تكرّر في القرآن 
المجيدٍ ذكرٌ الفوقيّة: # يان ريم من فهر 4 الف ا ا 
ل ليث 4 [فاطر: »]٠١‏ #وهو القاهر قوق عِبَادِوء» [الأنعام: 18]. 


gE SSE ES 


E RE N E E OT 


س 


ا ر تغط وعلر وه ولغار ول حد 


١) 


9 


سحب رابع 


ِينَ الخالق والمخلوقٍ يتميّرُ به عنة. هو سّبْحَانَةُ علي بالذّاتِء وهوّ كُمَا 
كان قبل خلق الأكواق وما شواة مستقل به بالدات: ا ا 
العليُ عَلَى عرشوء يدبّرٌ الأمرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلى الأرض0» ثم يعرجٌ الأمرٌ 
إليهء فيحيي هذاء ويميتٌ هذاء ويمرضٌ هذاء ويشفي هذاء ويعرٌ هذاء 
ويذلٌ هذاء وهو الح القيُومُ القائمُ بنفسوء وكل شيء قائمٌ بي . 
١‏ - ابو عَمُرو الدّافي (440ه) 

قَالَ عالمٌ الأندلس عثمان بن سعيدٍ الدّاني كله فِي «الرسالة 

O‏ ان اا 


«ومنْ قولهم : لَه سَبْحَانَُ فَْقَ سماواته مستو عَلَى عرشهء ومُسْتَوْلٍِ على 
e‏ وبائڻ منهم بذاتهء غير بائن بعلمو E‏ 
يعلم سرهم وجهرهم» ل ال 
وكتابة الناطق فقال تَعَالى: #اليَحمَن عل الْمَرشٍ ستو 2©* [طه: ه] 
واا ا ولا تحديدٍ» ولا مجاورة ولا مماسة. 

e ا‎ 
ا‎ ٠ 


7 


أله عل شل قر رر وان الله قد 1 ا بت [الطلاق : 
00 عر وجل: ليه يمد ليد ليث الل اديع بش 
[فاطر: .]٠١‏ وقال: اينم من في لسم أن ْيف يكم لأس ذا [الملك: 
1٦‏ نع ن في السّمَلهِ أن ير عََكه ايا زات 0 
وقال: #أتَمَرُ الْملهكةٌ وَالرٌّ إِليّهِ؛ [المعارج: :]»ء وقال: #إيرير الْأَمْرَ 
)١(‏ رسالة في «إثبات الاستواء والفوقية» (ص””  .)۸٤‏ 


۱۲١ 


سحب رابع 





مى الما إل الْأَيّضْ [السجدة: ه] وقال: #وهو الْمَاهِر فرق عبارو 
[الأنعام: 18]» وقال: #أيَافُونَ ريم من قهم» [النحل: 50]ء وقال: 
# يعس إن مُتَوَوْيك وَرَافِعَكَ إ* [آل عمران: 55]ء وقال: 1 رفعه اله 
دك [النساء: 01158 وقال مخبراً عَنْ فرعون: وال ِو يَْسَنُ نن لي 
ميم 4 قاف :د ل 

زقوله تعال 2 وهر ا ود الوت رف الرض * [الأنعام: #] الآية. 
المعنى: وهو المعبود في السَمَاوَاتِ وفي الأرضٍ... 

e‏ تَعَالَى : #وھو الى فی اسما إِلَهُ وَفِ الا رض إل [الزخرف: 


م دن َتَقَوأ اه هم 2 509 
[التحل: :]١١8‏ ##وَإنَ 7 َم لْتَحَيوْنَ 4 ات هاو نن 
ڪا اش وار 4 [طه: 45] يعني : أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم». 
ل اانه معهم» هال الله غ دل ع كو اوو ع وا 
کت ن ضر تلكذ إل هُرٌ رَابِعْهُمَ © [المجادلة: ۷] الآية. يعني: أنه 
تبارك وتعالى عالم بهم وبما حَفِيَ منْ سرهم ونجواهم بدليل قوله: أل 
0 0 0 ماف الوت وا ف الْأرّض 4 [المجاذلة: 417 وقوله تعالى: 
وهو يڪل شَىْءِ عله [المجادلة: ۷] فابتداً الاي بالعلم» 2200 بالعلم»""" . 


0 فى «أرجوزته» التى فى عقود ال 


كلم موسي عيةة تكليما” * ولا ل اک يا 
و ا ت و 6 2 40 ا و 
كلامهوقوله قديم وهو فوق عرش والعظيم 


ت 


)١(‏ الرسالة الوافية (ص9؟١ ,)١77-‏ طبعة دار الإمام أحمد ‏ الكويت ‏ تحقيق: 
دغش بن شبيب العجمي . 


۲۷ 


سحب رابع 


على ار ع eT E‏ 1 558 


۲ - عل بن عمر الحربيٌ (447ه) 

قال علي بن عمر الحربي كأنه في «كتاب السنّة):... «وممًا 
نعتقدٌ: أنَّ لل عر وجل عَرشاء وهو على العزش. وعِلَْمهُ oT‏ 
مكان» ما تسقظ من ورقةٍ إِلَّا يعلمهّاء ولا حبَّةٍ في ظلماتٍ الأرض» 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . ۰ 

والعرش فوق الشماء السابعةء والله تَعَالى على العزش» قال الله تعالى: 
الو نو قكة الك e Eg Ee MERE‏ 
ورافعك إل [آل عمران: ١٠]ء‏ وقال: مرج الْمَكِيكة والروع ليه [المعارج : 
»]٤‏ وقال: انام من في ال [الملك: 15]: وللعرش حَمَّلَةٌ يحملونة 
على ما شاء الله منْ غير تكييفٍ والاستواء معلومٌ والكيفك مجهولٌ)”" . 


أبو عثمانَ الصابونى (449ه) 





له و 
دراك ع ا ا كر وا موا ورد ان على 
الخلا اا أن قال: 

وعلجاة الأنقى E‏ من السَّلفٍِ رحمهمٌ الله لم يختلفوا 


في أن الله تعالى على عَرشه» ركه فَوْقَ سماواته» ون له من ذلك 


قال كِدَنْهُ: «ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله © 


)١(‏ الأرجوزة المنبّهة (ص١2)18.‏ لأبي عمرو الداني. 
(؟) الحجة فى بيان المحجة .)550١  5758/١(‏ 


۲۸ 


سحب رابع 





ما أثبتة الله تعالى ويؤمنونٌ به ويُصدَّقونَ الرَّبّ غَلل في خبروء ويُظلقونَ 
آ لات اة 2 20 
ما أطلقه چ من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهرو» 1 





4 - أبو نَحْرٍ السجزيٌ 444م) 
قال في كتاب «الإبانة» الذي ال فى السة 1 ا 
الثوريٌ»ء ومالك» وحمَّادٍ بن سلمةء وحمَادِ بن زيدء وسفيان بن عيينةء 
والفضيل› وابن ولا وا خم مااي مون على أن اله شيكائة 
بڏاته فَوْقَ القزش» وغ بكل و يرل لعن يناد اموه 
يَعْضَبّ ويَرضى » وَتَكُلّم بما شَاءَ)” 


اا عر a‏ لك SN‏ دو ا 


ع 


اع 


۳ چ کک ا ا کی ا ع2 کے تررس عام وس 
أو وصفه به رسوله ا . . . قَالَ الله نه : هيا ن ربكم من فود فوفهم ويفعلون 


فون 
ما بوْمَرودَ؟ )€ [النحل: ]٠١‏ وقال e‏ اا ف الان اا 
ميم إ4 [السجدة: ] وقال: من أَنَّهِ ذى الْمَسَارج © صر الْملَيِكهُ 


ا و ع مح ده و مم ر 


7 که [المعارج : ۳ء ]٤‏ وقال: منم من في اسما أن ييف بكم رض 


دا هى مور 3©©€€ [الملك: ۲٠١‏ الآية e i‏ 

وعندَ أهلٍ الحقٌ أنَّ الله سُبْحَانه مُبَاينٌ لْلْقِهِ بذاته فَؤْقَ العزش بلا كَيْفِيَةِ 
يحوت ل کان ثم ذكرٌ حديث الجارية ية إلى أنْ قَالَ : 

ولد قَالَ الأوسنٌ بِنٌ حارثة بن ثعلبة عند موته قصيدةً يوصى فيهًا 
إلى ابنه مالكِ وذلك قبل الإسلام فيها : 


.)”10/- عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص5”‎ )١( 
مختصر العلو (ص5577-555).‎ )١( 


(۳) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص77١).‏ 


۲۹4 


سحب رابع 





دإن نكل الأناء ابلق اعطين. E E a ٠‏ 
واا قوق عناسوة ٠‏ ا ا ا 

وليدل في توعان إن ا ا ای ن وو ا 
التَحدِيدٌ يق للمحدثات . فَمِنّ العرش ا ها “تحت ارق محدود والله 
لكان فرق الك بعك ل مان ولا جد 

وقد ذكرٌ الله سُبْحَانهُ في القرآنٍ ما يَشفي العَلِيلَ وَهُوَ قولَهُ تَعَالَى : 
«اليَعَنُ عل الْمَرْشِ آشتوى لم مَا فى السَمْوتِ وما فى الْأَرَضِ وَمَا يتبْمَا 
وما كيت الزن و40 الم ف و اا و لك 
لسائر الأشياءِ فَعْلِمَ أنَّ المرادً به غير الاستيلاء". 


۵ - القاضي أبو يعلى (458ه) 

ال ت اک کے اول یک الا 
و ا E‏ 
انش اى ©4 اشا رقال شخان وم انا ع ال 
[الأعراف: 54]. 

ا ا هذه الصَّفَةِ منْ غير تأويل PRE‏ الات 
على العرش لا على معنى القعود والمماسة» ولا على معنى العلو 
اول على نع الاك رة عة لرا فى كولم : 
معناهُ الاستيلاء والغلبةًء وخلافاً للأشعرية في قولهم: معناه العلرٌ مِنْ 
طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرةء وخلافاً للكرّاميّة والمجسّمةٍ أن 
معنا المماسَّةٌ للعرش بالجلوس عليه. ثمّ قالَ بعد الردّ على المخالفينَ : 


.)١17١-1١١؟9ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 


۳۰ 


سحب رابع 





فلم يب إلا أن نحمل هذه الصّفةِ على إطلاقها)”". 

وقالَ ينه في كتاب «إبطالٍ التَأُويلاتِ» لهُ: ١لا‏ يجوز رذ هذه 
الأخبارٍ على ما ذهبّ إليه جماعةٌ مِنَ المعتزلق» ولا التاغْلٌ بتأويلها على 
ما ذهب إليه الأشْعَرِيّة. والواجبُ حملّها على ظاهرمّاء وأنَّها صفاتٌ لله 
تعالى لا تشبهُ سائرٌ الموصوفينَ بها من الخلق» ولا نعتقدٌ التَّسْبِية فيها»" . 

قالَ: «دليلٌ آخرٌ على إبطال التّأويل : أن الصّحابةَ ومنْ بعدهمْ مِنَّ 
التابعينَ حملومًا على ظاهرمًا ولمْ يتعرّضوا لتأويلِهًاء ولا صَرْفِهًا عنْ 
ظاهرهًاء فلو كان التأويلٌ سائغاً لكانوا أسبقٌ لما فيه من إزالة التَّشْبِيه 
ورفع الشهة: 

۰ قال الذهبنٌ معقّباً: «قلتٌ: المتأخرونَ من أهل النّظر قالوا مقالةً 
ES‏ ا 
قالوا: هذه الصفاتٌ تمر كما جاءث ولا تؤولٌ» مع اعتقادٍ أنَّ ظاهرمًا 
غيرٌ مرادٍء فتفرَّعَ مِنْ هذا أنْ الظاهر يُعْنَى به أمران: 

EY a‏ الفظات كوا تان الست 
الاستواءً معلوم. a E ES‏ يعني أنّها 
نة واضحة في اللغةٍ لا يُبْتَعَى لها مضايقٌ التأويل والتّحريفٍء وهذا هو 
مذهبٌ السَّلفٍ مع اتفاقهم أيضاً أنّها لا ا ال رجه 
الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. 

الثاني أن ظاهرها عن الذي يتسكل في الخال من الصفة كنا 


.)٠١  54ص( المعتمد في أصول الدين‎ )١( 
إبطال التأويلاات (ص"5).‎ )0( 
.)۷١ص( إبطال التأويلات‎ )۳( 


١١ 


سحب رابع 





يتشكلُ في الذهن منْ وصف البشرء فهذا غيرٌ مرادٍء فإنَّ الله تعالى فردٌ 
صمدٌ ليس له نظيرٌء وإِنْ تعددت صفاتة فإنّها حقٌّء ولكن ما لها مثل 
ولا نظيرٌء فمنْ ذا الذي عاينة ونعتهُ لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت 
لنا كيف سمِعَ كأ را ا تاسوه كا لون حائرونَ باهتونَ في حدّ 
الروح التي فينا؛ وكيف تَعْرُجّ كل ليلةٍ إذا توفاها بارئها؛ وكيفت 
ا و تعن ينه ی وکا ا اة ارون ا 
ربّه بعد قتله» وكيف حياة النبيينَ الآن؟ وكيف شاهد النبي ىي أخاه 
موسى يصلي في قبره قائماً؟ ثمّ رآهُ في السماء السادسة وحاوره وأشارَ 
aE‏ الجد ةا ونا على EE‏ 


ر 


نعجرٌ عن وصنيٍ هيأتنا في الجنَّةَ ووصفب الحور العين» فكيف بنا إذا 
انتقلنا إلى الملاتكة وذواتهم وكيفيّتها. . . فاللة أعلى وأعظم. وله المثل 
الآأغلى والكمال المطلن ولا مدل له أعيلا » امنا با اشد بنا 


رت ال عور 


)١(‏ فالجوابُ: أنّه مُثْلَ له فرآه غير مرَةٍ فرأى موسى في مسيره قائماً يصلي في قبرهء 
ثم رآه في بيتِ المقدس» ثم رآه في السماءٍ السادسة هوّ وغيرة» فعرج بهم» كما 
عرجّ بنبينا صلوات الله على الجميع وسلامه» والأنبياء أحياءٌ عند ربّهم كحياة 
الشهداء عند ربّهم» وليسث حياتهم كحياة آهل الدنياء ولا حياة أهل الآخرة. بل 
لون آخرء كما ورد أنَّ حياة الشهداء بأنْ جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ 
خُضْرِء تسرح في الجنَّةِ وتأوي إلى قناديل معلّقة تحت العرش فهم أحياء عند ربّهم 
بهذا الاعتبار كما أخبر يلل وأجسادهم في قبورهم. 
وهذه الأشياء أكبر من عقول البشرء والإيمان بها واجبٌ كما قال تعالى: 
#الرن لزنو بال له [البظ :الوه جارخ الإساقة - السيرة البيريةا.ب 
(ص559 .)53728١-‏ 

(0) العلو .)١7٠ - 1١559/5(‏ تحقيق: الشيخ عبد الله البراك. 


۳۲ 


سحب رابع 





7 البيهقيٌ (/5:ه) 
قال الحافظ البيهقيئٌ كله في «كتاب الاعتقاد» له 
تات 0 في الاستواء: قال الله تبارك وتعالى: ##اليَحَن 
امرش اوی ©4 انه م]ء #إرك ريك أنَّهُ الى حَلَقَ 
وَالْأرْض في دة َة ايار ثم أ ستو عل الْعرّشٍِ# [الأعراف: 154]» وقال: 
لِك َم امون بقار عمد 0 م ستو عل لمش [الرعد: ۲آ 0 


ر ا 


41 َسْنَوَ عل العش [الفرقان: »]٥4‏ وقال: #وهو القاهر قوف عبارو# 
[الأنعام: 1۸ء »]1١‏ وقال: افون ر م من فهرم وَيَفَعَلُونَ ما يِؤْمَرُونَ8 
@) [النحل: ١٠]ء‏ وقال: لله يصعد الكل ألطَيثْ4 [فاطر: .]٠١‏ 
ونان م مَنَ اق التعارفة [الوله+ ]6 ا م قوف السماء كما 
قال : 6ت ف جدوع وع انحل [طه: »]۷١‏ يعني : على جذوع اللْخل . 
زقال: ٭ ا ى اة [التوبة: ۲]» يعني : على الأرض» وکل سا 
علا فهو سماء»ء والعرشنٌ أعلى السّماواتِ» فمعنى الآية ‏ والله أعلم -: 
أأمنتم مَنْ على العرش» كما صرَّحَ به في سائر الآياتِ. 

وفيمًا كتبناءٌ من الآياتٍ دلالة على إبطالٍ قولٍ مَنْ زعم مِنَّ 
الجهميّةٍ بأن الله 4 بذاته في كلّ مكان. وقوله عَّ وجل: وهو مع 
أن مَا مم4 [الحديد: 4]» إِنّما أراد به: بعلمه لا بذاته”؟©. 


RS 


\ 





۷ - ابن عبد البر (17ه) 
قال 0 عبد ا كل تعليقاً لی ر «هذا الحديث 
)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص5١١ 2)١١8-‏ تحقيق: أحمد بن إبراهيم 


أبو العيثين. 
١‏ 


سحب رابع 


و ممصي هر موري رارق ووجوه كثيرة منْ أخبار 
العدولٍء عَن النبي كل . 

a e E E 
سَمَاوَاتِء كما قالتِ الجماعة» وهو من حجَتهم على المعتزلةء والجهميّةء في قولهم:‎ 
إنَّ الله عنَّ وجل في كل مكانء وليس على العرش. ثم ذكرٌ الآياتٍ الدَّالَةَ عَلَّى‎ 
علرٌ الرّحْمِنِ إلى أن قَالَ:‎ 

اشا اذعاؤهم المجاز في الاستوّاءء رتولهم في تأويل استوى: 
٠‏ فلا معنى ا غير ظاهر في الل ومعنى الاستيلاءِء في 

للغة ا فاده والله لا يغاليه نولا بيعلوة د وهوّ هو الواهد الصيد: 

ا ا 
الما كد ررد ل سينا ان انْباع يك انون ساكو ةر نا ا E‏ 
5 پو جه کلام الله م وجل إلى الأشهر والأظهر منْ وجوهه» ما لم 
E‏ ج له التسليم» ولو سا ادّعاءٌ المجازٍ لكل مذّع . 
ما نيبت شيءَ من ت العبارات» چا الله ف وجل عن أن يخاطت الأمَةَ 
إلا بما تفهمة العربُ في معهودٍ مخاطباتهاء مما يصحّ معنا عند 
ا 

والاستواءً معلومٌ في اللغةٍ ومفهومٌ. وهو العْلْرٌ والارْتِمَاءَ على 

ت 4 1 ر راو ت EO, ١‏ 21 وه 

الشيء... وبهذا خاطبتا الله عر وجل وقال: لتوا عل ظهوروء ثم 
الك بقح رك ذا سسوم عاكن#" رتخير فلآ “فال E‏ 
الوق # تلمحو 18 وتختال + ون اميه أن و كعك عل اا 
[الموهية ]1 قال الشناضر: 


of <‏ ر3o‏ ر حر ل ا ا رر 7 
فاورّدتهم ماءً بفيفاءً قفِرةٍ وقد خَلقَ النجم اليَمَانِيُ فاستوّى 


۳۶ 


سحب رابع 


را اجر امار ا ار ا ل 
يستولي. وقذ ذكرٌ النْضرٌ بِنْ شميل وكان ثقةٌ مأمونا جليلاً في علم 
الدّيانةٍ واللّغة» قال: حدثني الخليل» وحسبك بالخليل» قال: أتيتٌ أبا 
ربيعة الأعرابيَ» وكان من أعلم مِنْ رأيتٌ» فإذا هو على سطح » سنا 
فردّ علينا السَّلامَ وقالَ لنَا: استوواء فبقينا متحیرین؛ ولم نَذرِ ما قال؟ 


قال: فقال لنا أعرابيٌ إلى جنبه: إِنَّهُ أمركم أنْ تر تفعواء قال الخليل: 
هو منْ قول الله عر 00 مم ستو إل الس وى مان © ا[فضلت :]1 


و و عطس ونوا يي ES‏ 
لَْرْضٍ ك4 [الزخرف: 84]. وبقوله: لهو 00 في ألسَمْوتِ وَفِ الْأرْضٍ» 
[الأنعام: «]ء وقوله: O‏ ل إلا هو رَابعْهُمَ 4 
[المجادلة: ۷]. وزعموا: أن الله تبارك وتعالى فى كل مكانٍ بنفسه وذاته 
تبارك وتعالى. ۰ 

قبل لوه لا بحلاف ا ویک ونين شائر الام اه لیس فی 
الأرض دون السّماءِ بذاته» فوجبٌ حمل هولبات على المعتى 
الصحيح المجمع غلية: :وذلك: أنه في السّماءِ إله معبودٌ منْ أهل 
السَّماءِء وفي الأرض إلة معبودٌ مِنْ أهل الأرضء» وكذلك قال آهل 
العلم بالتفسيرء فظاهرٌ التنزيل Ts‏ ؛ والاختلاف في 
ذلك اتا فقط > .و عند الناس به مَنْ ساعده الظََاهرُ؛ وأمًّا قوله في 
الآية الأخرى: #وف الاش ب اال حرف o]‏ فالإجماعٌ وا فان 
قل بو الخاد يده معبودٌ منْ آهل الأرض» فتدبّر هذاء فإِنَه قاطعٌ إن 
شاءً الله . 

ومِنَ الحبَّةِ أيضاً: في أنه عزَّ وجل على العَرْش» فوق السّماواتِ 

١6ه‎ 


اط 


سحب رابع 


السَبْع» أن المُوَحَدِينَ أ جمعين ESN KES‏ أم أو 
E‏ لا تيون بهم تبارك وتعالى ؛ 
حكايته؛ لأنه اضطرارٌ لم يُوَنبْهُم عليه أحدٌء ولا أنكرَه عليهمْ مسلم . 

إن 13ل سل وكون ضور فلن سكا عقوو لتك 
قيلَ: قذْ يكون الاستواء واجباً» والتكييفُ مرتفعٌ» وليسّ رفمٌ التكييفٍ 
وت ورف ا وا د عدا وا درا خو ا ان ا ارو اجا ى 
SS‏ 
لنَا أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكي بكيفيّةِ على العرشء يوجبٌُ أنه ليس على عرشه . 

وما" عجامي يترا و ما كرف ور حر للك إل 
هو رابعهم َل 0 هو سَادِسُممْ STN‏ رم 
و ا ابا [المجادلة: ۷[. فلا حجَّةَ لهم في ظاهر هذه الآيق 
اا و ی عنهم التآويل في القرآنِ 
قالوا فى تأويل هذه الاية: هو على العرش وف کی ان وما 

وأمّا قوله يكيِ في هذا الحديث: 'يَنْزِلُ ْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَة 
إِلَى السَّمَاءِ الدّنيَا»27 ققد أكثرٌ التَامِنُ التنازع قيوء والذي عليه جمهور 
اة آهل السنة م قول : 6 قال وعدن الله عاق وعد فون 
بهذا الحديث» ولا يكيّفون» والقولٌ في كيفيّةِ النزول» كالقولٍ في كيفيّة 
الاستواء والمجيءء والحبََةٌ في ذلك واحدةٌ. 


(۱) رواه البخاري ( ۱ وا و٤ (V۹‏ ومسلم (۷0۸). 


۱۳۹ 


سحب رابع 


الما قات لان الخاطق عه الأمكدة وا رالرى د لا 
يلزم» ولا معنى لهء لأنه عنَّ وجل ليس كمثلهٍ شية منْ خلق ولا 


يقاسُ بشيءٍ منْ بريته» لا يدرك بقياس ولا يقاس بالنّاسء لا إلهَ إلا هو)”"' . 


قال أبو عمر: «أهل السَّْةٍّ مجمعونَ على الإقرار بالصّفَاتٍ الواردة 
كلّها في القرآنٍ والستَةٍ والإيمانٍ بها و ا 
المجاز إلا أنّهِمٍ لا يكيّفونَ شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفةً 
محصورةً. وأمّا أهل البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج» فكلّهم 
ينكرهًاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمونٌ أنَّ مَنْ أقرَّ بها 
e?‏ ي اق لو ال ا اقا لون ا 
نطقّ به كتات الله » وة رسوله. وهم ل الجماعة LT ES‏ 


قال أبو عمر: «الذي أقول: إِنَهُ م نَظَرَ إلى إسلام أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعليّ وطلحة وسعلِ وعبدِ الرحمن» وسائر الا جر 
والأنصارء وجميع الوفودٍ الذينَ دخلوا في دين الله أفواجاً علمَ أنَّ الله 
عرَّ وجل لم يعرف واحدٌ منهم إِلّا بتصديت النبيينَ بأعلام النبوة: 
ودلائل الرسالةٍ» لا مِنْ قِبّلَ حركةٍ ولا منْ باب الكل والبعض»ء ولا منْ 
باب كان ويَكوَت»: ولق کان النْظرْ في الح كور لكو عليهم واجباً في 
الجسم ونفيهء والتَّشْبِيهِ ونفيه لازماًء ما أضاعوهٌ ولو أضاعوا الواجبٌ 
ما نطق القرآن بتزكيتهم» وتقديمهم ولا أطنبٌ في مدحهم وتعظيمهم, 
ولو كانَ ذلك منْ عملهم مشهوراً» أو منْ أخلاقهم معروفاًء لاستفاضّ 


.)١70 التمهيد (لا/‎ )١( 
.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )۳( 


۳۷ 


سحب رابع 


عنهم ولشهروا بهِ كما شهروا بالقرآن والرواياتٍ" 

قال أبو عمر: «وقولٌ رسول الله كلله: «ينْزلُ ره با بار وَتَعَالَى كَل 
لَبْنَدِ إِلَى السَّمَاءٍ الدَنْياا عندهم مثل قول ed‏ لفسا حل رَيْهُ 
للل [الأعراف : 9 مكل قوله: وجا رك َألْمَكُ صن صا ©* 
[الفجر: ؟؟]» كلّهم يقولٌ: ين و ويجية بلا كيني» لا يقولون 
كيف يجيء؟ اقلت لق دكي ون ار انر E‏ م 
أينَ يتجلّى؟ ولا من أينَ ينزل؟ لاله ليس كشيءٍ من خلقهء وتعالى عَنِ 
لاا ولا شيك اله 

وفي قول الله عر وجل : فما حل ريم لجل [الأعراف: ]٠٤١‏ 
دلالةٌ واضحة أنه لمْ يكنْ قبل ذلك متجلياً للجبلء وفي ذلك ما يفِسرٌ 
کا ا 

قال E‏ النبي كله: ١‏ نه الْعَبْدَ قَالَ 
TT‏ ت اانا شه يلل ام 
أَهْلٍ السَّماء : : إن نَّ الله َدْ أَحَّبَ 

لَهُ القبُولُ في الْأَرْض» ا 

أي هذا الحديث مِنَ العلم والفقه : 

أذ اشع ل ف الا ا راد رول ات 
الملائكة إليه وَأَحْطَاهُم 508 ۰ ۰ 


ANNES LES N o 


.)167 /0( التمهيد‎ )١( 
.)١6 التمهيد (لا/‎ )6( 
.) 57 ومسلم‎ (VEA0g 50 رواه البخاري (009” و‎ (۳) 


۴۸ 


سحب رابع 





سمو 


هه دف فال اع وجل و الذي امتا واا اتن 
سَمَجَعَلُ هم لرن وا 5 ا ام قال الو ي 
اا 
ويحببهم إلى الناس» ‏ . 
نس ا ا 


- الخطیب (۳٦٤ه)‏ 

٠. 2‏ واه ا 

أك اه الا رةو عله وليسٌ لما يَعْلِيّهِ ذو العرشٍ واضيع 
۹ - سعد الزنجان (١۷٤ه)‏ 

قَالَ إمامٌ الشافعيّة في وقته سعد بن عَليّ الزنجاني ك : وُو فَؤق 
عَرْشِهِ بوْجُودٍ ذَاتِهِ)”" 

قَالَ الحافظ الذهبئٌ ك#: «وقد كان الحافظ سعد بن علىٌ هَذَا 
ن زرو آهل ال وأكمد الا ومن ن يعادي الإكادم وأغلة» ويذم 
ا والآهواءً. فتسألٌ الله أن يحتم ا بخير » وان يتوفّانا عل الإيمان 
SS‏ 
وصفاته وبادرَ إلى نفا وبالغ 5 في التنزيه؛ وَإنَّما e‏ ا 
تعظيم الوب غر وجل ونه بما وصف به نفسّه ا 
)١(‏ التمھید (۲۳۸/۲۱ - 384 ). 
(0؟) (١لره؛).‏ 


)۳( اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۹۷). 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .)١١۷۸/۳(‏ 


۳۹ 


سحب رابع 





إمامٌ الحرمَين (۷۸٤ه)‏ 

قَالَ الحافظ الحجّة عبد القادر الرهاوي: سمعت عبد الرحيم بن 
سشمعت 'الآدين" أبا الحسن القيرواني تابور يقول: -:وكان يختلف» إلى 
دروس الأستاذ أبي المعالي الجويني يقرأ عَلَيهِ الكلام ‏ يقول: «يَا 
أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنَّ الكلامَ يبلغّ بي مَا بلع مَا اشتغلتٌ به». 

وقال الإمام أبو الفتح محمد بن علي الفقيه: دخلنا عَلَى الإمام 
أبي المعالي ابن الجويني نعوده في مرض موته فأقعدّء فقال لنا: «اشهدوا 
على أي قَدْ رجعتٌ عن كل مقالةٍ قلتها أخالفٌ فِيهَا مَا قَالَ السَلفٌ الصَّالحُ» وأني 
أموتٌ على مَا توت عَلَيهِ عجائرٌ نيسابور)"" . 

قال شيخ الإسلام: فان تلك العقيدة الفطريةً التي للعجائز خيرٌ من 
هذه الأباطيل التي هي من شعب الكفر والتفاق» وهم بجعا نها 85 
اك الح وان 

وقّال الذهبي كأله: «هَذَا معنى قول بعض الأثمّةٍ: عليكم بدين 
العجائز. يعني أنهنّ مؤمنات بالله عَلَى فطرة الإسلام» لمْ يدرينَ ما علمُ 
الكلام)»”” . 


اك - شيخ الإسلام الهروي (481ه) 
قَالَ الذهبئٌ كَدَنهُ: «غالبٌ ما رواة في كتاب «الفاروق» صحاحٌ 
وحسان» وفيه بابُ إثباتِ استواء الله عَلَى عرشو فَوْقَ السَّمَاءِ السابعة 


.)۲۷١( مختصر العلو‎ )1١( 


(؟) بيان تلبيس الجهمية .)١١١/١(‏ 
(9) العلو (ص555؟1١).‏ 


سحب رابع 





ا منْ خلقه مِنّ الكعات والسنة» فاق لال دل من الايات 
والأحاديف إلى أن قال : وفي أخبار شتى أن الله في السَّمَاءٍ السَابِعةٍ على 
العزش » وعِلَْمُهُ وقُدْرَتَهُ واسْتِمَاعُهُ ونَظَرَة ورَحْمَتُه ف کل ل کان“ . 

وقال نه : 
إِلَهُنا مَرَئِيٌ على العَرَشٍ مُسْتَوٍ كَلامةأرَر ولول عرق 
کل ل واي وا TS‏ 


۲ - القیرواني (٩۸۹٤ه)‏ 

قَالَ الإمامٌ أبو بكر محمد بنْ الحسن الحضرمئ القيروانئ المتكلّم 
صاحب رسالة «الإيماء ات ا ا ا اق ا قول أب جعفر 
محمد بن جريرء وبي محمد بن أبي و اف د ارات 
0 الفقه والحديث أن الله سبحانة مُشو عَلى العزش بِذَاتِه: 

َالَ: «وأطلقوا فِي بعض الأماكن أله فرق عرشه. . ثم قَالَ: وهذا 

E‏ الَنِي قول به مِنْ غير تحديدٍء ولا تمكن في مکانِ» ولا 
کون فيه ولا مماسة)»). 

قَالَ الذهبئٌ كنه: «سلبٌُ هذه الأشياءِ وإثباتها مداره عَلى النّقلء 
فلو ورد شيءَ ب و فالسّكوتٌ والكفٌ أشبة ساد 
السّلفٍِء إذ التَعَرُْضُ لذلكَ نوع مِنَ الكيفٍ وَهُوَ مجهول» وكذلكٌ نعود 
بالله أنْ نشت استواءةُ بمماسة أَوْ تمكن بلا توقيفٍ وَلا آثر» َل نَْلَمُ مِنْ 
حَيْتٌ المحملَة أنه قَْقَ عَرْشِهِ كمَا و 


EN 


.)١۱٤/۱۸( السير‎ )١( 
.)07 /"( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )۲( 


OV a 


سحب رابع 





وقال العلَّامَةُ ابنُ عثيمين 55: يخطيءٌ بعضٌ العلماء الذينَ 
قالوا: إِنَّ الله استوى على العرش بدونٍ مماسة!! 

ول ال تنك لك أن تقر 0ه UR Ea‏ 
بمماسة. 

دغ هذا! يسعكَ ما وسِعَ الصحابةء الذين هم أخرص منك على 
العلم» وأشد منك تعظيماً له عر وجل . فكلمةً بمماسة أو غير مماسة 


يجب أن تلغى وتخذف» اه. من «شرحه للسفارينية» . 


۳ - الفقيه نَضر المقدسئٌ (450ه) 
1ق و ا السك :تلوانت الله 
تقال مُسْئَوِ عَل عَرْشِهء بَائِنٌ من خَلْقَِء كَمَا قَالَ في كتايه)''' . 
5 ابن الحذاد (11هه) 
قَالَ كله : «وأنّه سُبْحَانهُ مُسْنَوِ عَل عَرْشِهِ وفَؤْقَ يع خَلْقِهِ كُمَا أَخْبَرَ في 
كِتَابِهِ وعلى ألْسِنَةِ وُسْلِهِ صَلى الله عليهم وسَلمَ من غير تَسْبِيهِ وَلا تغطِيلء ولا تحرِيفٍ 
ولا تأویل»“ . 
0 أبو الحسن بن الزاغون (0۲۷ھ( 
قال كلَنهُ فى قصيدة له: منها: 
عَالٍ على العَرْشٍ الرَّفيع بذَاتِه سُبْحَانَهُ عن قَوْلِعَاو مُلْحَِدِا". 
ار 0 


() اجتماع الجيوش الإسلامية (ص .)١176- ١١5‏ 
9 سين أعلام النبلاء (5057/19). 


14۲ 


سحب رابع 





- الحسنٌ الكرجيٌ (51ه) 
قال که في عقيدته امهرد أوّلها : 
عَقِيدَةُ أضحَاب الحَدِيثِ فَقَدْ سَمَثْ بِأَرْبَابَ دين الله أَسْنَى المَرَاتِّب 
55 فاه 4 مَعَ عِلْمِهِ بِالغَوَائِتِ 


أن استواء الرَّبٌ يُعْمَلُ َون ويُجَهَلفِبوالكَبْكْجَهْلَالشَّهَارِبِ7) 


۷ - إسماعيلٌ بن محمد التيمنٌ الأصبهانُ (ه+هم) 

قال كه في «كتاب الحسّة في بيان المحجّة): «بابٌ في بيان 
استواء الله در ر وجل على العرش. قال الله عر وجل: # ليحن عَلّ 1 
مرش أستوى 4*9 [طه: »]١‏ وقالَ في آيةٍ أخرى: #وَسِمَ ا 
الوت َلك 4 [البقرة : «[Yo0‏ وقال: لعن العظيم ف [البقرة: «[Yo0‏ 
وقال: سح أسْمّ مَيْكَ لل 402 [الأعلى: .]١‏ 

لاط ل a EITC TS‏ 
ومن الدّليل على ذلك : أن الخلقّ وو إن السوفاء بأصابعهم» 
ويذعونه ويرفعون إليه أبصارهم . 

وقال عر وجل: ظوَهَُ ألْمَا 

E‏ ا أن یف ب الاس کا ہے ت 

کک ا رض فإذا ی تمور ل 
[الملك: ١١ء N .]١۷‏ فل لك الآ الي 5 2 2 
الو 


رو 


ل ا 
وق عبادوے 


# [الأنعام: 18]» وقال 


ثمّ عقدٌ فصلاً في بيان أن العرشَ فوقٌ السَّماواتِء وأن الله 


١7 


سحب رابع 


عرَّ وجل قَؤْقَ العَرْشِء ثمَّ ذكرَ آياتٍ وأحاديتّ دالَةَ على عُلْو الله ثم قال : 

قال علماء آهل السّة: إن الله عنَّ وجل على عَرْشِهِ بَائِنُ مِنْ 
خلقوء وقالتٍ المعتزلةٌ: هوّ بذاته في كل مكان» وقالتٍ الأشعريةٌ: 
ا ا ا او ا 

ولو كان كما قالواء لكانتِ القراءة برفع العرش» فلمًا كانث 
بخفض العرش دلَّ على أَنَّهُ عائدٌ إلى الله تعالى. 

وقالٌ بعضهم: استوى بمعنى استولى» قالَ الشاعرٌ: 
استوى بشرّعلى العراقٍ | مِنْغير سين ٍودم مهراق 

ys‏ ا ا 
واللة تحال لم برل قادرا غلى الأشباء ومتحولا عليه آلا ترق آلا 
رك E MEG‏ 

وزعمَ هولاء: أن معنى قوله: لرن على اْمَرْشٍ أستوّئ @) 
ا اه أي مله وآنة لا اسفميا ف له الع اكت مال 
al a ay‏ 

قال آهل السكةة غ0 ات وال رص 2 وكان عوشة على 
الماء مخلوقاً قبل خلقٍ السّماواتِ والأرضء ثم استوى على العرش» 
بعد خلق السّماوات والأرض» على ما ورد به النَص» وليس معناة: 
المماسّة» بل هوّ مُسْئَوِ على عَرْشِه بلا كَِفٍء كما أخيرٌ عنْ نفسه. 

وزعم هؤلاء: أنَّهُ لا يجورٌ الإشارةٌ إلى الله سيحانة بالرؤوس 
والأصابع إلى فوق» فإن ذلكَ يوجبٌ التَحديدَ. 


.)١١١  ٠١9/5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


١5 


سحب رابع 





وقد أجمعَ المسلمون أن الله هر العلئْ الأعلى» ونطقّ بذلكَ 
القرآن في قوله : سي سم رَيّكَ الكل 4*2 [الأعلى: .]١‏ 

وا دل لمان ا ES‏ 
ا أن لله عر وجل عُلْوَّ العلَبَتء والعلوً منْ سائرٍ وجوه العُلَوٌ؛ 
لان العلرّ صفة مدح» شيك أن الل تدان خغرة I TT‏ 
ول القهر والعَلبة. 


وفي منعهم الإشارةً إلى الله سبحانة مِنْ جهة فوق» خلافٌ منهم 
لشائر الملل » لاه جماهير المسلمينوساتر :العلل قذ وق هم 
الإجماعٌ عَلَى الإشارة إِلَّى الله جَلَّ ثناؤة من جه جهة الفوقي في الدّعاء 
والسؤالٍ. فاتّفاقهمٌ بأجمعهُم على ذلك حب ولم يَسْتَجِرْ أحدٌ الإشارة 
إليه منْ جهة الأسفل» ولا منْ سائرٍ الجهاتِ» سوى جهة ت الَو . 


وقال الله e‏ # افون ننم ين قهز [التحل: 0°[« وقال: 
كر ا والعمل. لكا اكور ]+ قحال 
ني الملهكةٌ والرئ ل [المعارج : ١70]4‏ 


٨۸‏ - عدي بن مسافر الأموي الهكاري (55هه) 
قال كه ت «اعتقاد أهل السنة والجماعة» ل لوان الله على عزشه 


ائ م خَلْقِهِ كُمَا وَصَفَ نَفْسَهُ في كِتَابِهِ وعلى لِسَانٍِ نَبِيّهِ بلا كَيْفِء أحاط بكل 
: ا 0 
شيءٍ علما وهو بكل شيءِ عليم» 5 


.)١١9 ١١7 /5( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
.)"١ص( (؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 


١: ه‎ 
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٩‏ - العلامة يحيى بن أبي الخير العمرانُ )00۸ھ( 
قال في كتابه: الانتصارٌ في الردٌ على المعتزلة القدرية 
اراز 
اق ذكرنًا في أوَّلِ الكتاب أنَّ عند أصحاب الحديثِ والسنة أن الله 
ميخاة بداطط ONE EEN GEE E‏ 


س 


مماس له وعِلْمُهُ محيظ بالأشياءِ كلها . 

وقالتِ الكرّاميةٌ: إِنَّهُ ممامنّ للعرش. 

وقالتِ المعتزلةً: إن ذاتَ الله بكلّ مكانٍ حتى بالحشوش وأجوافٍ 
ا ۰ 

قيل لبشر المريسيّ: فهرّ في جوف حمارك هذا ؟ قال: نعم 
E‏ وهوّ كفرٌ صريحٌ لا إشكالَ فيه. 

وات ا و :ا ر و و عل ا ولا في 
الا ۰ 

ثمّ ذكرٌ آياتِ وأحاديتٌ دالَةٌ على عُلْوْ الله إلى أنْ قال : 

ولأن المسلمين مجيغون عند الدّغاء على رفع أَنصَارعم وأكنهم 
إلى نَحْو السَّماءِ؛ قَدَلَ على صَحََةٍ ما قلناة. 

ويقالٌ لهم: إذا لم يكن الله فوقٌ العَرْشٍ بمعنّى يختصٌ بالعرش 
كما قال أضيحات" الحديف» وكان يكل مكان»:فقولوا إنه تحت 
الأرض والسّماء فوقهًا فهوَ تحت النَّحْتِ وأنَّهُ قَوْقَ المَوْقِ والأشياء تحتّهُ 
eS‏ 

فإنٍ احتَّجُُوا بقوله تعالى: #إما يرث ين حو تَلَنٍَِ إلا هو 


١.5 
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وود وول 2ر3 


4 [المجادلة: ۷]» e‏ ا میک 7 نیک ان ما کن 
[الحديد: .]٤‏ 


ی م 


E a 6‏ ا 
[المجادلة: ۷] أي منْ حديثٍ بَيْنَ ثلاثة إلا هو رابعهم 0 والعِلّم لا 
في العَدَدٍ ل واحدٌ لا من عَدَدٍِ ولا واحدٌ في معنا » وكذلك 
المعنى في قوله تعالى: ووا َس إلا هر ساد َم € [المجادلة: ۷]. إلى 
قوله لالا هو مَعَهُمَ أن م 3114 [المجادلة: ۷]» يريد بالإحاطة والعِلّم لا 
بالذات و الول 

ا صحة هذا التأويل قولة تعالى : ألم تر أن لَه بعلم ما ف 
ا ل ا نند [المجادلة: 7] الآية. 
إلى قولة ون الله کی ی ء م [المجادلة: ۷] فبداً الآيةً بالعلم 
وختمها بالعلم» قَدَلَ على أ المراد بذلك الإخبارٌ عن فيه 
وإحاطته بهم في جميع هذه الحالاتٍ 

فان ا جوا وله تغالي: وه الدفدق الكماو' إله وف الارن 
لک ا إلهَ بكلّ واحدٍ منهما. 

كالضواتة آذ الجر اق لكيه EEN E‏ 
ارا اهاد لاه يل فط فى العزاق وتر ما ف 
الحجازء يَعْنُونَ أنَّهُ نبيلٌ مطاعٌ فيهما وليس يَعْنُونَ أنَّ ذاتَهُ في العراقٍ 
وفي الحجاز. 


)١‏ أي: لا يُشركه جل وعلا فى صفة الوحدانية أحدٌ. 


1۷ 
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فإن احُتَجُوا بقوله تعالى: #إنَّ لَه مم ادس نموأ [النحل: 8؟1] 
وبقوله تعالى: #إتنی مما اسح وار [طه: .]٤١‏ 

فالجوابٌ: أنَّ المراد على أَنَّهُ أراد بالحفظ والرعايةٍ والتّصر 
العا بيد مع الذين اتقوا ومّعّ المحسنينَ ومّعٌ موسى وهارون يك فلا 
اس على هااا مع م الفسَّاقٍ والكمَّارِء ولا مَعَ الكلاب والخنازير 
تعالى الله عنْ ذلك غ کا 

وارلت ال ومَنْ تَابعَهُم قول الله سبحانه: «اليَحَنُ عا 0 
أسْتَوَ 2©* [طه: ه] على أن الاستواء هو الاستيلاءٌ والقهرٌ واحَجُو 
لاق 





فَدِاستوى بشرٌ على العِرَاقي مِْغَيْرٍ سَيْفٍ ولا دم مِهْرَاقٍ 

الع و ال EEE OS‏ 
قهرهُ واستولى عليه» واللهُ سبحانه قاهرٌ ومُسْنَولٍ على كل شيء. 

ثمَّ نقلَ كلام ابن الأعرابيٌ في إبطالٍ تفسير الاستواء بالاستيلاء ثم 
قال: 

ولو كانَ ما ذكروة صحيحاً لجار أنْ يُقالَ: إِنَّ الله مُسَْو على 
الو و ا ع غ ا وو کان 
كذلك لم يكن لذكرهِ للعرش معتّى. 

وأمّا الأشعريةٌ فقالوا: إذا قلتم إِنَّه على العرش أفضى إلى أنه 
يكون محدوداً أو أنه يفتقرٌ إلى مكان وجهة تحيظ بهء وتعالى الله عنْ 


- 


ذلك . 


عات لبون لياه علق اعرش كما اح Ag‏ 
ننه کی فلا تقول 4 لود ولا اله شق إلن مكانء ولا حيط به 


۸ 
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جهةٌ ولا مكانء بل كانَ ولا مكانَ ولا زمانَ ثمّ خلقّ المكانَ والزمانَ» 
واستوى على العرش بلا كيفيّة) ولم يخاتي 00 لحاجته إليه» بل كما 
كي عنْ ذي النون المصريّ لما قيل له والرادداه يدان اموا" 
فقال : اراد الله E BTA‏ فإذا 
2 7 

قيلَ للعبدٍ المؤمن أينَ الله ؟ قال: عَلى العَرْش» : 


١‏ الشيحٌ عبدُ القادر (55م) 


قَالَ شيخ الإسلام سيِّد الوعَاظِ عبد القادر الجيلي الحنبلي شيخ 
العراق في كتاب «الغنية) : 

اوَهُوَ بجهَةٍ لعلو مُسْئّو على العزشٍ » 0 
E‏ لك ل والس اد ا اا 
ر ا فر السّماء ل الا د ر ع اله ف دوم 54 مقدار 
س و E‏ @4 [السجدة: .]١‏ 

الله تَعَال عَلَى العزش ولا لو من عِلْمِهِ مكانٌ» وَلَا يجوز وصفة 
فِي كلّ مكانء بل يقال: إِنَّهُ في السَّمَاءِ عَلَى العَرْشِء كما قَالَ جل 
ثناؤه: # الجن ئ اعرش سوقم 502 [طه: 6]» وقوله: وم ا وق 
007 [الأعراف: [o٤‏ ا ل العمل 
0 و رحد [فاطر : 


دوسا 


0 


اا 


١ 62 
١ 3 6 


ولع ان ا ی غ و وانة "انقفو غل 
العزش لا على معتى. القعود والمفاضة كما قال ا وَالْكرافيةع 
E,‏ راتكه كا فانت E‏ ولأ فلن علق 


.)577  501//؟( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 


۱۹ 
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الاستيلاء ا كما قالت 00 0 0 ل 3 ذلك 0 ل 
ا ذلك بل المنقول عنهم له عل الإظلاق. 


وئه عر وجل عَلَى العزشٍ مذكورٌ في کل كتاب NEL‏ 

ا كيف د الله ال فيما ل موصوف بالعلقٌ والقدرة. 
والاستيلاء وَالغَلْبَةِ عَلى جميع خلقه ٠‏ من العرش وغيرة» فلا يحمل 
الاكوة #«قلى :ذتلقة «الاسييواء ا 
ون عليه وأگده في سبع آياتِ من کتابه» وله المأثورةٌ به وَهْوَ صفةٌ 
لازمةٌ لهُ وَلّائقةٌ به كاليدٍ والوجه والعين والس والبصر والحياة 
والقدرة. وكوئه E‏ ورازقا فخا مدنا موصوفٌ بهَاء ر 0 
مِنَ الكتاب والسنّة. 2 الآية والخبرَ ونؤمنُ بِمَا فيهماء ونكل الكيفيّة مار 
LG‏ ولمْ نتكلّف غيرٌ ذلك ا 
مال للعقل في إدراكه» يان الله ا العفو والعافية» ونعودٌ به 
yS‏ 
وقالَ في ذكر مقالة السالميّة: «ومن قولهم إن الله تَعَالّى في كل 
مكانء و فرق بين العرش وعيره من الأمكنة. قال : : وفي القرآن 
تكذيبهم. قَالَ الله غ وجا # الجن ص عَلّ الْمَرشٍ اوی 502 [طه: ه] 


8 ال غل الأرضٍ استوى » غل بطون الجبال وغير ذلك من 
الأمكنة)”" . 


)١(‏ الغنية /١(‏ 05 -لا0). 
(؟) الغنية (1/ 944 40). 
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١‏ ابِنٌ رشد المالكيٌ (545هم) 

قال ابن رشدٍ كله: «القولٌ بالجهة: وأمّا هذه الصَّفَةٌ فلم يزل أهل 
الشريعة منْ أولٍ الأمر يثبتونها لله #5 حتى نفنها المعتزلة ثم تبعهم 
على نفيّها متأخرو الأشعريقء»... وظواهرٌ ا تقتضي إثبات 
الجهة مثل قوله تعالى: #يدر لامر E NS‏ 0 لَه 
2 دوم کن الف سََوٍ ا [السجدة: »]١‏ ل 
3% انم ف e‏ أن عي لض قدا م ا 0 [الملك: 
7 إلى غير ذلكَ من الآياتء التي إِنْ سل عليها التأويلٌ عاد الشَّرعٌ 
کله مولا وإ قيل فيا إا من المتشابهاتِ قاد اش كله مَُسَايهاءٍ 
لان الشرائع كلها مييه على أن الله في السَّماءء OS‏ 
بالوحي ,إلى الببيق» -وأن نين الماع تزلهه الوا ها كان الإشتراء 
بالنبيّ» حتَّى قرب من سدرة المنتهى. وجميعٌ الحكماء قَدٍِ اتفقوا أن الله 

والملائكة في السَّماءِء كما المَقَتْ جميعٌ الشرائع على ذلكَ)”2' . 





)م5٠60( المقدسئيٌ‎ ٠6" 
قال الإمامٌ الحافظ عبد الغنيٌ بن عبد الواحد المقدسئٌ في كتاب‎ 
«الاقتصاد فى الاعتقاد):‎ 
ونطقّ بها کتابه»‎ PE صفات الله تعالى التي وصفت بها‎ ْنِم(١‎ 
وار وي هه آله مُسْمَوِ على عَرْشِهِ كما أخبرَ عن نفسهء ثم ذكرٌ آياتٍ‎ 


الاسْتِوَاءٍ السبع إِلَى أنْ قَالَ: 


)١(‏ مناهج الأدلة في عقائد الملة (ص١۷١)ء‏ لابن رشد. 


١٠١ 


سحب رابع 





فة عة مواضع اخ ان فا خان أنه على العرش. 
ساق مله ن الأحاديف في ذلك إلى أن قال: 
وف ذو المسالة أدلَدٌ الكتاب: والسلة يطول يذكرها الكنات: 


ومُنْكِرٌ أَنْ يَكُونَ الله في جهّةٍ العُلُوٌ بعد هذه الآياتٍ والأحاديثٍ خَخَالِتُ 
لكتاب اللء مُنْكِرٌُ لِسِنَّةَ رسول الله )7 . 


۳ - القرطبيٌ 510م) 

قال الإمام القرطبئ ك في تفسير قوله تعالى: لاثم أستوى عل 
لْمشٍ # [الأعراف: 04]: «هذهوٍ مسألة الاستواءء وللعلماء فيها كلام 
SS‏ المتدمية ES NE‏ دري "انار 
سبحانه عَن الجهة و[التحيز] فمنْ ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه 
ع اسلناء ي وا لار هة ارد وا 
عَنِ الجهةء فليس بجهة فوق عندهم. لأنّه يلزمُ مِنْ ذلك عندهم متَّى 
اختص بجهةٍ أن يكون في مكان أو حَيّرِء ويلزمٌ على المكانِ والحيز 
ا رو و و 
وقذْ كان السّلفُ الأول و لا يقولون بنفيٌ الجهة ولا ينطقونَ بذلكَ» 
بل نطقوا هم والكافَةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطقّ كتابةُ وأخبرث رسله. 
ولم ينكر أحدٌ مِنَ السّلفٍ الصّالح أنه استوى على عرشه حقيقة وخصّ 
بذلكٌ لأنّه أعظم مخلوقاتوء وإنّما جهلوا كيفيةً الاستواء فإنّه لا 


تعلم حة 3 اك 


.)٩۹٤ - ۸* الاقتصاد في الاعتقاد ( ص‎ )١( 
.)5١9 /90( الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 


سحب رابع 


وقالَ فِي «الأسنى» ‏ بعد أن حكى أربعةً عَشَرَ قولاً فِي معنى 
الاسْتِوَاء -: 

«وأظهرٌ هذه الأقوالٍ ‏ وإنْ كنت لا أقولٌ به وَلَا أختارة”'' ‏ ما 
تظاهرت عَلَيهِ الآيْ والأخبارٌ أنَّ الله شبحانة على عرشو كُمَا أخبرَ في كتابه 
وعلى لسان نبيِّهِ بلا كَيْفِه بائنٌ مِنْ جميع خَلْقِهِ. هَذَا جُمْلَهُ مذهب 
السَّلفٍ الصَّالح فيما تَقَنَ عنهم العْقَاثُ900" .2 

وفي قولهٍ كأنه: «وإِنْ كنت لا أقولٌ بو)ء غايةٌ العجب؛ لأنَّهُ 
ا فار ا علي ودلالة الأغيان ا ك ا 
ES TOE OT‏ 
لا أقولٌ به ولا أختارة مَعَّ الدلالاتٍ القرآنية والأحاديث النبوية وكونه 
معتقد الرّعيل الأوَّلِ؟!. 


- الشيخ الفقية الصالحٌ تق الدين المقدسىّ 7028 ؟) 

قال الذهبي ك: «رأيت له مُصَئَّفاً في الصَّفاتِء ولم يصحّ عنة 
ما كانَ يلطخ به مِنّ النّجسيمء فإنَّ الرجلّ كان أتقى لله وأخوف من أنْ 
يقل على الله ذلك ولا ينبغي أن يُسْمَعَ فيه قولُ الخصوم. 

وكان الواقع بينه وبينَ شيخنا العلامة شمس الدين ابن أبي 
عمر وأصحابهء وهو فكانَ حنبليًاً خشناً متحزقاً على الأشعرية. 
وبلق أن ب الا :2ن 10" انك تععزل: إن اله امترى نعل 
العرش ؟ فقالَ: لا وله ما قلتهُء لكنّ الله قالهء والرسول بي بِلّعَه وأنا 


(1)" وأهل الخدية: القرقة الناجية يقولوة به 
(۲) الأسنى في شرح آسماء الله الحسنی (۲/ .)١١١‏ 


١ 7ه‎ 
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ء0 
٠.‏ 


2 فَأَفحَمَ اچ 


۵ - العلامة الشوكانِن (١٠۲٠ه)‏ 


قال 15: «الاستواء على العرش» والكونٌ في تلك الجهة» قد 
صرّح به القرآن الكريمٌ في مواطنّ يكثرٌ حصرمًاء ويطولٌ نشرها. 
وكذلكَ صرح به رسول الله کي في غير حديثء بل هذا مما يجده كل 
فر منْ أفرادٍ النّاسِ في نفسهء وتحسه في فطرته وتجذبه إليه طبيعتة كما 
نراه في کل من استغاتٌ بالله يله والتجاً إليه» ووجّه أدعيتةُ إلى جانبه 
الرفيع وعرَهِ ا فإنّهُ يشير عند ذلك بكفه أو يرمي إلى السّماء 
بطرفه» ويستوي في ذلك عند عروض أسباب الدعاءِ وحدوث بواعثٍ 
الاستغاثة ووجودٍ مقتضياتٍ ارا بورد دواعي الالتجاءِ» عالم 
الاش جف وا ا ق 
القاكلين يان الاستواء هو الاستيلاءُ فالسلامة والنجاةٌ في اا ك 
عل افر و ااا ا اا ا الات 
والسنةٌ من دون تكييفٍ ولا تكلّفٍء ولا قيل ولا قال. ولا قصور في 


0 





شيءِ منَّ المقال. 
فمن جاور هذا المقدار بإفراط أو تفريطٍ فهو غيرٌ مقتدٍ بِالسَّلفِء ولا واقفٍ في 
طريق النَّجاةِء ولا معتصم عَن الخطأ ولا سالكِ في طريق السلامة والاستقامة)”" . 
فقدْ تبينَ بهذا الكلام أنَّ مثلَ هذه المسألةٍ «العظيمة التي هي من 
أعظم مسائل الدينٍ لم يكن السَّلفُ جاهلينَ بها ولا معرضينَ عنهاء بل 


.)۳۲٤ص(‎ ھ٦۸۰‎ 511١ تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات‎ )١( 


(0) التحف في مذاهب السلف (صه" ‏ ۴۷). 


١6 
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من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحقٌ فيهاء. وبأقوالٍ السلف› 
کل عليه الكتاتث E‏ والصَّوات في جميع مسائل اه فيا كان عليه 
السلفُ مِنَّ الصحابة والتابعينَ لهم بإحسان» وقولهم هو الذي يدل عليه 
الكتابٌ والسنة والعقل الصريخ*'. 

ومن تدبّرٌ كلام أئمّة الستّة المشاهير في هذا الباب علم أتهم كانوا 
أدقّ الاس نظرا وأعلم النّاسِ في هذا الباب بصحيح المنقولٍ وصريح 


المعقولٍ» وان أقوالهم هي المواققهة للمنصوص والمعقولٍ». ولهذا تأتلفث 
ولا تختلفث»: وتتوافق ولا تتناقض . 


والذينَ خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السَّلفٍِ والأئمق» فلم 
مختلفينَ في الكتاب» ا للات قال عات روف ادن 
حتفو فى الاب لن شقان بد او 

وقد طوّلنا في هذا المكانء ولو ذكرنا كل من له كلام في إثباتِ 
علو الله على العرش مِنَ الأئمةٍ لاتسعّ الخرق» وإذا كان المخالف لا 
يهتدي بمن ذكرنا فلا هداه الله. ولا خيرَ ‏ والله ‏ فيمن ردَّ على الأئمة 
المذكورين الذين هم لَب اللْبَاب ونقاوةٌ الأمَّةِ في كل عصرء وهو مُتَّبعٌ غير سبيلٍ 
ج000 


.)0508/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
1/59 ندر تعارزضن  الغقل: والنفقل‎ -)9( 


209 انظر: الأربعين في صفات رب العالمين (ض8١١115-1١)‏ للذهبيء بتصرف 
وزيادة. 
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إن عُلوّه 3١‏ على العالم MSS‏ 
عَرْشِهِ أمرٌ مُسْتَقِرٌ في فِطَرٍ العبادٍ معلومٌ لهم بالضرورة كما انف عليه 
جميع الأمم إقراراً بذلك وتصديقاً منْ غير تَوَاطئ منهم على ذلك ولا 
تشاعرء وهم يخبرون عنْ آنفسهم نهم مضطّرون إلى توجيه قلوبهم إلى 
العلوٌ كما أنّهُم مضطّرونَ إلى دعائه وقصده وسؤاله كما أنَّهم يضطّرونَ 
إلى الإقرارٍ به وأنَّهُ رهم وخالقهم ومليكهم ولا يجدون فرقاً بينَ هذا 
الاضطّرار وهذاء فكما لا تتوجَّهُ قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إلو سواه 
فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجّها إلى جهةٍ أخرى غير العلرٌء بل 
يجدون قلوبهم مضطرة إلى قصدِ جهة العلرٌ دون سائر الجهاتٍ وهذا 
يتضمّنُ اضطرارهم إلى قصدو سبحانة في العلوٌ وإقرارهم وإيمانهم 
ا اللشتياظكة ا ر عن وط الف حمل 
O‏ 


قال ابن القيّم كاله : 


وإليّْهِ أيدِي السَائَلِينَ تَوجَهَتْ ‏ نَحْوَالعْلوٌبِفِظَرَةَالرَحْمَن 
وإِلبْه آمال العِبَاوِ توججهَث تخوالعلربلاتواص تان 


AES‏ ار 
(۲( مجموع الفتاوى (0597/5). 
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جر يقرا الرالسي لم يمطرو إلا عَلَيْهَا الخَْلْقُوالئَّقَلَانِ 
هَذَا أَنَهُمْ فُطِرُوا عَلَى إقرَرِهِمْلَاشَكبالدَيَانِ 
لَكِنْ أولُو التغطيل مِنْهُمْ أَصْبَحُوا مَرْضَى بِدَاءِ الجَهْل وَالحُذَّان”'". 

وجميعٌ الطوائفٍ تنكرٌ قول المُعَطّلةٍ إلا من فلا مح واا 
العامة منْ جميع الأمم فَفِطرَهَمْ جميعهم ون ا 
قبل لهم لا داخل ا ولا خارجّه ولا فوقه ولا تحته» ولا تُرفعٌ إليه إليه 
الآأيدي ولا تتوجّه إليه القلوبٌُ نحو العلوٌ أنكرث فطرهم ذلك غاية 
الإنكان ودفعقة غاية الدفء"".. ومنهم من :لا يصدق أن عاقلا يقول 
ذلك لظهور هذه القضية عندهم» واستقرارهًا في أنفسهم» فينسبون منْ 


خالفها إلى الجنون"". 

قال ابن لت كانه : 
E EAE‏ فُطرّث SRE E‏ 
bS‏ أبَداً وَدَلِكَ سنَةَالرَحْمَّن 


کل إا اا ا يى اوها اا مان 
لي ا ا جه کک 

يقو شيخ الإسلام كله في تقرير ذلكٌ: «... وأن الخلق كلهم 
إذا حزبهم ع أو حاجة في أمر» وجّهوا ل إلى الله يذعونةه 
ES‏ نالأ الح لد تدر لوتيد 


.)00 - ٥٤ص( الكافية الشافية‎ )١( 
.)١58١ص( الصواعق المرسلة‎ )0( 


O RG AS © 
ee e SN @) 
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يخصل بينهم بتواطىء واتفاق. ولهذا يوجدٌ هذا في فطرة الأغراب 
والعجائز والصَّبِيانِ مِنَ المسْلمِينَ واليهودٍ والتّصارى والمشركينَ» ومن 
لم اير كبا e DEBE‏ 
وليتأمّل القاريءٌ اللبيبٌ القصّةً التالية: «قَالَ أبو جعفر بن أبي 
علي الحافظ : سمعت أبا المعالي الجويني وقد سَّيِلَ عن قوله تَعَالَى: 
# لمن عل الْمَرْشٍِ استوی )€ [طه: ٥]؟‏ فقال: گان الله ولا عرش 
- وجعل يتخبّظ فِي الكلام ‏ فقلتُ: قَدْ علمنا ما أشرت إِلَيّْهه فهل 
عند لحرو اكات عار فقال: ما تريدٌ بهذا القولٍ وما تعني بهذه 
الأشارة؟ فقت ما فال عاو قط ابراه فقيل أن كد لك لشانة 
فام من باطنهِ قصدٌ لا يلتفثُ يمنة وَلَا يسرةٌ يقصدٌ الفوقء فهل لهذا 
القضدٍ الضروريٌ غثلاك مخ خيلة؟ فتيننا ‏ تتخلصن ين الفوق والنّحَت) 
وبكيتُ وبكى الخلقٌ. فضرب الأستادٌ بِكُمهِ عَلى السرير وصاح: يا 
للحيرة» وخرق ما كَانَ عَلِيهِ وانخلعَ» وصارث قيامة فِي المسجدء 
ونزلَ» ولم يجبني إِلَا: يا حبيبي الحيرةً الحيرةً» والدهشةً الدهشة. 
فسمعتُ بعد ذَلِكَ أصحابة يقولون: سمعناه يقول: حيّرني الهمدان”" . 


ال شيخ الإسلام تعليقاً عَلَى هَذَا الكلام: «فهذا الشَّيخُ تكلم 
بلسان جميع بني آدم فأخيرَ أن العرشَ والعلمَ باميتواء الله علي رما 
ا الشرع وخبر الكتاب ا بخلاف الإقرار بعلو الله 
على اقلق 10 اعد عجن عرش وَلَا استواءِ؛ فإنَّ هذا أمرٌ فطري 


(۲( العلو (ص2)17572 وقال العلامة الألياني وا في (مختصر مختصر العلو» (ص۲۷۷) : 
«وإسناد هذه القصة صحيح ل بالحفاظ » 


16۸ 
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ضروري نجده فِي قلوبنا نحن وجميع منْ يدعو الله تعالى» فكيف ندفع 
هذه الضَّرورةً عن قلوبنا؟ !». 

ونذكرٌ في هذا المقام: ما جرى بينَ شيخ الإسلام وبِينَ أحدٍ 
المشايخ النافينَ ا يقول شيخ الإسلام مخبرا عنْ ذلك : «ولقد كان 
عندي مِنْ هؤلاء النافينَ لهذا يعني صفة العلوٌ ‏ من هو من مشايخهم› 
ونين ا مكاعة ا نا I E CT NE‏ 
له ارات قضاءَ کا ا ي ضاق ضيدرةة فرفع طرفه قر مده إل 
السّماءِء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محققّ لمن ترفمٌ طرفكٌ 
ورأسكَ؟! وهل فوق عندك أحدٌ؟ فقال: أستغفرٌ الله» ورجعَ عن ذلك 
لما تبيِّنَ لهُ أَنْ اعتقادة يخالفُ فطرّتة» ثم بيِّنتٌ له فسادَ هذا القولٍء 
فتابَ منْ ذلك ورج إلى قولٍ المسلمينَ المستقرٌ في فظرَتهم». 

وقد اعترضّ على الدليلٍ الفطري : أن ذلك إنما لكون السّماءِ قبلة 
الدعاءء كما أن الكعبة قبلةً للصَّلاة ثمّ هوّ منقوضٌ بوضع الجبْهةٍ على 
الأرض مع آنه ليس فى جهة الأرض . وهذا الكلامٌ باطل معلوم 
بالاضطرارٍ بطلانة» مخالفٌ لصريح المعقولِ» وصحيح المنقولٍ عنْ 
الرسول 45 . وذلك يظهر بوجوو: 

أحدُهاء | أنَّ قولكُم: إِنَّ السَّماء قَبْلَهُ الدّعاءِ لم يقلهُ أحدٌ منْ سلفٍ 

الأمّدّة ولا أَنْولَ الل به من :سلطانة .وهو فول مُخَدّث» وميقانلت 
لإجماع المسلمينَء ولما عُلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام» فيكون من 
أبطل الباطل . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١/5(‏ 
900 عر ارغ الل ا :0 011-27 
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eet 
ا ا 2 فطري ضروري | ل يختصٌ 5 م العا‎ 


لعي : فاته يتو جه إلى وه ا ويرجو الحم : أن ا 


أن قبل الذعاءِ هي قَبْلةُ الصّلاةء فاته يشتحبٌ لداعي 
أن يسْتقْبل القِبْلَةَ وكانّ النبئ ية يستقبل القبْلةَ في دعائه في مواطنَ 
ENON EEO EES‏ 
5 والأخحرى السَّماءٌء فقدٍ ابْتدعَ في الدينء وا 
جنما ع :ا لمسلمين : 
[ الوجةٌ الراب: | أنَّ القبلةً تقبلُ النَّسِحّ كما نُسِحَتْ من بيتِ المقّْدسِ 
إلى المسجل السرام أا الوه إلى الان ال الدعاء فهو انر روز 
في الفطرء لا يتوجّهونَ إلى غير جهة العلرٌء يفعله العالمٌ والجاهل. 
ااا ارا ل انسح والعيدوا ا 
کک RN E EEE‏ لعا ان جود ف ذلك 


جين 


ا حتىّ يجوز أن بذعا الله إلى نحو الأرض» وجا أن يدعوه 
الان من الجهات ال 0 5 وعينيه إل سائر جهاته» وال 


يكون ذلك قبلة لبعض الدَاعينَ دون بعض""' . 


[الوجة الخامس:] أن القبلاً: E‏ 


ال ٠‏ في الصّلاة و ار ا شمیت e‏ 


a ENERO. AY)‏ بين 
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فاا ما نا اه اسان كرا شاه أو يديه أو ج فهذا لا د قله له 
حقيقة ولا مجازاًء فلو كانتٍ السَّماءُ قبلةَ العاءِء لكان المشروعٌ أنْ 
يوجّه الذاعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع. 
ا ت ١‏ اد ١‏ ی اش ت عاب 
تعيينهاء ولا فرق بين قبلةٍ وقبلةء بخلافِ التَّوجَهِ في الذعاء نحو 
العاف فالا يجدون في أنفسهم طلباً ضروريًاً لما فوق. 
عندما كان رسول الله كك يُقَلَبُ وجهة (في السّماء) 
يسأل الله عر وجل - وهو أعلمُ به عن القبلة» الات و 
و ص ن 2 سے اه ت ي 5 مھ رحد 
له المسجد الحرامًء كما قال تعالى: #أمَدَ رَى تَقَلْبِ وََهِكَ في السَماءِ 
بور ل لكاي 1 3 
َلنوَلْسَنَكَ قَبَلَهٌ رصّلها# [البقرة: ]٠٤٤‏ والنص هنا يشير بوضوح إلى 
TS‏ 
بدلاً منْ بيتِ المقدس» ا الي 5ء في السماءِ ا 
ا ا e e‏ كان 
ينتظرٌ الأمرّ مِنَ الله في السَّماءء الذي استجابّ له وعيّن له قبلة في 
الأروض الا شي الما 

فتبيّنَ منْ هذا الكلام: أنَّ القولٌ بأنَّ السَّماءَ قبلهُ الذَّعاءِ منْ أغظم 
الفرية على الله وأنْهُ منْ جملةٍ افتراءاتِ الجهميّة ونحوهم على الله 
وعلى رسله ودينه . 

واا بوضع الجبهة» فما أَفْسَدَهُ منْ نقٌُضء وهذا يتبيّنُ مِنْ 
وجوو: 


)١(‏ الرحمن على العرش استوى (ص59 - 207١‏ تأليف: الدكتور عوض منصور. 
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| اأحذهاة | :أن تفال روفي الحو ي ف د و 
لأحدٍ في السّفلء بل السُّجودُ بها يُعقلْ أَنَّهُ تواضعٌ وخضوعٌ للمسجودٍ 
له لا طلبٌ وقصدٌ ممَّنْ هو في السّفل» بخلافٍ رفع الأيدي إلى العلوٌ 
عند الدعاءء فإنهم يقصدون به الطلبَ ممن هو في العلوٌ. 

والاستدلالٌ هو بقصدهم القائم بقلوبهم» وما يتبعهُ مِنْ حركاتٍ 
أبدانهم» والداعي يجدٌ من قلبهِ معنّى يطلبٌ العلرّء والساجدٌ لا يجد 
من قلبه معنّى يطلبُ الشّفلَ» بل السَّاجِدُ أيضاً يقصدٌ في دعائه العلوٌ 


5. 


فقصد العلرٌ عند الدعاء يتناول القائمَ والقاعد والراكعَ AT‏ 


ا ا ا و الحبية عل 0 
تواضعوا لهُ منْ أهل الأرض والسّماء» ولهذا يسجد المشركون للأصنام 
والشَّمْسِ والقمر سجودٌ عبادة» وقد سجدّ ليوسف أبواه وإخوتة سجود 
تحية ان ذلك کان جائراً في شرعهمء وأمر الله الملائكة 
بالسّجِودٍ لآدمّ» والسّجودُ لا يختصٌ بمنْ هو في الأرضء بل لا يكادٌ 
يُفْعَلُ لمنْ هو في بطنهاء بل لمن هو على ظهرمًا عالٍ عليهاء وأما 
توجيه القلوب والأبصار والأيدي عند الدعاء إلى السَّماء فيفعلونة إذا 
کان ا العُلّوُ فإذا دَعَوًا الله فعَلُوا ذلك وإِنْ قُدرَ منهم من 
دعي ال ا کت وسا اة أو دفي الماك فاه شل ذلك 

فعْلمَ أن قصدّهم بذلك التوجُه إلى جهة المدعرٌ المسؤولٍ الذي 
باو وراو ج و أن اتسهي يدعو ضكيا أوزغيرة نينا 
يكون على الأرض لكان توج قلبه ووجهه وبدنه إلى جهة معبوده الذي 
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يسألهُ ويدعوة» كما يفعلهُ النّصارى في كنائسهم فإِنّهُم يوجّهونَ قلوبهم 
وأبصارهم وأيديهم إلى الصّوَّرٍ المصوّرة في الحيطان وإِنْ كان قصدهم 
صاحب الصُورةء وكذلك مَنْ قصدَّ الموتى في قبورهم» فإنَّهِ يوجّهُ قصدّهُ 
وعيتَهُ إلى من في القبرء فإذا قَدَّرَ أن القبرَ أسفلٌ منهُ توجّهَ إلى أسفل» 
وكذلكَ عابد الضقه إذا كان فوق المكان الذي فيه الصنمء ا 
قلبه وطرَفه إلى أسفل» لكونِ معبوده هناك. 

فعْلمّ بذلك أن الخلقّ متّفقونَ على أنَّ توجية القلب والعين واليدٍ 
غدل a I‏ ليا كان OSO‏ عد سماد 
عند الله عُلم إطباقهم على أنَّ الله في جهة السَمَاءِ. 


a 
له مع أن وجهه يلي الأرضّ» بل كلّما واج‎ 


ذه EL‏ د كما قال تعالى : ##واسجِدٌ وأقَرّب * 
[العلق: .]1١9‏ 

وقال النبيئٌ 255 : «أَقَرَتْ او العَبّدُ من رَيّهِ وهو ساج“ 

فعلمٌ أنّهم يفرّقونَ بين توجّهِ وجوههم في حال السُجود إلى 
الأرض» وتوجيه القلوب في حال الدّعاء إلى منْ في السَّماءِ. والقلوبٌ 
حال الدّعاءٍ لا تقصدٌ إِلَّا العُلُرّه وأمَّا الوجوهُ والأيدي فيتنوعٌ حالها: 
قار لكو اقلق بعد EEO Mag‏ 
الخضوع.ء وتارةً تكونُ حالَ القيام مطرقةًء لكونٍ ذلك أقربُ إلى 
الخشوع» وتارةً تتوجّةٌ إلى السَّماءِ لتوجه القلب. 


OD 
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وقد صح عَنِ النبيّ كَل أنه نهى ء عَنْ رفع البصرٍ في الصَّلاةٍ إلى 
السّماءِ» وقال: ل من رفع أَبْصَارِهِمٌ م إلى السَّمَاءِ في الصَّلاةٍ 
أو لا تزجع إلَبْهِمْ َنْصَارُهُم 7 
وإنما نهِيَ عنْ رفع البصر في | له :انه پنافي الخشوعَ المافو” 
به في الصَّلاةٍ . 
ل ادو ور ر > ص مس و 
قال تبارك وتعالى: فوا ل عَنهُ يوم َع الع لل ئ تُر 


اماه 1 


حَشًَّا أَتصرهرٌ * [القمر: 5 - ۷]. 

وقال عر وجل : يم ج من القَتنا ب کم إل شنب بوش 
خاشعة اشر [المعارج ۴ 2 

وقال جل وعَلا : 32 َعْوَصُونَ عَلَنَهَا حَشْعِينَ من اذل ينظروت 
من طرفي حَفيّ# [الشورى: 45 

ولهذا يوجد فين يخاطت المعظم عنده لا يرفع بصره إليه. ومعلوم 
أنه لو كانت الجهاث بالنسبة إلى الله سواء لم نؤمرٌُ بهذا . 
أن باب العبادة کک ل 


ا وتوجية القلب نحوه» له يما عند الشرورةا فان السائز 


إليه . 


ع موس 


وإذا كان كذلك» کان رفع واسفروظ E a‏ 


(۱) رواه البخاري (۷0۰). 
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لقصده ِيَاهُ في تلك الجهة, لاف :السا فاته عابد ذليل خاشع»› 
وذلكَ يقتضي الد والحْضُوعَ . شیر فيه ما يقتضي توجيه الوّجه واليد 
نحو لکن إِنْ كان داعياً E‏ 

أن يُقالَ: قصدٌ القلوب للمَدْعُوٌ في العلرٌ أمرّ فِظرِيٌ 
عل 1 : تفقت عليه الأممٌ من غير مُوَاطََقٍ؛ وأمًا السّجِودُ فأمرٌ شرعيٌ 
غل طاعة للذهرة كفا تقل الك بال الاد طا ا 


۰ 2 عو 5 عو 0 22 ر < رس 
وهكذا الحقٌ ينتصرٌ على الباطل» فيتركه صريعا زهوقا: ##وقل جاء 
مح ےو ررر و اي ےر ,اس 1 


لْحَقّ وَرَهَقَ الَْطِلٌ إِنَّ الط كان رهوا 3© [الإسراء: .1۸١‏ 
ا و ر ا 


(؟) الكافية الشافية (ص08). 
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هل نَجْرم بإنباتٍ اللو 
على العزشء أو نفوّض؟ 





اعلم رحمك الله بأنَّ أهلّ الحديثِ يجزمونَ بإثباتِ علوٌ الرحمن عَلى العرش 


ااي 0 
وذلك يتبين من وجوه: 


ادال إن اشر انمو امد e‏ لمر انر ودر 
المتواترة وكلامٌ السَّابِقِينَ والتَابِعِينَ» وسائرٌ القرون الثلاثة: مملوءٌ بما 
فيه إثبات العلوٌ لله تعالى عَلَى عَرْشِهِ بأنواع مِنَ الدلالاتِ» ووجوو مِنَّ 
الصّفاتِ» وأصناف مِنَ العبارات. بما تعجرٌ عنةٌ الأقلامُ وتضعفٌ عن 
حصره الأوهام. 

قا علوم ا نر انع موقم روا اممو د لكات 
علو الله نفِسَهُ عَلََى خلقه هو الحقٌء أو الحقٌ نقيضة؛ إذ الحقٌّ لا يخر 
og‏ كو نيد تون معدي ذا لكو الزن 
العلق" O o E E‏ 

فإِنْ كانَ نفئ ذلك هو الحنَّء فمعلومٌ أنَّ القرآنَ لم يبِيّن هَذَا قط 
AES‏ تقول NSE NS NA‏ 
كانوا أعمقّ الئّاس علمأء وأنصكهم للأمَّةِء وأبيتهم للسنَةِ ‏ والتابعينَ 
انكل الاي قد المذاهب الأربعة» وَلَّا غيرهم.ء وَلَّا يمكنٌ 
أحدٌ أن ينقل عن واحدٍ من هؤلاءٍ أنه نفى ذلك أو أخبرَ به. وأمًا مَا 
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نْقِلَ من الإثباتٍ عن هؤلاء: فأكثرٌ منْ أن يحصى أو يحصر. 

فإِنْ كان الحقّ هو النفي دون الإثباتِ» لزم من ذلك لوازمُ باطلة: 

(الأولى) + أن :فاد م > خبر الرسول 5 عَنِ الله في هذا 
الباب علمٌ ولا هدّى ولا بيان للحقٌّ في نفسه. فعندَ التفاة كلام النبئ بلا 
في هذا الباب لا يشفي عليلاً» ولا يروي غليلاً؛ ولا يبيِّنُ الحقٌّ مِنَّ 
الباطل ولا الهدى مِنّ الضَّلالٍ. 

(الثانيةٌ): القَدْحُ في علمه ومغرفتهء أو في فصاحته وبيانه» أو في 
نصحه وإرادته. 

(الثالغة): أن يكونً المعظّلةٌ الثفاةٌ أغلمٌ بالله منة» أو أَفْصحَ أو 
الضية: 

(الرابعة): أن يكونَ أشرف الكتب”2 وأشرف الرسل قد قصّرّ في 
هذا الباب غاية لصيل 0 أفرط ا وال غا الإفراطء 
ور ا السو باو متنوعةٍ مِنَ الخطابء تارةً بِأنَهُ E‏ 
عرشه»› و ا فوق عاق وك ا العلل الأغلىء وا 
الملائكة تعر el‏ الأغمال الصّالحة ترف EN‏ 
الملائكة في نزولها مِنَ العلرٌ إلى أسفل تنْزلٌ منْ عندو وتارة بأنه رفيع 
الدرجاتء وتارةً بِأنَّهُ في السَّماءٍِء وتارةً بأنّ الكتابَ نزلَ منْ عند 
Be E N ONS‏ 


© إن الل تعالى قال وهر أضدی:القائلین: وولا عك الكتب ييننا لكل 4 
[النحل: ]۸٩‏ وقال: ما صتا في الكت من سىء [الأآنعام: ۳۸] فلو صح قول 
نفاة ال الهأ كان الكتاث انا لکل شیءِ» ولكان الله مفرطاً فى الكتاب» وکل 


ذلك تكذيبٌ الله تعالى بعد وجوب تصديقه. 
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ARES‏ تهنا مشريكيات عي وسو الله ا ينا 
وتضديقاً لقائله يعبسٌ منه هؤلاءٍ إنكاراً وتكذيباً. وما شهدَ لقائله 
بالإيمانٍ شهدَ هؤلاءِ له بالكفر والضَّلالٍِء وما أظلقة على ربَّهِ يظلقُ عليه 
هؤلاء ضِدَهُ ونقيضّة» وما نزَّهَ ربّهُ عنه مِنَ العيوب والتقائص يمسكون 
عنْ تنزيهه عنهُ ‏ وإن اغتقدوا أنَّه منرّهٌ عن - ويبالغونَ في تنزيهه عن ما 
وضفتءية تسه فتراهم يبالغون أغظع السالعة في تنزيهة عن علو على 
وا ا عد تقض وتكلمه اران ف ا ا اون ماه 
و منه في تنزيهه عَنِ الظلم والعيب. فهذا وأضعافه وأضعافُ 
ME‏ 


(الخامشة) + أن يكونَ قدْ نرَّلَ بيانَ الحقّ والصَّوابٍ لهم ولمْ 
يفصحٌ بدء بل رمرّ إليه رمزاً وألغزة إلغازاً لا يفهمٌُ منهُ ذلك إلا بعدَ 
الجهدٍ الجهيدٍ. وهذا ينافي ما وصف الله به كتابة مِنَ التيسير والبيان. 

(السادسة): : أن يكو قد كلّفَ عبادهُ أن لا يفهموا من تلك 
الألفاظ حقائقهًا وظواهرمًاء وكلّفهم أنْ yS‏ 
ولمْ يجعل معها قرينة تفهمٌ ذلكَ. فأيُّ تيسير يكون هناك وأي : 
وتعسير لم يحصل بذلك. وهدا نديس نليس ونقيض: اسان ود 
الهداقء :وه الا لغار انيه مه ادى واليانء ركان يحدزلة عن أزاد 
أن يصفَ لعليل دواءً قاتلاً» وأخبرة كي" التفاء و العاف Ng‏ 
TT‏ 


کو ل فا اوی ی غا الجيل واو او ها 


0 ماع 


.)١١605؟ص( الصواعق‎ )١( 
.)١5١8ص( الصواعق‎ )0( 
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الإفكِ والبهتان والإضلالٍ والتَّلبِيسِ والتّدليس ؟! فلا بد لكمْ منْ هذه 
اللوازم ا 

اشاس ار كو تفي بالا ندرا A EE E ee‏ 
ا فضل» وهدى» ومعرفة» وخير القرون» قد أمسكوا من آولهم 
إِلَى آخرهم عن قولٍ الحقّ فِي «الأمور الإلهيِّء والحقائق الربانيّة» التي هي أجل 
المطالب العاليةء وأعظمُ المقاصدٍ السامية"''. وذلكٌ 0 جهل ينافي العلمّء 
وما كقمان ينافي البيانَ. ولقدٌ أساء الظنّ بخيارٍ الأمَّةِ مَنْ نسبهمُ إلى 
ذلك ومعلومٌ أنه إا ازدو- ج التكلم بالباطل والسكوتٌ عن بيان الح 
تولّدَ من بينهما جهل الحقّ وإضلال الخلق. 

اقا ااا ا يل الا ي كاتا ارين 
مقبلينَ عَلَى أ ا والورع والتسبيح وقيام اليل" و ن 
الحقائق مِنْ شأنهه"" 

(التاسعة): أن ترك النّاسِ مِنْ إنزالِ هذه النصوص كان أنفعَ لهم 
وأقرب إِلَى الصّوابء وخيراً "لهم من إنزالها إليهم؛ فإنّها أوممتهخ 
وأفهمتهم غير المرادء وأوقعتهم في اغتقادٍ الباطل» ولمٌ يتبيّنْ لهم ما 

هو الحق في نفسه؛ ا 

وأفْكارهمُ ومقايسهم» . 


.)١۷١ /٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) قال شيخ الاسلام كته في «الفتاوى الكبرى) (577/7): «فمن اذَّعى أنه حقق من العلم 
بأصول الدين أو من الجهاد ما لم يحققوه؛ كان من أجهلٍ الناس وأضلّهِمء وهو بمنزلة مَنْ يدعي مِنْ أهل 
الزهد والعبادة والنسك أنهم حقَقُوا من العباداتٍ والمعارفٍ والمقاماتٍ والأحوالٍ ما لم يِحقّقُه الصحابة». 

(۳) الصواعق ( ص٤۳۱‏ - ۳۱۸). 

() إعلام الموقعين .)7”١8/5(‏ 


۱۹ 


سحب رابع 


قَالَ اش الق اذ : 


لو كان نا هنا يقرلل مطل 
دو س و 


E 


1 ا ی 
كل کان او لے 
إِمّا عَلَى جَهُم وَجَعْدٍ أَوْ عَلَى الدّ 
وَكَذَاكَ تباغ لَهُمْ قَفْمُالمَلَا 
وَكَدَاكَ أَفْرَاحُ القَرَامِطَةٍ الألى 


قال شيخ الاسلام كاه : 


ضِدَانٍ فِي تشقون يتقان 
وَينُحَآلَ ِي عِلم وَفِي عُرْفَانِ 
طام أَوْ ذِي الث ي الان 
ْم وبكُمٌ تابعو العُمْيَانِ 
قد جَاهَرُوا بِعَداوَةِ امن" 


اقل كان الس عادول هول السالبون 


اللَّافونَ للصّفاتِ الثابتة في الكتاب والستة؛ فكيف يجوز على الله 
تعالى» ثمَّ على رسوله بل ثم على خير الأمَة: أنهم کو ا 
بما هو إِمّا نص وإمّا ظاهرٌ في خلافٍ الحقّ؟! ثم الحق الذي يجبُ 
اعتقادة لأ يتوحون به قطء ES‏ ا 
يجيء أنباظ الفرس والروم» وفروخٌ اليهودٍ والتصارى الفا ن 
CTY‏ التي يجبُ على كَل مكلّفٍ أو كل فاضل أنْ 
يعتقدمًا!!. 

ولازمُ هذه المقالة: أنْ لا يكون الكتابُ هدّى للنّاس ولا بياناًء ولا 
شفاءً لما في الصٌّدورِء ولا نوراًء ولا مرداً عند التنازع» لأنّا نعلمُ 


.)١"8ص( الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 


ل 


سحب رابع 





بالأفتط]! اها يمون مولاء السكتيون 01 لمن الى يت 
اعتقادَهُ: لم يدل عليه الكتابُ والسنَّهُ؛ لا نضّاً ولا ظاهرًا . 

ولازمُ هذه المقالة: أنْ يكونَ ترك النَّاسِ بلا رسالةٍ: خيراً لهم في 
أصل دينهم» لأنَّ مردّهم قبل الرسالةٍ وبعدمًا واحد؛ وإنّما الرسالةٌ 


زادتهم عمى TOE‏ 


yT 
الراك نال‎ 
ين امعد أن الله كدي كر الدينَ وأتم الخية: ورد‎ 

الكتاب تبياتاً لک شيء؛ SE N E‏ 
أجل أمور الدين» وأعظم أصوله؛ وأفضل وأوجب ما ا کته ال 
وا ا وأذركته الول ال i‏ لا وشا أولى 
منْ كلّ شيء. فكيفت يجوز أن يكون هَذَا البابُ لم يبيِّنَهُ الرَسُول َل 
ولمْ يفصّلهُ ولم يعلّمْ أمَّتهُ مَا يقولونَ فِي هَذَا الباب؟! وكيف يكون 
الدَّينُ قد كَمُلَ وقد تركوا عَلَى الطريقةٍ البيضاءء وهمٌ لا يدرونٌ بماذا 
يعرفونَ ربّهم: أبما تقولة النْفاة أو بأقوالٍ أهل الإثبات؟! 

مِنَ المحال أنْ يكونّ النّبِئْ كَللهِ قد علمَ أمَّتَهُ كل شيءٍ حنَّى 
الجراءَة» وقال: «لْقَدْ تَركتكم على مِثْلٍ البَيْضَاءٍ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا لا يزيعُ 
عنها إلا مالك . 

وقالَ فيمًا صمَّ عنةُ أيضاً : «ما بَعَتَ الله من نَبِيّ إلا كانَ حَقًّا 
(© مجمرع القارق (/ 21 0: 


(۲) رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» .)41١(‏ 


۱۷۱ 


سحب رابع 


_ 
00 و5 مرو 


نْ يَدْلَ أمّتَهُ على خَيْرٍ ما يَعْلَمُه لَْهُمْ وَيَنْهَاهُم عن شر E,‏ 

لپ 0 

وقال أبو ذر ونه : ركنا رسول الله کي وما طَائِرٌ يقلّبُ جَنَاحَئْهِ في 
الهواء الا وهو يكرا مته علي7: 

ومحالٌ مَعَ تعليمهم كل شيءٍ لهمْ فيه منفعة في الدّين - وإِنْ دقّت - 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه في قلوبهم» في ربُهم 
ومعبودهم رب العالمينَ - الذي مغرفتة غايةً المعارف»ء وعبادتة أشرف المقاصدء 
والوضول إليه.غاية الطالب:-4ة.بل :هذا خنلاضة 'الدعوة التبويّة» وزبدة 
الرسالةٍ الإلهيّة. 

فكيف يتوهّمٌ منْ في قلبه أدنى مسكة من إيمانٍ وحكمة أن لا 
يكون هذا البابُ قد وقعَ مِنَ الرسول بيه على غاية التمام؟!”" . 

فكيت e‏ کک الرسول 45 فر 
يذكرة | الله ر رسو كله ق ٠‏ 

0 0 أن لا لا ويؤمرون باعتقاد د في 2 الذينِ 
ليس له أصل عمَّنْ جاءَ بالدّين؟! هل هذا إلا صريح تبديل ا 


[ الوجهُ الثالث: ) أن يقال aT‏ 


للعبادة: لا بد أن يكون البحث عن هذا الباب والسؤالٌ عن 0 






.)١8545( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۸١۳( وصححه الألبانى فى «الصحيحه»‎ .)١751/( (؟) رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (7/05). 
(:) الفتاوى الكبرى (5/ 57506). 


۷۲ 


سحب رابع 





الحقّ فيه» أكبرَ مقاصدوء وأعظمَ مطالبوء وأجلّ غاياته أعني بيان ما 
يبغي اغتقاده في الرَّبٌ عرّ وجل» - الذي معرفتة أجل المقاصدء وأرفعٌ المواهبء 
وأعظح المطالب -» فلا يُتصوّر أنبيكون الصّحابةٌ - الذين هممهمُ أشرف 
الهمم؛ ومطالبهم أجل المطالب» ونفوسهم أزكى النفوس - والتَّابعونَ 
كلهم کانوا ف ا لا جتاون فك ان إلى معرفته» 
وَلَا تطلبٌ قلوبهم الحقٌّء ادم م ليلا ونهاراً يتوجّهونَ بقلوبهم إليه» 
ويدُعونة تضرّعاً وخيفةً» ورغباً ورهباً» والقلوبُ مجبولة مفطورة عَلَى 
طلب العلم بهذاء ومعرفةٍ الحقٌّ فيه» وهي مشتافة إليه أكثرَ منْ شوقهًا إلى 
کثیر مِنَّ الأمورء ومع الإرادة الجازمةٍ والقدرة يجبُ حصولٌ المراد» وهم 
قادرونَ عَلّى سوال الرْسول بل وسؤالٍ بعضهم بعضاً. وقد سألوهُ عمًا 
فر دون نهدا سالو هل درق ينا 1 القيامة؟ فأجابهم. وسألهُ أبو 
رزين : أيضحك ريّنا؟ فقالَ: «نعم». فقا ل: ١لَنْ‏ تُعْدَعَ من رب يضحك خيرا”'' . 
«فجعل الأغرابنُ العاقل ‏ بصحةٍ فظرته ‏ ضَحِكَهُ دليلاً على إخسانه 
E N SG NE EE E,‏ 
صفات الکمال» . ل من ضحكه يل معنّى لم يقل ما قال. 


والمقصود هنا: أنّهم لا بدّ أن يسألوه عنْ ربّهم e‏ 
وإذا سألوه فلا بدَّ أَنْ يجيبهم. . ومِنَ المعلوم بالاضطرار أن مَا ته 00 
الجهميّةٌ التَّمَاةُ لم يُنْقَلَ عن أحدٍ من أهل التَلِيعْ عنة. وكا ار ا 
يوافقٌ قولَ أهل الإثباتٍ. 


(۱) رواه اتن ماجه )1۸۱( وغيره» وقال الألبانى و فين «الصحيحة» :(VT1/D‏ 
«والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عندي». 
(۲) مجموع الفتاوى .)١51١/5(‏ 


1۷۳ 


سحب رابع 





الدجة دلق ) أن يقال: إن أذ بكو اه يحب ما أذ عتقة قوق 


الفا اود قول أهل الإثبات» أ لا نعتقد واد منهما. 


فإِنْ كان مطلوبة منًا اعتقادّ قولٍ التّفَاةِ: وهو أنَّهُ لا داخل العالم وَلا 
غار و ل و ا ماوت ر على اطرش ل 
ا ا ا و النّفي» 
والرسول ية كان يعتقدة وإذا كان الله ورسولة يرضاه لنا وهو إمَّا 
واجبٌ علينا أو مستحبٌ لنا؛ فلا بد أن يأمرنا الرَسول ييه بما هو 
واجبٌ عليناء ويندبئًا إلى ما هوّ مستحبٌ لنَاء وَلَا بدّ أن يظهر عنه وعن 
المؤمنينَ مَا eS‏ يقرب إليه؛ NY‏ 
قوله عر وجل : الوم e‏ دک واقنت عك نى [المافدة: ]+ 

وإذا كان كذلكٌ: كان مِنّ المعلوم آنه لا بد أن يميه الرَسُو ل لا ؛ 
وقذ عُلمّ بالاضطرارٍ أن الرَسُولَ کل وأصحابَةُ لم يتكلموا بمذهب 
O a a OS‏ 


«التوحيد» الذي شرعه الله تعالى لعباده. 

إن كان عقا بنديت الإقنات 0" بهو اند درن بون ا 
أن يبِبّنَ ذلك لنا: ومعلومٌ أن في الكتاب والسنَّةٍ من إثبات: «العلرٌ 
والصّفاتِ» أعظم مما فيهما من إثباتٍِ الوضوء وَالتَّيسّمء 00 
وتحريم ذواتِ المحارم؛ وخبيثِ ا ونحو ذلك مِنَّ «الشراتع 
فعلی قول آهل الات کون الدين كاملا والرسول عه ا ا 
والتوحيد عَن السَّلفٍ ا عق والكتات والسة يُصدّق بعضهُ 
بعضاً؛ والسَّلفُ خيرٌ هذهو الأمَّةِ وطريقهم أفضل الظرقٍ» ا 
عن لبن هه ااال ول دل عَلّى كفرٍ ومحالٍ؛ بل هو الشَفاءٌ والهدى 


1۷٤ 


سحب رابع 


وَالَنُورُ. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة؛ فقولهم مؤتلف غير 
مختلف» ومقبولٌ غيرٌ مردودٍ. 

وان كان الذي يحبّهُ الله منا أن لا نثبت ولا ننفي؛ بل نَبْقَى فِي الجهل 
البسيط» وفي ظلماتٍ بعضُّهًا فوقٌ بعضء لا نعرف الحم مِنَّ الباطل 
وَلَا الهدى مِنَ الصَّلالِء وَلَا الصَّدقَ من الكذب؛ بل نقفُ بِينَ المثبتة 


ھور ا ا ry‏ ل 
١‏ 


الا ا ك الارن #مذبديين بين يك لآ إل هلول و 
مول "لاد O O E‏ لزم مِنْ ذلك أن 
ا ل له وعدم العلم بما 

ه يلل مِنَ الصّفاتٍ التّامات»› وعدم العلم ا مِنَ الباطل» 
as‏ ده 50 


و الل ا اله ۷ ب الج الف ولا الحيرة 
وَلّا الصَّلاكَ؛ وإِنّما يحب الدّينَ والعلمَ واليقينَ. 


وقد ذم «الحيرة» بقوله تعالى : قل أندعوأ من دوك ا ما ا قا 


2 


! 
أن 


ص 
$ 





r2 Al Agrl رت‎ 


ولا يِصُرنا ونرد علج أَعَقَابنَا بَعَدَ إِذْ هدا لله الى اأستهوته ألسَيطينُ فى 
رور ر ٢ر‏ کا ر > مر وھ 7 3< أ 7 
ا ا ا کت م لک آلھدی انتا قل إركت هدى اله هو 


الْهُدَئٌ 4 [الأنعام: .]۷١‏ 


ا و ا 
*1١؟]‏ 





سل صم 


وفذ امرتا اه الى أن تعرن :اهيا اقرط الم ل ضا 


.)0١5ص( الصواعق‎ )١( 


١ا/ه‎ 


سحب رابع 





ET ا‎ 


وفي e‏ 00 وغيره عن ده وين أن ا E‏ کان إِذَا 
قامٌ من الليل يصلّي يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل و! سرافيل ؛ فاطرَ 
السماوات والأرض وبغالم العَيَب ب والشّهَادَ؛ أنتَ تَحْكُمْ بِينَ عبادِك فيما 
كاثوا فيه يَخْتَلِفُون. اهْدِنى لما اخْتَلِفٌ فيه من الحَقٌّ ادنك للك وى 
من تشاءُ إلى صراط مستقيم) . 

فيو ل ويا ل يرنه أن قد ذة نجي حنمت فيه في لسن م حكيفت 
يكونُ محبوبُ الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟! وقد قَالَ الله تعالى 

َكَل رب ردق لما [طه: .]١١4‏ 

فول هؤلاء الواقفة الدين لث ا فون وينكرؤن الجزم 
باحدِ القولين : يلزمٌُ عَلَيهِ أمورٌ : 

(أحدها): أنَّ من قَالَ هَذًَا: فعليه أنْ ينكرّ عَلَى التّمَاةِ؛ فإنَّهِم 
القدصو] a Ea‏ ل امن اليا فيه الكنات» ول قفن الس 

وأمّا المثبتةً إِذَا اقتصروا عَلَى التصوصٍ؛ فليسٌ له الإنكارٌ عليهم» 
وهؤلاء الواقفة قفةٍ هم فِي الباطنٍ يوافقونٌ النْفاةً أو يقرونهم. وم 
يعارضون المثبتة» فعلمَ أنّْهم أقرُوا أهلّ البدعة» وعادوا أهل الستّة. 

(الثاني): أن يقالَ: عدمٌ العلم بمعاني القرآنٍ والحديث ليس مما 
يحيّه الله ورسولّهُ فهذا القول باطل. 

(القالتك) 1 نيان التاشووا سي ی 
Es E‏ الجاته انين AES O‏ 


2000 رواه مسلم (۷۷۰). 


١ا/ك‎ 


سحب رابع 





وَلَا الإثباتِ يسكث.فأمًا منْ علمَ الحقّ بدليله الموافتي لبيان رسوله َل 
فليس للواقف الشَّاكِ الحائر أنْ ينكرّ عَلى هَذَا العالم الجازم المستبصر 
المتبع للرسول بيا العالم بالمنقولٍ والمعقولو. 000 

(الرابغ): أنْ يقال: السَّلفْ كلهم E PR‏ 
وقالوا بالإثبات وأفصحوا بد وكلامهم في الإثباتٍ والإنكار على 
الواقفة والثفاة أكثرٌ من أنْ يمكنٌ إِثباتّهُ في هذا المكان. ا 
مطبقونَ على الذمّ والرّدٌ على منْ نفى أن يكونٌ الله فوقّ العرش» كلهم 
متّفقونَ على وصفهٍ بذلك» وعلى ذمٌ الجهميّة الذي ينكرون ذلك؛ وليس 
بينهم في ذلك خلافٌء ولا يقدرٌ أحد أن ينقلَ عن أحدٍ منْ سلف الاَمَة 
وأئمّتها في القرون الثلاثة حرفاً واحداً يخالف ذلكٌ؛ لم يقولوا شيئاً منْ 
عباراتِ الثفاقء إن الله ليس في السَّماءِء والله ليس فوقٌ العرشٍ» ولا 
ا لا داخل العالم ولا E‏ 9 جميعٌ الأمكنة E‏ إليه 
وا وا ج الإشارة الخ إل روجو لك هن العيارات 
التي تطلقُهًا الثفاة: لا نصَاً ولا ظاهراً؛ بل هم مطبقون مقون على أنه 
نفسة فوق العرش» وعلى ذم من ينكرٌ ذلك . 

فقد تبيّىَ بهذا الكلام أن «الحّ الحقيقٌ بالقبولٍء هو إثبات 
علوٌ الله على العرش» الخالص مِنْ شوب التشبيه» المصفى منْ قذراتٍ 
التعطيل . 

والمسيرٌ إلى توحيدٍ الله تعالى» ومعرفةٍ صفاته العليا وأسمائه 
الضبيوي: +الطهزة. على سلالم آهل ا اه ف الین 
وثلمةٌ بارزةٌ في حصن اليقينء * بل رد لوجي الى دعا اله 
الرسولٌ يليد وندب إليه يله كل جيل مِنَّ النّاس. 


77 





سحب رابع 


فَمَنْ رَعَمَ أنَّ الحقَّ في كلام عُلَّمَاءٍ الكلامء والتَّوحيدٌُ هو الذي جاءَ به هؤلاءِء 
والقرآنُ لا يكفي في ذَلِكَء والحديثٌ لا يغني عمًا هُنَالِكَء فقد خَرَجَ عن دائرة 
الإسلام» وعليه دائرةٌ السَّؤْءِ من الله العزيز العلا . 


%8 ا نه 


A A O)‏ خسن ان 


17۸ 


سحب رابع 








اع را بان اللضومة الذال علي علق ا ع الي 
لا تخفى على ذي عيانٍ؛ بل أجلى من ضياء الشمس في البيانٍ» لكنْ 
لمن له فهم ثاقبٌء وعقل كامل. وبصرٌ ا 


وهذه التُصوص الدَالَةٌ على علوٌ الله على العرش «لمْ يعارضهًا قط 
«جهليّات)»)»: و«ضلالات)»» وا(خيالاٽٹ» e‏ مكذوبات»» و«أوهام 
فاس وان تلك الأسهاء ليقت مطايةة LS‏ بل هي من جنس 


5 1 


بابا») ا« ود مية اسيل الكذَّاب» وأمثاله 
وق نهو 8 وقد جاءَهم ير يم هد 
[النجم: 250158 مبناهًا عَلَّى معان متشابهة وألفاظِ مجملة» فمتى وقع 
الا مار والبيان ظهرَ أن ما عارضها شبه سوفسطائية"» ا 
عقلة . 


46. 


.)505- 5060 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(؟) بين شيخ الاسلام كن في بيان تلبيس الجهمية) ان E‏ ا 
تتضمن إنكارَ الحقٌّء وتمويهه ه بالباطل؛ ا ا حا معلوما : ومَوَهَ هَ ذلك 
u ED‏ 
حمل 


سحب رابع 


فال ال - 
EE‏ الإثْبَاتٍ حَمَا لا يقو مَلَهَاالجِبَال وَسَائِرٌ الأكْوَانِ 
نري رت العالوين ووحيه مَعْ فِظرَةٍ الرّحمن وَالبَرْهَانِ 
أنَى يُعَارضُها كِنَاسَةٌ هَذِِ ال أَدْمَانٍ بِالشَّيّهَاتِ وَالهَذَيَانِ 
وَجَعَاجِعٌ وَفَرَاقِعٌ مَاتَحْتَهَا 2 إِلَّا السَّرابُ لوَاردِ مان 

کال المشتغلينَ بعلم الكلام جعلوا أفوالهم التي ابتدعومًا ال 
دينهم ‏ وإن ھا و العلم والدّين» فهي رتيب الأضول ني خا 
الرَسُولٍ والمعقُولِ» ‏ ومعتقدهمٌ في رب العالمينَ هي لوكي عاو RIS‏ 
ورسوله هو المتشابة الذي لا يستفادُ منه علمٌ ولا يقينٌء ثم ردُوا تشابة 
الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم . 

وهذا كما أحدثوة مِنَ الأصولٍ التي نفوا بها صفات الرَّبٌ لله 
ونعوتِ كماله. ووا كلامة» وتكليمّةُ؛ وعلوَّهُ على عرشوء محكماً 
و ا ی ی وف و ل ا 
يقضي بتلكٌ القواعدٍ عليها وتردٌ النصوصٌ إليها . 

وأمّا أهل العلم والإيمانٍ فطريقهم عكسٌ هذه الطريقة من كل 
وجوء يجعلون کلام الله ورسوله هو الأصل الذي aE‏ 

يتنازعٌ النَّامِنُ فيه إليهء فما وافقةُ كانَ حقّاًء وما خالفةُ كان باطلاًء وإذا 
روسكو المح لق في للم بر زا لقم e‏ 

والمكانٍ والجسم والحركة] لم يتلقّوهُ بالقبول ولم يرو بالإنكار حَبّى 
يستفصلوا قائله عن مرادو» فان کان حمّاً موافقاً للعقل والتَّقلٍ قبلوة» 


¢ 
> 
2 


.)١54ص( الكافية الشافية‎ )١( 


سحب رابع 





وان کان باط مالا للعقل والتّقَلٍ ردُوهُ» ونصوصٌ الوحي عندهم 


أغظم وار فى صدورهم من ان قدا عليها ا و لها معان 
.0( 


ع 


® 


وهذا ا مهم منْ تصوّره وتدبّره کک و غات التفع 
وتخلّصٌ به بها من ضلا المتفلسفين6. وبحيرة المتكلّمِينَ» «وعرت حقيقة 
الأقؤال الباظلة» وها بل مها ر اللوازم» وعرف الحقٌّ الذي دل 
عليه صحيح المنقولٍ» وصريح المعقولٍ لا سيّما في هذه الأصولٍ 
ا هی فر الأعيوي a I E‏ 
حرموا الوصول»"". والأصول اتباعَ ما جاء به الرسول لا" . كما 
ل 
Î‏ فل عِلم عَبْذ ليلم الرَسُولٍ 
نَظْلْبُ الفِرْعَ كي تُصَححَ حكماً أغذلت صل أطئل. الأول 

قال شيخ الإنيلام ل الوسر ل ير اص ا 
الحَى. أحسِن.بيان» وبين الآبات الدّالة على الخالق ميك و سيان 
الحسنى» وصفاته العلياء ووحدانيته» على أحسن وجهٍ. 

وأمّا أهل البدع منْ أهلٍ الكلام والفلسفةٍ ونحوهم فهمْ لم يثبتو 
الحقٌّء بلْ أصَّلوا أصولاً تناقضُ الحقٌء ٠‏ فلم يكفهم أَنَّهم لم يهتدوا 0 


)١(‏ الصواعق (ص١ 49‏ 495). وانظر: افتح الباري» (/1/ 779 - )551١‏ لابن رجب 
الحنبلي . 

)۲( مجموع الفتاوی (۲۷/۸). 

(۳) مجموع الفتاوی .)۱٥۷/۱۳(‏ 

.)٠١۸/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


8١ 


سحب رابع 


د على الحقٌء حنَّى أصَّلوا أصولاً تناقضُ الحقَّء ورأوا أنّها تناقض 
ما جاء به الرسول کيا فقدموها على ما جاء به الرسول"'' يكةِ فيا بسن 
ما أصّلوا وما فبّعوا. 

وإذا تأَمَّلتَ تعمقهم في التّأويلاتِ المخالفة لظاهر الكتاب 
والسنّق وعدولهم عنهما إلى زخرف القول والغرور لتقوية باطلهمء. 
وتقريبه إلى القلوب الضعيفة لاح لكَ الحقٌء وبانَ الصدقء فلا تلتفث 
إلى ما أسسوة» ولا تبالٍ بما زخرفوة» والزمٌ نصّ الكتاب» وظاهرَ 
الحديثِ الصحيح اللذين هما أصولٌ الشرعيات» تقفُ على الهدى 
ا 

وا ا الان ك سات الم كاين - التي عارضوا بها 
نصوص الوحي - ثم نأتي عليهًا مِنَ القواعدٍ بإذن الله 6 





الشَبْهَةٌ الأولى 
يستلزم من إثباتِ الفوقيّةِ لله تعالى أنْ يكونَ في مكانٍ وحيّر وجهة”" . 
ينبغي أن یعلم أن المشتغلينَ بعلم الكلام إذا قالوا: إن الله منره 
عَنٍ الحيّر والجهة والمكان» أوهموا النَّامَ أن مقصودهم بذلك آنه لا 


.)450  1”9/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان المحجة (595/5). 

(۳) قال شيخ الاسلام في «منهاج السنة)» (؟/547 -558): «هؤلاء أخذوا لفظ 
«الجهة» بالاشتراك» وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان فى جهة كان فى كل شىء 
غيره» كما يكون الإنسان في بيته وكما يكون الهس والقمر بالكواك في 
السماء» ثم ونوا على ذلك أنه يكون محتاجاً إلى غيره» والله تعالى غننٌ عن 1 
ما سواهء وهذه مقدّماتٌ كلها باطلة». 


1۸۲ 


سحب رابع 





تحصرة المخلوقاث» ولا تحوزه المصنوعات» وهذا المعنى صحيخ› 
ومقصودهم: أنَّهُ ليس مبايناً للخلتي ولا منفصلاً عنهم» وأَنَهُ ليس فوق 
ااا و ا 
لم يَعْرَحٌ به إليه» ولا ترفع إليه الأيدي في الذعاءِء ونحو ذلك من کلام 
الجهمية الفرعونية. 
تالله َدُْ ضَلَّتْ عُقُولُ القَوْم إِذْ قَانُوا بهذا القَوْلٍ ذِي البُظلدن“ 

ا ا ا 

الأصير فى دا ابات اد کل ما فی کاب اه تال آر 
ونه ريجواة كه ودف ق 
عرشه ونحو ذلكٌ. وأمّا الألفاظ المبتدعة في التفي والإثباتِ» مثل قول 
القائل : هو في جهة أو ليس في جهة» وهو متحي أو ليس بمتحيّز. 
و ين الالفاط الى نازع فيه النَامَن» ولیس مع أحدهم 
لا عن الرسول ياء ولا عن الصحابة وقيرء والتابعينَ لهم بإحسانِ» 
ولا أئمّةِ المسلمين. هؤلاء لمْ يقل أحدٌ منهم: إنّ الله تعالى في جهةء 
ولا قال ليس هو في جهة. ولا قال :هر مسيم وول قال ليس 
بمتحيّرء بل ولا قال: هو جسم أو جوهرء ولا قالَ: ليس بجسم ولا 
ر فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب» ول ا 
الاجماءة والنّاطقونَ بها قد يريدونَ معنّى صحيحاً وقد يريدونَ معنّى 
اذفان ] كام a‏ لدان ولي عن ذلك 
مقبولاً منهمُ. وإِنْ أرادوا معنّى فاسداً يخالفٌ الكتابٌ والسَلَهَ كانَ ذلكَ 


المعنى مروا عليهم . 


)١(‏ الكافية الشافية (ص40). 


1A۳ 


سحب رابع 





فإذا قالَ القائل: إن الله تعالى في جهدّء قيلَ ما تريدٌ بذلكٌ ؟ 
أتريدٌ بذلكٌ أَنَّهُ سبحانة في جهةٍ موجودةٍ تحصرهُ وتحيظ به وتعلو عليه 
أو يحتاجُ إليها بوجو مِنَ الوجووء مثل أن يكونَ في جوف السَّمواتِ» 
أمْ تريدٌ بالجهة أمراً عدميًا وهو ما فوق العالم فإنه ليس فوق العالم 
شيءٌ مِنَ المخلوقاتء فإِنْ أردتَ الجهة الوجوديّة وجعلتٌ الله تعالى 
د في المخلوقاتٍ فهذا باطلٌ. فكل موجودٍ سوى الله فهو 
مخلوق» والله خالقٌ كل شيءٍء وكل ما سواه فهو فقير إليه» وهو غنيٌ 
تنا نشيواة: .وان اريت الي العن ميّة» وأردتَ الله تعالى وحدَهُ فوق 
SE a‏ يذلل ران امنا بون 
المخلوقاتٍ حصرة ولا أحاط به ولا علا عليهء بل هوّ العالي عليهًا 
الم ييه 0 قال فال 9 دروا آله حى مدرم وَالْدَرَضُ جَمِيكًا 
صصح يوم لْقِيلَمَةَ وَالسَّمُوتُ مطويّت 4 كد 4 الس ا 

ل 0 0 


روو 


المَلِكَ أي ا الأز ض٠‏ . 


و فاق إن اعمال لبد فى عي :قير الننها نري بدلت؟ 
فان اراد يدنك أ لس قوق الشمواك رت بيت ولا على العرشن إله: 
ME Ea oy,‏ 
تعالى في الذّعاءِء ولا تتوجّةُ القلوبُ إليوء ولا تصعدٌ الملائكة إليء 
ولا تنزل الكتبٌ منهُء ولا يقربٌ منهُ شي ولا يدنو إلى شيءء فهذا 


5 اع 


(۱) رواه البخاري VTATg 50١9و AIT)‏ و (V1‏ ومسلم (YVAAg YVAV)‏ عن 
ابي هريرة وابن عمر ووي 


1۸٤4 


سحب رابع 


فرعونيٌ معظّلء جاحدٌ لربٌ العالمينَ. ومن نفى الجهة وأراد بالنفي 
كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقراً إليها فهذا حق. 

E ES OE ES‏ أو فال لعن نمع يتان 
راد بقوله متحيّرٌ أن المخلوقاتِ تحوزه وتحيط به و 
يحمل العرشَ وحملتة»: وليسٌ هو العلينٌ الأعلى الكبيرٌ العظيمٌ الذي لا 
قوق ادها MOOT Gea‏ 
عَنِ المخلوقاتٍ مباينْ لها عالٍ عليهًا فوق سمواته على عرشه بائنْ منْ 
خلقهء فقذ أصابّ. ومن قالَ: ليس بمتحيّز ؛ إِنْ أراد المخلوقاث لا 
تحوزةٌ فق أصابٌ. وإِنْ أرادً ليس ببائن عنهًا بل هوّ لا داخلٌ فيها ولا 
خارج عنها فقدٌ أخطأ. ۰ 

ومن قالَ بنفي المكان عَن الله عنَّ وجل» فقد يراد بالمكانٍ ما 
يحوي الشيءَ ويحيط به» وو عا و الك قي وي يرن 
محتاجاً إليهء وقد يراد به ما كان الشيء فوقَهُ وإن لم يكنْ محتاجاً إليهء 
وقد يراد به ما فوق العالم وإن لم يكن شيئا موجودا. 

فإِنْ قيل: هو في مكانٍ بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره؛ 
فالله منرَّة عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك. 

وإِنْ أريدَ بالمكان ما فوق العالم وما هو الرَّبُ فوقة. 

قبل؟ إذا الم يكن إلا عالق أو مغدرق» والحالى بائ ين 
المخلوقٍ» كان هو الظاهرٌ الذي ليس فوقه شيء. 

وإذا قالَ القائل: هُوَ سُبْحَائَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائْنٌ مِنْ 
حَلْقِهِ؛ِ فهذا المعنى حقٌّ سواء سيت ذلك مكاناً أو لم تسمّه. 

ارق الور اليف ال اتاد لوباك عا 


1۸٥ 


سحب رابع 


الكتابُ والسنَّة وانّفْقَ عليه سلف الأمَّةِ وهو القول المطابقٌ لصحيح 
ال وصريح ال 7 

قال شيخ الإسلام قلا ا الام قى المي :أن بطر إلى 
لري تجن اعفد أن :المكان لا يكو إلا ما نلف الده المسكنء 
Es E‏ أو كان تحتةء قعل أن الل سيحاته لسن فن 
مكان بهذا الاعتبارء ومن اعتقدَ أنَّ العرشَ هو المكانٌء وأنَّ الله فوقةُ 
ب E‏ ف مكار انها الامان. 

لا مع ب تفي ولق وين لقف E SEE I‏ 


و وطاع 


سبحانة غنىٌ عنْ ما سواه وكل شيءٍ فقيرٌ إليه» فلا يجوز أن يُوصفَ 
شق تعفن ' افتقارة إل عا وا 

0 وا لا ع ار امار وار 
يسمّى جهة. نا ور O e‏ وما فوقه فليس هوّ 
كذلك» والله قوق عَرْشِهِ كما أجمعَ عليه الصَّدرٌ الأوَّلٌ ونقلة عنهم الأئمّة . 

ولو سلّمنا أنّه يلزمُ من إثباتٍ العلوٌ إثباتٌُ الجهةء فلازم الحقّ 
حقٌء فما استلزمةُ صريحٌ الآياتٍ والأحاديث فهوّ حىٌّ بلا خلافٍ عند 
اال 

أمًا القول المتولّدُ أخيراً مِنْ أَنّهُ تعالى ليس فوق العرش» فهذا 
شيءٌ لا يعقل ولا يفهم. مع ما فيه منْ مخالفةٍ الآياتِ والأخبار. فف 
بَدَيتك6 وإيّاكَ واراء ال وامنٌ بالله وما جاءَ عن الله على 


E 


OEE 2 ED a OD 
درء تعارض العقل والنقل (5194/5؟).‎ )۲( 


كلما 


سحب رابع 


مراد الله» وفوّض أمرك إلى الله» ولا حول ولا قَوّةَ إِلّا بالله”"©. 

لا و ل وس فعاف يه ال E‏ 
علرٌ الله على خلقه] هو الح المعلومُ بصريح المعقولٍ» وأنَّ هؤلاء خالفوا 
القرآنَ في أصول الدين: في دلائل المسائل» وفي نفس المسائل» خلافا 
كالما بيه القران والإبنات ا عقل الإنسان» ا في 
قضاياهم التي يذكرونها في خلافي ذلكَ أهلّ كذب وبهتان وإنْ لم يكونوا 
متعمّدِينَ الكذبء بل التبسّ عليهم ما ابتدعوةٌ مِنّ الهَذَيَانِ'". 

لو كانَ الخال فوقَ العرش لكانَ حاملٌ العرش حاملاً لمنْ فوقَ 
العرش فيلزم احتياج الخالقٍ إلى المخلوقي. 

اعلم باركَ الله فيك بأنَّ «غايةَ ما عند هؤلاءٍ المتقعّرينَ مِنَ العلم» 
عباراث وشقاشق لا يعبأ الله بهاء يحرّفون بها الكلمّ عنْ مواضعه قديما 
وحديثاً» فنعوذٌ بالله مِنَ الكلام وأهلو)"" . 

والكلامٌ المذكورٌ فيه من الافتراء على تعالى ووصفو بالنقّائص 
ما يعلم بطلانة بصريح المعقولٍ وصحيح المنقول. 

والردٌ على الشّبهةٍ المذكورة منْ وجوو: 


Ses 


فاسدة» وان للد مقا 5فات» تلو نه لفات ا 
الفا و يصهعر | بالتقائصن والافار ود با قاب ر 


.)50 - 7١7 /١( العلو (ص۱۳۷۸)ء ومعارج القبول‎ )١( 


AV 


سحب رابع 





بالئّاقصاتء بل بالمعدوماتء بل بالممتنعاتِ» فكل ما يضيفونة إلى 
أهل الإثباتٍ الذينَ يصفونة بصفاتٍ الكمالٍ وينرّهونةُ عَنِ التّقائص 
وا وان يکون له في شيءِ من صفاته كفو او سَمِىٌّ E‏ 
إلى هؤلاء من زعمهم نهم يحكّمونَ بموجب الوهم الال الفا 
أ أنه عقون الله بالنّقائئص والعيوب» أو نهم بهو نه بالمخلوقات» 
هو بهم أَخْلَقُ وهو بهم أعلق» وهمُ به أحقٌء َإِنّكَ لا تجدُ أحداً 
سلب الله ما وصف به نفسَّهُ من صفاتٍ الكمالء إلا وقولة يتضمَّنُ 
لوصفه بما يستلزمٌ ذلك مِنَ النّقائص والعيوب ولمثيله بالمخلوقاتِ» 
وتجدة قد توهّمَ وتخيّل أوهاما وخيالاتٍ فاسدة غير مطابقةٍ بنى عليها 
قولَهُ منْ جنس هذا الوهم والخيال» وأنّهم يتومّمون ويتخيّلون أنَهُ إذا كان 
فوقَّ العرش كان محتاجاً إلى العرش» كما أنَّ الملكَ إذا كان فوقٌ كرسي 
ا ی و عه اسان ا 
وهذا «تشبيةٌ لهُ بالمخلوق الضعينفٍ العاجز الفقير)”'' وقياسٌ فاسدٌ؛ لأنَ 
"قياس الله الخالقٌ لكل شيءٍ الغنينُ عنْ كل شيءء الصمدٌ الذي يفتقرٌ إليه 
كل شيءٍ بالمخلوقاتٍ الضعيفةٍ المحتاجةٍ عدلٌ لها بربٌ العالمينَ» ومن 
عدلها برب العالمينَ فإنّهُ في ضلالٍ مبين»”” 


وهؤلاء الجهميّة داعا كدر کزان بالله وتعدلون به EET‏ 
الأمثال”*“. فإِنْ كلامهم هذا وأمثالّهُ عدلٌ بالله» وإشراك بو» وجعل 


.)1١9/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١557/5؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
.)٠٠١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
.)١١١/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )( 


A۸ 


سحب رابع 


NS‏ مثالٍ له لهُ: فكلامهم في علو الله يوجبُ لهم أنَّهِم 
جعلوا مثل هذا العلوٌ: حي اك Rg‏ ومن 
جحل علوه والمستلزم لجحود ذاته انتهاءً؟؛ ظاية أن هذا 6 لله 
)١١ 8‏ َ 

وتمديس : 


8 


أندا 


ماح 


سسا د ال اه 
بغائك للتعت وس اياعر TN Eg‏ 
[الشورى: 2]١١‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله؟ فلا ري 
عن النّقائئص والآفاتٍ وممائلة شيءٍ مِنَ المخلوقاتٍء وذلكَ يستلزم 
إتبات سات الكمال رالمات الس ليس فيهًا كفة لذئ 'الجلال 
والوكرام. 

وبِيانٌ ذلكَ هنا: أن الله مستغن عن كل ما سواه وهو خالق كل 
مخلوقء. ولم يصرٌ عالياً على الخلتٍ بشيء مِنَ المخلوقات» بل هوّ 
سبحانة خلقّ المخلوقات. E‏ لا يفتقر في علوهِ 

عليها إلى شيءِ منها كما ي يفتقرٌ المخلوقٌ إلى ما يعلو عليه مِنّ 
ات وهو سبحانة حاملٌ بقدرته للعرش ولحملة العرش . فإنّما 
أطاقوا حمل العرش بقوّته تعالى» ولك E‏ قو أطاق 
المخلوقٌ حمل ما شاء أن يحملة من عظبعه وغيرهاء “فهو بقؤتة وقدرتم 
الحاملُ للحاملٍ والمحمولء فكيفٌ يكونٌ مفتقراً إلى شيءٍ؟ وأيضاً فالمحمولٌ مِنَّ 
العبادٍ بشيءٍ عالٍ» لو سقط ذلك العالي سقط هوّء والله أغنى وأجل 


وأعظم من أن یو صف بشيءِ من : ل 


(1) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۲۸۳) بتصرف يسير. 
)۲( درء تعارض العقل والنقل (۱۹/۷ - .)٠*‏ 


۸٩ 


سحب رابع 


قال ابن القيّم كله: «واستواؤةٌ وعلوُهُ على عرشه سلامٌ من أنْ يكونَ 
محتاجاً إلى ما يحملة أو يستوي عليهء بَلِ العرش محتاجٌ إليهء وحملتةٌ محتاجونَ إليه. 
فهو الغنيُ عن العرش وعَنْ حملته وعنْ كل ما سواه. فهو استواء وعلوٌ لا يشوبة 
حصرٌ ولا حاجةً إلى عرش ولا غيرهء ولا إحاطةً شيءٍ به يل بل كان سبحانة 
ولا عرش» ولم يكن بو حاجة إليهء وهو الغنينٌ الحميد» بل استواؤةٌ على 
عرشه واستيلاؤه على خلقهٍ منْ موجباتٍ ملكه وقهره منْ غير حاجة إلى 
عرش ولا غيره بوجهٍ ما . 
e‏ وواكن وى ب 


دن لسن | لاالئك 1( E a‏ 
إل أن e‏ مین ا ذل فالهواء فوق الأرض ولس 
محتاجاً إليهّاء وكذلكٌ السَّحابُ فوقهًا وليس محتاجاً إليهّاء وكذلكَ 
مارات د اا یول كه ا المجارات» دوك سماء 
CE E‏ ا افا لا و کا وات فوق 
السحاب والهواءِ والأرض» وليبث متحتاجة إلى ذلك تزكذلك العرش 

فوق السّمواتِ وليسّ محتاجاً إليهَاء فإذا كانَ كثيرٌ مِنَ الأمور العالية 
فوق غا اا الها فک ج ال يكون «العلينُ الأعلى» 
خالق الخلقٍ الغنيٌ الصَّمدُ محتاجاً إلى ما هو عالٍ عليه وهو فوقةُ» مَعَ 
أنه هو خالقةُ وريه ومليكة» وذلكَ المخلوق بعض مخلوقاته» مفتقرٌ في 
كل مور و كإذا كان المغلوق: ]اعلا على كن شي هي بعد لم 
يجب أنْ يكونَ محتاجاً إليهِ فكيفت يجبُ على الرَّبّ إذا علا على كل 





.)١5/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲٤۷ص( الكافية الشافية‎ )۲( 


سحب رابع 





شىء من مخلوقاته:وذلك:الشىة مفتقر إليْه أن يكون الله مختاجا اله ؟!. 

وأصحابٌ التلبيس و«اللَّبِس لا يميّزونَ هذا التمييرّء ولا يفصّلونَ هذا 
ال و وروا وفوا لهدوا إلى سواء السَبيلِء وعلموا مطابقةً العقلٍ الصّريح 
للتنزيل ولسلكوا خلف الدليلء ولكن فارقوا الدثيل وضَلوا سواءَ الشبيل”. 


لَوْ كان الله في السّمَاءِ لكانَ محصوراً. 

هؤلاءٍ التّفاةٍ او ا ال د مقصودّهم Ee‏ 
أن يكون محصوراً في , بعض المخلوقاتِ» [أو مفتقراً إلى مخلوق]ء 
ويفترون الكذبَ على آهل الإثباتِ أنهم يقولون ذلك» كقول بعضهم 
N‏ الكمؤافةه ال انقال هدو الأكاديي الج 
يفترونها على آهل الإثباتِ» فيخدعون بذلكَ جهَّالَ التاس» فإذا وقع 
لامها نت المي سف لا وتبينَ اليل مِنَ النّهارٍ 
وتميّرٌ أهلُ الإيمانِ واليقين منْ أهل التاق المُدَلْسِينَ» الذين لَبّسُوا الحقَّ 
بالباطل» وكتموا الحقٌّ وهمْ a‏ 

ال عل القبية المذكزرة أن يقال 

و أن كوه ا ا ا ا ا ا 
وتحويه فهوّ كاذبٌ ‏ إِنْ نقلهُ عن غيره ‏ وضالٌ ‏ إن اعتقدهٌُ في ربَّهِ ‏ 


N O) 


)۲( لمزيد من التفصيل» انظر: الجواب الصحيح 41/7 - 64۲( وبيان تلبيس 
الجهمية ١/١١‏ 5ه - 61( ومنهاج اة ل ودرء تعارض العقل والنقل 
9/0 ۲۰). والصواعق .)١5١5١-1١5١9/5(‏ 


(9) الفتاوى الكبرى (7079/5) . 


سحب رابع 


وا دا يفهم هذا م BS‏ ولأاراينة عيذ ل ف ا 
ولؤ سئل سائر 0 الله ورسولهٍ (إِنَّ الله في 
ا السماء تهوية لبادرَ كل واحدٍ منهم إلى أنْ يفول هد ی 
لعلّهُ لم يخطر ببالتا . 

وإذا كان الأمر شكذا: فين التكلك أن بجعل ظاهر اللفظ شيا 
sS‏ يتأولهُ» بل عند الاس ِن الله في 
السّماء» «وهو على العرش» NS‏ یراد به العلو» وکل ما 
علا فهوّ سماء. يقال : ا ا ا علا تعلو علو | 

فإذا قيل: ل المطرٌ مِنَ السّماءء كان نزوله مِنَّ السحاب. 


وإذا قيلَ: العرشُ والجنَةَ في السَّماءِء لا يلزمٌ منْ ذلك أنْ يكونَ 
العرشَ داخل السّمواتِ» بل ولا الجنة. 

الكت بوالانة سات ORE A IE ENE‏ 
الغر اذ بالتماق NA NS OE‏ 
لا في السّفل» وهر العليئ الأعلى» فله أغلى العلو» وهو ما فوق 
العرش» وليسٌ هناكَ غيرهٌ - العليْ الأعلى 4# - «لا يقولون إن هناك 
كع مويه | تمي ا كود د لهُ أو ظرفاً ووعاءَ له عنْ ذلكَ 
بل هوّ فوق كل شيءٍء وهو مستغن عنْ کل شيءِ وکل شيءٍ مفتقرٌ إليه» 
وهو عالٍ على كل شيءٍ»ء وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقرته 
وقذرتة وکل اوق متفر إلبة وهو فلن عن الخرش ورعن كل 
مخلوقي"'". فأمًا أن يكونَ في جوف السمواتِ Er‏ قول أهل 










.)٠١١-51١١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۹۲ 


سحب رابع 


الإثباتِ» أهلِ ل واله > وف كسد نك فهو جاهل. سيد 
إن الله ينز ويبقى يبقى العرش فوقه» أو يقول: إِنَّهُ يحصره شيءٌ منْ 
مخلوقاته» فهؤلاءِ ضلَالٌ: كما أن أهل النّفي ضلدڻ . 

قال شي الإسلام ابن تيميّة كأنه: وليس معنى قوله: #وهو 
Es AE‏ بالخلق؛ قن بع چ ا وهو 
خلاف ما أجمعَ عليه سلف الأمّقَ وخلافُ ما فطرّ الله عليه الخلقء بل 
القمرُ آي منْ آياتٍ الله من أصغرٍ مخلوقاتهء وهوّ موضوعٌ في السَّماءء 
وهو مَعَ المسافر وغير المسافر أينمًا كان. 

وهوّ سبحانة فَوْقَ عَرْشِهِه رقيبٌ على خلقه»؛ مهيمنٌ عليهم. مظلعٌ 
عليهم. . . إلى غير ذلك منْ معاني ربوبيته. 

وكل هذا الكلام الذي ذكرهُ الله - من أله فوق العرش وله معنا - حقّ 
على حقيقته: لا يحتاج إلى تحريف. ولكن يصان عَنِ الظنون الكاذبة 
مثل أن يَظْنّ أن كناف قلي ترق امار "ربك 54 أن السماء 
فطل أو قل وهذا باطلٌ بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإنَّ الله قن وسعَ 
كرت NON EE Od SCA NEN‏ 
ويمسك السّماءَ أن تقعَ على الأرضء إِلّا بإذنه» ومن آياته أن تقوم 
اا 

فمن يسنك السّمواتِ والآرض ؟ وبأمره تقوم السَّماءٌ والأرضٌ› 
وهوّ الذي يمسكهما أن تزولاء أيكون محتاجاً إليهما مفتقراً إليهما؟ . 


(۲) شرح العقيدة الواسطية (ص95١  .)٠۹١‏ 


۱4۹۳ 


سحب رابع 


ذه كاق E ONE ea ١‏ 
تظلّهُ؛ لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته؛ فمنْ قال: إِنَهُ في 
استوائه على العرشِ محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله 
فإنه كافرٌ ؟ لأن الله غنئٌ عَن العالمينَ حى قيومٌ» هو الغنى المطلق وما 
سواه فقيرٌ إليهو. فكيف بمنْ يقولٌ إِنَّهُ مفتقرٌ إلى السَّمواتٍِ والأرض؟ 
فأينَ حاجتة فى الحمل إلى العرشء. من حاجة ذاته إلى ما هو دون 

١ 1 o 

الع ا 

فكيف يُتوهّمٌ بعد هذا كلف اسم ويحويه؟! وقد قال 
وسكا كه لصم ف جوع الل [طه: »]۷١‏ ی «على جذوع 
النخل» #سِيروا في ألأرّض€ [آل عمران: ۱۳۷]» بمعنى اعلى الأرض» 
ونحو ذلكّ» وهر كلام عربئٌ حقيقة لا مجازاً وهذا يعلمهُ مِنْ عرف 
حقائقٌ معاني الحروفيء وأنّها متواطئةٌ في الغالب لا مشتركة”" . 


الشّتْهَةٌ الرَابعَة 
قال الرازي : العالمُ كَرَة... فلو كانّ الله في جهة فوق لكان أسفل 
النّسبةٍ إلى سكان الوجه الآخر. 
وهذا الكلامٌ «إذا تدبّرهُ العاقل تبيّن لهُ أنَّ القومَ يقولونَ على الله 
ل تجلهوك بويقر لو E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 

(۲) الرسالة التدمرية (ص٥۸‏ - )۸۹٩‏ تحقيق : محمود عودة السعودي» وانظر : مجموع 
الفتاوى »)٠١١ - ٠٠١/١١(و )٠٠١١/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/١١)ء‏ 
والجواب الصحيح .)۳١۷ - ۳۱۹ /٤(‏ 

(۳) الفتاوی الكبرى (5/ 0608). 


1۹٤ 


سحب رابع 


E‏ ا والأوهام الباطلة» التي 
تحارص بها فطره الله ا والعلومً الضروريّة 
والقصود الضروريّةء والعلوم البرهانية القياسيّة» والكتبّ الإلهيّة 
والسننّ النبويّة» وإجماع أهل العلم والإيمانٍ منْ سائر البرية». 

والجوابٌ عَنِ الشبهة النذكو e‏ 

احذها: | أنْ يقال: القائلونَ بأنَّ العالمَ كرةٌ يقولونَ: إنَّ السَّمَاءَ عالية 

على الأرض من جميع الجهاتٍ. اا تحتها منْ جميع الجهاتء 
اا ان ج ولا كين 0 ال رال قط وا و 
وما فوقهًا هو العالي مطلقاًء وما في جوفهًا هو السّافل مطلقاًء 
SN SRO N e Eb‏ نينا ناميه يقال له 
أمامٌء ا غ ا ا وا د ان ل ال م وغ 
يسارو يقال له اليسارٌء وما فوقٌ رأسهٍ يقال له فوق» وما تحت قدميه 
قال لست 

آرايت الو أن رحد علق ارضدلة إلى التقاء روراسة إلى الأرضن 
ال اا و 

وإذا كانَ كذلكَء فالملائكة الذينَ في السّماءء هم باعتبار الحقيقة 
5 فوقٌ الأرض» وليسٌ بعضهمْ تحت شيء مِنَّ مِنَ الأرض » ولك 
المَّحابُ وطيرٌ الهواءء هوّ منْ جميع الجوانب فوق الأرضٍ وتحتَ 
السَّماءِ ليس شيء منة تحت الأرض . وكذلكَ ما على ظهر الأرض من 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (1937/98 - ۱۹۷). 


14° 


سحب رابع 


الجبال والتباتِ والحيوانٍ والأناسيٌّ وغيرهم» هم من جميع جوانب 
الأرض فوقهاء وهم تحت السا ولعت أهل هذه التاحية تحت آهل 
هذه الناحيّة» ولا أحدٌ منهم تحت الأرض ولا فوق السَّماءِ البتة. 


وإذا كانث هذهو المخلوقاث لا يلزمٌ منْ علوّها على ما تحتّها أن 
تكونَ تحت ما في الجانب الآخرٍ مِنَ العالم» فالعلي الاغل سان 
أولى أن لا يلزم منْ علوّه على العالم أن يكون تحت شيءٍ منه . 

وکانَ مَنِ احتجّ بمثل هذه ال احتجّ بالخيالٍ الباطل 0 
لا حقيقة له مَعَ دعواة أَنَهُ مِنَ البراهين العقلية > فإن كان يتصوَّرٌ حقيقة 
الأمر فهو معانڈ جاحدٌ محتجٌ بما يعلم أنَهُ باطل؛ بذ كالم هزر 
حقيقة الأمرء فهو منْ أجهل النَّاسِ بهذو الأمورٍ العقلية» التي هيّ 
موافقة لما أخبرث به الرُسِلُء وهو يزعم ألا افق ا 
فهر كنا فيل 


ECE‏ ا قوري UC‏ وإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالمُصِيْبَةُ طم( 
ومِنَ العجبّ أنَّ هؤلاء النْفاةٍ يعتمدونَ في إبطالٍ كتاب الله ومن 
لاسي لودو EM EE yp a‏ 
عباده» وجعلهم مضطرينَ إليهِ عند قصده ودعائوء ونصب عليه البراهينَ 
العقليّهَ الضروريّة على مثل هذه الحبََةِ التي لا يعتمدونٌ فيها إلا على 
مجرّدٍ خيالٍ ووهم باطلٍ» > مََ دعواهم أنَهّم هم الذينَ يقولون بموجب 
ال 


45 
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4 محيظ بكل شيءَ» وفوق کل شيء. 

ا ن ا حيط ©4 ا 
#ألا لَه ب سىء م 4 [فصلت: .]٠٤‏ وقال ج : # وكات اله 
ككل كرف عل ااه 1 

ES ESR E ad 
المقدّسةء تعالى اله عنْ ذلك علوًاً كبيراً؛ فإنّه العظيمُ الذي لا أعظم‎ 
لانت ا د كوا باه‎ A ESE RN E كل‎ 
ED Ls lal SS وسيل‎ 
السَّماءُ محيطة بالأرض» وليسث مماثلة لها فالتّفاوث الذي بين العالم‎ 
Ns و العالم أعظمُ مِنَ التفاوتٍ الذي بِينَ الأرض‎ 

ويجبٌ أنْ يُعْلَمَ أنَّ العالم العلويّ والسفلي بالثسبة إلى الخالق 4ل 
في غاية الصَّعْرِ. 

قال يله : 
اة والتكواة: موك :مينر #4 الرس ا 

وقد ثبتَ في الصحيحين”" منْ حديث ابن مسعودٍ أن النبيّ كل 
قرأ هذه SN EES a‏ ا وات كك 
أصبع » والأرضينَ على أصبع » والجبال - أصبع » والشجر والترئ 
على أصبع ؛ وسائرٌ الخلقٍ على أصبع؛ فضحك رسول الله 4ل تعبا 


- 


ا ا ا قي وقرأ هذه الآية. 









1 





عر وو سوس 


لس بر أ ل رسي 22 
وما فدروا الله حق ددردے رص جمِيصًا دض تة دوم 





OF EA 50 
.(YVAY ومسلم‎ (V0 و‎ Volو‎ V٤ ٥و‎ ال5١5و‎ ۸۱۱( رواه البخاري‎ (۲( 


)۳( وما دي اله مق الا أن فهك ال له و تخ وتلاوته الآية ليس - 


14۹۷ 


سحب رابع 





وهذا يقتضي أنَّ عظمتهُ أعظمٌ ممًّا وصف ذلك الحبرٌء فإِنَّ الذي 


في الآية ا 


قال الشيخ علي بن إبراهيم بن مشيقح يله : 


في 2 2 حكن أيْضاً قرا نينا 
والشجرعلى أضية الى علض 

SEE و رر وجل‎ E 
NE كالذ‎ 
ابقر المُصْطفَعَلَى مََالِمحَالِفٍ‎ 
E EE 
e 


و ے د 


تتيزة ا ا ر ا 


مُصَدَّقاً لِقَوْل الْحَبْرِ وَالنَّبِيُ يَسْمَعْ 
وألأرضِيْنَ على أصبْع والمَاءيّحملأضْبْعْ 
وَسَائر الْخَلْقٍ ت مِلْهَا أَضْبُْعْ 
آنا الْمَلِكُ يُكَرّرُهَا فَبِالْحَقٌ فَاقْنَعُوا 
ع ل د 


ەو وت 2 0 


لا حال بث الإقراز مِنْهُ سنه 2 
ِتِلاوَةٍ آيَةِ تُطابق فول الحبر تَضدَ 
ای مراد 0 دَلَالَةَ ت 


010 


00 SBN 


فظمة الله تغالي أصدة 


من أنْ تكونَ مع قبضه لها إِلَّا كالشيءٍ الصغير 


ت يد ايد 2( ك يدحوها كما ت ا 
والمقصودٌ أنه إذا كان الله أعظمَ وأكبرَ وأجلّ من أن يُقَدّرَ العباد 
قفرم أو لر که أبصارهمُ. أو فن ةوا وأمكنّ أن تكون 


2 تدا اقول الجر یل هو رد عه TT‏ اد دفي 
ا وأنّه فهم منه ذلك. وهذا القول» يأباه النظم السني» ويخالفه 


واضح هذا الكلام. 
(۱) مجموع الفتاوى .)١57/١7(‏ 
(۲) العقيدة الجامعة الكافية .)٤١/١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)٥٦۲/١(‏ 


سحب رابع 


السماواتُ والأرضٌ في قبضته لم يجب والحال هذه أن يكونَ تحت 
العالم» أو تحت شيءٍ منء فإنَّ الواحدّ مِنّ الآدميينَ إذا قبض قبضةً أو 
بندقةٌ أو حمصةً أو حبّةَ خردل» وأحاط بهاء لم يجزٌ أنْ يُقالَ: إِنَّ أحدَ 
جانبيها فوقة . 

وكذلك مال ذلك امن إتخاطة المختلوق عفن المخلؤقات) 
NEE e E E N E‏ 
بما فيهًا مِنَ الشّمس والقمرٍ والكواكب» فإذا كانت هذه المحيطاثٌ لا 
زر ان غا ا اا ذلك نقصٌء مع كون المحيط 
بحيظ به غيرُهُء فالعلينُ الأعلى المحيظ بكلّ شيءء الذي تكونٌ الأرضٌ 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسَّماواتُ مطوياتٌ بيمينه» كيت يجب أن 
يكونَ تحت شيءٍ مما هو عالٍ عليه أو محيظ بوء ويكون ذلك نقصاً 
مها / 

وقد أن بض الها شيل ع فر ذلك إلى العقل؛ 
لقان لكا OR e TC‏ 
ا ا ی بعال وا ر ا کان کل هذا 
میا ف .الارن ف ع اا 

فقدٌ تبيِّنَ بهذا الكلام «أنَّ ما يدَّعونهُ مِنَ العقليات المخالفة 
للنُصوص لا حقيقة لها عند الاعتبارٍ الصَّحيحء وإِنَّما هي منْ باب 
القعقعةٍ بالشنانٍ لمن يفزعهٌ ذلك مِنَ الصبيانٍ ومن هو شبيةٌ بالصبيان وإذا 
أغطن التطد ف المعقولاك مه من التجام + وتعدها براهيق ناظقة 


(۱) راجع : درء تعارض العقل والنقل اا - 4(« ومجموع الفتاوى 014/0( 
.(OAT -_ 0۸1| / 00g‏ 


۱۹۹ 


سحب رابع 


بی ها اخ به ال سول وان لوازمَ ما أخبرَ به لازم صحيحٌ. وان 


١ 3 500 “۰ ©‏ 
منْ نفاه نفاه < 4 بحقيقة الأمر“'. 


لو کا وف الل کان ب ولو کا شييها الكان سان 
كار الأَجْسَامء وال قد نَقَى عنه المِثْلَ”" . 

أقول .وبال التوفيق :هنا ثلاث مقدمات حضل. فبها: التلبيس؛ 

أحذها : كرون كز هال جسما: 

والثاني : كون الأجسام متماثلةٌ. 

والثالث: كون هذا العمائل هو المراة بالمكل :اف لن العرت الى 
سا 

والجوابُ على الشبهة المذكورة من وجوه: 
قَدِ اذَّعيتَ أيُّها الجهميٌ 3 ظاهرٌ القرآن» الذي هو حجة الله 
على عباده» والذي هو خير الکلام» وأضدقه» وأخسنة وأفصحه» وهو 
اللآى عدي اله ا عا وجعلة ا ا ف اور وه ورا 


للمؤمتين »وم بزل كاب من السهاء أهتى منه» ولا احسن ولا 


.)١8١/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) قال شيخ الاسلام که في «مجموع الفتاوى» (0/ :)5١5‏ «لا يلزم من إثبات الاستواء 
على العرش أن يكون جسداًء وهو الجسم اللغوي.فإنا نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض 
وليس هو بجسد؛ والجسد هو الجسم اللغوي. فقول القائل: لو كان مستوياً على العرش لكان 
جسماً. والجسم هو الجسد والجسد منتف بالشرع: كلام ملبّس». 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)١١5-11١/1(‏ 


Y۰ 


سحب رابع 


اک ا ی و عا ا ا ی 
والنّجسيو”''. وهذا الإلزامُ اّما هر لمن جاءَ بالنصوص الدًالة على 
علو الله على العرش»› وتگل بهَاء ودعَا الأمَةَ إلى الإيمانِ بها 
ومعرفتها» ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. 

يَا قوم والله العَظيم أَسَانُمٌ ‏ بأيِمُةالإشلام ظَنًّ الشَانِ 
ERASE OS‏ 
el E NY NE‏ 
ما ذْنْبُ مَنْ قَدْ قَالَ ما تَطَقَّتْ بهو مِن غَيْر تَحْرِيفٍ ولا عُدْوَان0) 
بد انعا متها EEE OE‏ 
صفة كمال فإنْ لزمّ من هذا تجسيمٌ. أو تشبية لم يكن هذا نقصاًء ولا 
عيباًء ولا ذمَّاَه بوجهٍ مِنَ الوجووء فإنَ لازم الحنّ حقٌء وما لزمَ منْ 
السات كان لب ليسّ بنقص» وأمّا أنتم فنفيتم عنه صفاتٍ الكمالٍء 
رلا وآ لن هااا رمعا باد اوها ين اليرت واا 
فماا شوى اللدبولا رسولة ولا غقلاة عباده ن من فى كماله المقدس 
حذراً مِنَ التجسيم» وبينَ من أثبتَ كمالّهُ الأعظمَ وصفاته العلى بلوازم 


ا ار 


م قو و ل ل 


٢ 2 2‏ ٢د‏ 
للا تجعلواالإثبات تشبيهاله 
0 ت 2 
کو فون اوا لل 
5 ا او ف ے٣‏ ي وو 
فالله أكبّرآن تكون صفاته 


)١(‏ راجع: الصواعق (ص579). 
(؟) الكافية الشافية (ص9؟١).‏ 


(9) الصواعق (ص” ”*7‏ 555). 


E RES OOS EN EE E 
خشطيل تَرُويجاً عَلَّى العْمْيَانِ‎ 


سحب رابع 





هَذَا هُوَ النَشْبِيهُ لا إِنْبَاتُ أ 
تترت اللخريت تاريد كذ الك 
أا افر ااي الا 
فجعلت م الا بات جیما وتن 
E NEE‏ 

وَجَعَلْتُمُ الممذوع ES‏ 


ضاف كمال فنا سا0 
ا 
سكسا دا مِنْ أفبّح العُْدُوَانِ 
فلكت فلوبكم عن الإيمان 


العم ا ا ا 


a ONS E E بقارا اذا شعي‎ ١ 
أتعنونَ به أنَّهُ ما يتضمَّنُ مماثلة الله لشيءٍ مِنَ المخلوقاتٍ في شيءٍ منْ‎ 
مِنَ الصَّفاتِ المختصّة‎ ٠ صفاته ؟؛ فال سبحانة منرّةُ عنْ أن يوصف بشيءٍ‎ 
بالمخلوقينَ › وكل ما اختصٌ بالمخلوقٍ فهوّ صفةٌ نقصء والله تعالى‎ 
e 
ن النَّقْص مطلقاًء ومنرَّهٌ في الكمالٍ أن يكونَ‎ E 
2© ليم ا لاخر مو آله 0 المد‎ 

یرد وم بوذ © ولم یکی ا حُفرًا أمذ 40 [الإخلاص -١‏ 


e E E E‏ نفىّ المثل» ا 
ود اق يك "ا - . )( 


وإذا کان الله ليس مِنْ جنس الماءِ والهواءء ولا الرُوح المنفوخة 


)١(‏ الكافية الشافية (ص7”5). 
() الكافية الشافية (ص50١).‏ 
)۳( منهاج السنة (۲/ .)٥١١ _ ٥۲۷‏ 


سحب رابع 





بدن الإنسان ولحمه وعصبه وعظامه» ويده ورجله ووجهه» وغير ذلك 
ENES ET‏ 

إن أردتم بالجسم المركّبٍ وهو ما كان مفترقاً فرگبه غيرةٌ» كما 
تُركّبُ المصنوعاتٌ مِنَ: الأطعمةء والثياب والأبنية» ونحو ذلك منْ 
أحزاعها 'المفترقة: والله تعالى أجل وأعظم من آن يُوصف بذلكٌ» بل 
منْ مخلوقاته ما لا يُوصفٌ بذلكَ» ومن قالَ ذلك" فهو من أكفر 
النَّاسِ وأضلّهم وأجهلهم وأشدّهم محاربة لله . 

وإن أردتم به «أن الربّ مرگب مولت بمعتى أنه يقبل التفريقَ 
والانقسام والتجزئةء فهذا منْ أكفر النّاسِ وأجهلهم"”". 

إن أردتم امج نا وريم ا بالأبصارء 
ويتكلّم؛ و ويسمع» ويبصر» ويرضى» ويغضبٌء فهذه المعاني 
ثابتة للرّبٌ تعالى وهوّ موصوفٌ بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوفٍ 
اا اک ای ف ا و و ا 
غ ا ین ا و Se‏ خالقنا وعلوّه على 
a N aS‏ 
افا و عا و ی 


ا 


کا اا ا ا فمن ذلك التَشْبيه لا أتَكتَمْ 
ا ا و فاق قا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۳۰۷/۱١(‏ 
(۲( درء تعارضص العقل والنقل .)٠٤١/٠٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ٤۲۷ /٥(‏ ۔ .)٤۲۸‏ 


۰۳ 


سحب رابع 





فعَنْ ذلك الَّنْزِيهِ نَرَهْتُ رَبّنا بِعَوْفِيقِهِ والله أغلّى وأَغْلَمُ 

وإِنْ أردتم بالجسم ما يُسَارٌ إليهِ إشارةٌ حسيّة فقدْ أشارَ إليه 
أعرفٌ الخلقٍ به بأصبعه رافعاً لها إلى السَّماءٍء يُّفْهِدُ الجممٌ الأعظم 
ل 

إن أردتم بالجسم ما يقال أينَ هو؟ فقذ سألَ أعلمٌ الخلت به عنة 
بأينَ منبّهاً على علوهِ على عرشه. 

وان او بالجسم ا «مِنْ» و«إلى» فقدٌ نزلَ وا عن 
عندوء ونزل كلام من عندوء وعرجٌ برسوله كَةِ إليه» وإليه يصعد الكلم 
الطيِّبٌء وعنده المسيح رفع إليه. 

وإنْ أردتم بالجسم ما يكون فوق غيروء ومستوياً على غيروء 
فهو وَل فوق عباده مستو على عرشه. 
لا يلرم من استواءٍ الله على عرشي أن يكونَ جسماً 
ا الذي اصطلحوا لجو اذ N E‏ ا 
الكاذبة. فدعوى هَذًَا اللّزوم عينُ البهتِ والكذب الصراح؛ ا 
خلق مِنْ < خلقه» ولا يلرم مِنْ كونه فوقّ السّمواتٍ كلّها أن يكون مركا 
ارا ا وا اا رار و ا مما حورن وين 
الألجسامء RE es,‏ 
وسو وبصر وأجنحةٍ ويصعدٌ وينزلٌ ويّرى بالأبصارء ولا يلزمُ مِنْ 
وة لل نون سرا مِنَ الجواهر الول مو الماد 
والقبورق :نولا أن يكون حكن ميان لأجسام الشياطين» فدعونا' من 
هَذَا الفشر”'" والهذيان» والدّعاوى الكاذبة. والتّفاوثُ الذي بين الله 





)١(‏ الفشر: فشر فشراً كذب وبالغ في الكذب والادّعاء. 


€ 


سحب رابع 


وخلقه أغظمٌ مِنَ التّفاوتِ الذي بينَ جسم العرش وجسم الثرى والهواء 
والجناءء وأغظم ف اوت لدی ين أججسام الملائكة وأججسام 
الشياطين» والعاقل إذا أطلقَ على جسم صفة مِنْ صفاته - وعنده من كل 
وجه موصوفٌ بتلكَ الصّفةٍ ‏ لمْ يلزمْ مِنْ ذلك تماثلهًا؛ فإذا أظلقَ على 
الرجيع» الذي قد بلع غاية الخبث» أنه جسم قائمُ بنفسه ذو ا 
ولونء وأطلقّ ذلك على المسك» لم يقل ذو حس سليم ولا عقلٍ 
ی إنهما متماثلانِ» وأينَ التفاوتٌ الذي بينهمًا مِنَ التفاوتِ الذي 
فكيف يجورٌ بعد هذا أن يقال: إذا كان الرحمنُ فوق العرش أن 
كوو اق O ALE E E E NSE‏ 
صفاته ولا في أفعاله. حنَّى لو قدّرَ لزوم دَلِكَ كلَّهِ لكان التزامة أسهل 
مِنْ تعطيل علوَهِ على عرشو وجعله بمنزلة المعدوم الممتنع› الذي 
هو داخل العالم وَلَّا خارجة"''. 
اوو NAT Ez‏ 2 )۲( 
عطلتَم السّبع السموات العلا والعَرْشَ ألحليثم منّ الرحمن" 
قال ابن القيّم كاله : 
فَدَعَطَل الرَّحْمَنُ أَفيِدَهَلهُمْ مِنْكلمَعْرفَةوَمِنْإيمَانِ 
إِذْعَطَلوا الرَّحْمَنَ مِنْ أوصَافِهِ وَالعَرْششَ أَخلَؤْهُ مِنَ الرخْمن"". 
يها المشتغلونَ بعلم الكلام: إِنَّ نفيكم لعلو الله تعالى على العرش 


.)٠١١7-5١١١5ص( الصّواعق‎ )١( 
نونية القحطاني (ص١0)» طبعة مكتبة السوادي.‎ )0( 
الكافية الشافية (ص558).‎ )9( 


سحب رابع 





را ب خطاً في اللَفْظ والمعنى» وال لاوس 

ا و ا اقل ار جا وا 
وتحيّزاً. وتواصيتم بهذا المكر الكبَّارٍ إلى نفي ما دل الوحي» 
والعقل» والفطرة؛ فكذبتم عَلَى القرآنِء وعلى الرسول كَل وعلى 
ال ووضعتم لصفاتِهِ ألفاظاً منكمْ بدأث وإليكم تعودٌ. 

EES U,‏ العم رق فار ار 
بواسطة هذه التسمية والألقاب» فنة فنفيتم المعنى ا بالاسم 
المنكرء > وكنتم في ذلكَ بمنزلة من سمع أن في العسل شفاء ولم يرة؛ 
فسأل عنة فقيل له: مائعٌ رقيقٌ أصفرٌ يشبة العذرة تتقيّاه الزنابيرٌ» ومن لم 
يعرف العسل ينفر عنة بهذا التّعريفٍء ومَنْ عرفة وذاقة لم يزده هذا 
E E a N‏ 
راو ا ود اله فی ال ار 
عار gS GG‏ 

ف افون ا تجح عر أن ع غ ها ا 
هم وسلفهم. ما أنزلَ لله بها من سلطانِ» وألقاب وضعومًا مِنْ تلقاء 
أنفسهمء لم يأك هيا 1 رلا قران وشبهات قذفث بها قلوثء ما 
استنارث بنورٍ الوحي» ولا خالطتهًا بشاشة الإيمانٍء وخيالاتِ هي 
OE‏ لوس الي نه" تقانا اد 
والبرهانٍ» ووهمياتٍ نسبتها 9 العقل ا كنسبة السراب ا 
الأبصارٍ فِي القيعان. 

فدعونًا منْ هذه الدعاوي الباطلقٍ» التي لا تفيدُ إلا تضييع الزمان» 
وإتعابَ الأذهانٍ» وكثرةً الهذيانٍ. وحاكمونا إلى الوحيء لا إلى «نخالةٍ 


۲۰٦ 
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الأفكارء وزبالة الأذهان وعفارة الآراءء ووساوس الصَّدورِء التى لا حقيقة حقيقة لها ف 


التّحقيقء ولا تثبتُ على قدم الحق والتضديق» فملاتم بها الأوراق سواداء الت 
شكوكاًء والعام u‏ 


7 و 3 


NEE CNN E 
عَقَلا وَنَفْلا مَعْ صَرِيح الفِظرَةٍ ال أونى وَذَوْقٍ حَلَاوَةِ الإيمَانِ‎ 
در رد كا ايا ون تتاب اماد‎ 
٠ ارا وة الجعاجم رالهنيا‎ 
Cs و‎ TT A a 

القولٍ الهراء فهاتوا برهانكم أن کنتم صادقیں ۲ 


الشّتْهَةٌ السَادِسَةٌ 

لو کان الله فوق قَ العرش للزم إمّا أَنْ يكونَ أكبرَ مِنَ العرش أو 
أصغْرَ أو اا 0 ذلك مِنَ المحال. 

اعلمُْ رحمك الله بأنَّ «طريقة سلف الأَمَةٍ وأئنّتها: أنّهُم يصفونّ الله 
بما وصف به نفسة وبما وصفه به رسوله: من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» 
لايرل فل ات بلا یل وریا باو عل انات 
الصفات» ونفيٌ اجمائلة المخلوقات “قال ا 
[الشورى : ١‏ فهذا رد على الممثلة #وَهو هو ألسَّعِيعٌ لْْصِير* [الشورى: ]١١‏ 
ردّ على المعظّلة)””'. وهذه: معالجةٌ: لسقم الأوهامء ودواء لداء الأسقامء وشفاءً 


)١(‏ إعلام الموقعين (1/ 2٠١5‏ بتصرف وزيادة. 
(؟) الكافية الشافية (ص١۳١).‏ 

(۳) الفتاوی الكبرى (5/ 708). 

2 منهاج السنة (۲/ .)٥۲۳‏ 
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لأوام الجهل: على وجه الكمالٍ والتمام''' . 

ومنْ فهمَ هذه الآية الكريمةَ حقّ فهمهاء وتدبّرها حقٌّ تدبّرها مشى 
بها عند اختلافٍ المختلفينَ في الصَّفاتِ على طريقةٍ بيضاء واضحة» 
ويزداذ بصيرة إذا تأمّل معنى قوله: 8وَهُوَ ألسَمِيعٌ بصب [الشورى: ١‏ 
فاد هذا الإثبات بعد ذلك الثم اللمفل قن احسمل على برو البقيق؛ 
واو وا ااي ۰ 

فافد را E‏ قد هذه الحبَّةٍ النيرةء والبرهانِ القوي » فإك 
تحظم بها كثيراً م ا وتهشم بها رؤوساً م مِنَ الضلالة» وترغم بها آنافٌ 
ge CS SN A O ES‏ 
ت فول اا ورا ون ا ا 4 ا 
حينئلٍ ق أخذت بطرفي حبل ما يسمُونة علمٌ الكلام وعلمٌ أصولٍ الدّين'") 

E ES 
الموصوف بصفاتٍ المجدٍ والكبرياء والعظمة‎ 4 
والجلالٍ؛ «أكُبرٌ من كل شيءٍ ذاتاً وقذراً ومعنّى وعرَّةَ وجلالة» فهو‎ 
بر مِنْ كل شيء في ذاته وصفاته وأفعالهِ كما هوّ فوقٌ كل شيءء‎ 
وعالٍ على كل شيءِ وأعظمٌ مِنْ كلّ شيءِ» وأجل منْ كلّ شيءٍ في‎ 
ذاته وصفاته وأفعاله"". فهو الحيُ القيّومُ الذي ليسّ كمثله شية في‎ 
حياته وقيُّوميّتو» العلىُ الذي ليس كمثله شيءٌ في علوٌهٍ وب عو مر‎ 
بذاته وصفاته عن مماثلةٍ مخلوقاته. فلهُ أعظم الا يوا‎ 





إن اله 


200 السراج الوهاج .)٥١١ _ ٥۲١ /۱١(‏ 
(۲) فتح البیان (۲۸۲/۱۲). 
)۳( الصواعق (ص۱۳۷۹) . 
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كما له منْ كل صفةٍ كمالٍ معيو ا 

والقائلٌ الذي قالَ: لو كان الله فوق العرش للزم إمًَا أن يكون 
اع ا و ا وكل ذلك مِنَ المحالٍ» ونحو 
ا ت ی کی دل م إل ا 
لأيّ جسم كان على أيّ جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. 
أمَّا استواء يليقُ بجلالٍ الله تعالى ويختصٌ بهء فلا يلزمهُ شيء مِنّ 
اللُوازم الباطلةء التي يجبٌ نفيهًا ٠‏ كما يلزمٌ من سائر الأجسام. يا 
هذا مثلٌ قولٍ الممثّل : إذا كان مستوياً على العرشٍ فهر ممائل لاستواء 
الإنسانَ على السرير أو الفلكء إِذْ لا يُعلمُ الاستواء إلا هكذا فإن 
کا اکا ع عققيعة هنا ومنت عه نواه و الأول 
بتعطيل کل اسم للاستواء الحقيقئ» وامتازّ الثاني بإثباتِ استواءِ هو من 
خصائص ال 


او نما العلوٌ همْ بِينَ أمرين : اا اع ار 
له ليس بجسم ولا متحيّرٍ بطل كل دلي لهم على نفي علرّه على 
عرشه؛ فإنّهِم E‏ بنوا ذلك على أن علوّه على العرش مستلزم 
لكونه س خا واللازم منتفي فينتفي العاروم ؟ فإذا لم تثبت 
الاذوة الم يكل الوم ددا قار للش مدرلا تيف ا فون ااا 
قف الكتاب ا بإثبات علوه على العالم ما يعارضهاء وهذا هو 


96 


الظلرت . 
)١(‏ الصواعق المرسلة (ص177”8). 


)۲( مجموع الفتاوى (6/لا” -58). 
(۳) مجموع الفتاوی /٥٩(‏ ۲۸۵). 
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واعلم أَنهُ ليس في العقل الصَّريح ولا في شيءٍ ه مِنَ التَّلٍ الصّحيح 
ا ا 

RS‏ - مِنّ المتأوّلينَ لهذا 
الباب - في مر و فان منْ أنكرّ الرؤية يزعم أن ا و u‏ 
مضطرٌ فيهًا اليج اموي ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش؛ 
يزعم أن العقلَ أحالَ ذلك وأنه مضطرٌ إلى التأويل . 

ويكفيكٌ دليلاً على فسادٍ قولٍ هؤلاءٍ: أنه ليس لواحدٍ منهم قاعدةٌ 
مستمرة فيما يحيلة العقل؛ بل منهمْ من يزعم أن العقلَ جور وأوجبًّء 
ما يدَّعي الآخرٌ أن العقل أحالة”'". يعرف هذا كل منصنيء ومن أنكرهُ 
فليصفٌ فهمه وعقلة عنْ شوائب التعضب والعَمدمت؟ فإِنَهُ إِنْ فعلَ ذلك 
أسفرٌ الصبح ا ۰ ۰ ۰ 

والعجبٌ أن مِنْ هؤلاء مَنْ يصرَّحٌ بأنَّ عقَلَهُ إذا عارضّهٌ الحديث 
- لا سيّما في أخبارٍ الصفاتِ - حمل الحديث على عقله وصرحٌ 
بتقديمه على الحديثِ»ء وجعل عقلهُ ميزاناً للحديث. فليتَ شعري هل 
E‏ نا .سكزيمة قي المويعة مكحل و كرد فين 
السبيل المأمورٍ باتباعه» أمْ هوّ عقل مبتدعٌ جاهل ضالٌ حائرٌ خارجٌ 
ا 

ولإ قل زسول الله ية أكمل عقولِ أهل الأرض على 
الإظلاق “قلق وزد عقا ترم اح بها كا وف أخر ما 


(۱) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۸ _ ۹). 
(۲) فتح البيان .)١٠١/٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (5//ا 5 .)٥۸‏ 
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أله قبل الوح الم يكن هدري الزيمان: كما لم يكن يدري الكتابّ. 
فقالٌ تعالى : #يَكَدَلِكَ أَوَيْنآ كد ره SE‏ اکب رک 
آلایملن ولكن بعلت ورا تبدى بو من َه من عبَاوئاً© [الشورى: ؟5]. فإذا 
كانَ أعقلٌ خلت الله على الإطلاق إِنّما حصل لهُ الهدى بالوحي» كما 
قال تعالى: TT‏ ال عل ف ون هدت سا وى إل 
ري [سباً: .]٠١‏ فكيفت يحصل لسفهاءٍ العقولٍ وأخفاء ا 

الألباب» الاهتداءٌ إلى حقائق الإيمان بمجرّد عقولهم دون نصوص 


الأنبياء: َد جنم م كا الوت فط ا 
لص ور بال هذا 402 [مريم: حى ۹۰ . 


ا بعقلٍ مَنْ منكم يوزنَ كلام الله ورسوله؟! وأي 
كم نُجعل معياراً لهُ؟! فما وافقةُ قُبِلَ وَأُقِرَّ عَلّى ظاهره واا 


8 و3 )۲( 
ركاف الأو وض 


ونحنٌ نقولٌ: إذا تعارض التَّقَلُ وهذه العقولٌ أَخذ بالتّقلٍ الصّريح 
رمي بهذه العقول تحت الأقدام وحمت حيثٌ حَطّلها الله وحص أصحابها . 


ا 


فقبحاً لهاتيك العقولٍ فإِنّها عقالٌ على أضحابها ووبال”*) 
ورحمٌ الله الإمامّ مالك بنَ أنس حيث قالَ: «كلّما جاءنا رجلٌ أجدل 
م رجل تركنا ما نزْلَ به جبرائيلٌ على خمد کی لجدلی 


() الصواعق (صة: "لا .)۷۳١‏ 

(0) الصواعق (ص”7/87). 

(۳) الصواعق (ص۷۹۱). 

)٤(‏ شفاء العليل .)۸۲١/۲(‏ طبعة مكتبة العبيكان. 


(5) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص٠١40)‏ بسند صحيح . 
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وفي ختام الردٌ على الشّبِهةٍ المذكورةٍ نقولٌ للمشتغلينَ بعلم 
الكلام «إذا علمَ الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أَنَّهُ أخبر 
0 ووجد في عقله ما لانن و کان لواحت عليه أن بعلم 
لا ار تالقان اللي هو غل ما وها ل وه ع 
ويعلَمْ أن عقَلَهُ بالنسبة إليه أقل من عقل أجهل الخلتي بالنسبة إليه 
EAL SA kak‏ 
وصفاته وأفعاله ودينه أعظمُ بكثير كثير مِنَ التفاوتٍ الذي بينَ من لا 
خبرة له بصناعة الطبّء ومن هو غلم آهل زمانه بها. فيالله العجبٌ 
U SG CE‏ 
قوى الأدوية والأغذيةٍ والأشربة ا والمسهلاتِ وصفاتهًا 
وكميّاتها ودرجاتهاء مَعَ ما عليه في ذلكَ من الكَلمَة والألم ومقاساة 
المكروهاتء لظنه أنَّ هذا أعلمٌ بهذا النَّأَنِ من وأَنّهُ إذا صدَّقةُ كان 
في تصديقه حصول الشفاء والعافية» مع علمه بأنّه يخطىء كثيراًء وأنَ 
كي وق لبس N NOE ON anl A‏ 
EES E‏ 
فكمْ لهِمْ من قتيل أسكنوهُ المقابرٌ بغلطهم وخطئهم؟ وإِنْ كان خطاً 
E E kl‏ 
«صلوات الله وسلامة عليهم» وهم الصّادقون المضدقون؟ ولا يجوز 
أن يكونَ خبرهم على خلافٍ ما أخبروا به والذين عارضوا أقوالهم 
بعقولهم عندهم مِنَّ الجهل والضّلالٍ المرگب اا ا ج 
e Cl‏ 


ع 


.)۸۲۳ الصواعق ( ص۸۲۲ ۔‎ )١( 
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ندل a a‏ بقول ال EE‏ أَحَدُكمْ 
إِلَى الصَّلاٍء فَإِنَّ الله قِبَلَ جهو فَلَا يَبْصُّق قِبَلَ جهو على نفي 
العلو. ْ 
قَالَ ابنُ عبدٍ البرّ كلل تعليقاً عَلَى هذا الحديث: وقد نزعَ بهذا 
الحديثِ بعض مَنْ ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عر وجل في كل 
مکانٍ» ولیس على العرش» وهذا جدلٌ من قائل" . ٠‏ 
وقالَ شيخ الاسلام ةافوو ا ا ماده 
قَوْقَ العزش وهو قن وضه التصلى+ بل هذا الوصفٌ يثبت للمخلوقاتِ . 
ا E N‏ 
السَّماءُ والشمسٌ والقمرٌ فوقةٌ» وكانث أيضاً قبل وجهه؛ مَعَ أن الشمسَ 
قد تشرقٌ وقذْ تغربُ» فتنحرف عنْ سمت الرأسء فكيف بمنْ هوّ فوق 
كلّ شيء دائماً لا يأفل ولا يغيبُ چ3! ۰ 
وقداضرت الدية: كله المثل. بذلك ولله المثل الأعلى -.ولكن 
المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانة» لا تشبية الخالق بالمخلوق - 
فقال النبيئ كلا : : ما يكم من أحٍ الا حرق ره لا م ا 
yT‏ كيف يا رسول الله وهو واحدٌ ونحنُ جميع؟ فقال 
النبي كَل : «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء اللهء هذا القمرٌ كلكُم يراه مَخْلِيَ ل 
به» وهو آيةٌ من آياتٍ الله. فالله أكبرُ"". وقال: (إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبك 





(۱) رواه البخاري ٤٨ ٦(‏ و۳٥۷‏ و۳١۱۲‏ واا( ومسلم .)0٤۷(‏ 
(؟) التمهيد .)١61//1١5(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه »)۱۸١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» .)١9١(‏ 
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كما تَرَوْنَ الشّمْسسَ وَالْقَمَرع0" . 

ف الروية بالركية» إن يكن ال ماعا لل 
فالمؤمنون إذا رأوا رهم يوم القيامة وناجوهٌ كل يراه فوقةُ قِبَلَ وجهه» 
کا رى الت والفمرة ول مافاة ااا 

ومنْ ل كان له نصيبٌ مِنَ المعرفة بالله» والرسوخ في العلم بالله : 
يكون إقرارة للكتاب والسنَّةِ على ما هما عليه أوكد”” . 

فق تبيّن بهذا الكلام ا عَنِ النَبِيَ يل في هذا الباب 
وغيروء كلَهُ حقٌّ يصدّق بعضهٌ بعضاًء وهو موافقٌ لفطرة الخلائق» وما 

تعن : DD‏ اعمط يفالت اليد 
اریت ولا القصد الصخيخ ,-ولا الفطرة المستقيمة» :ولا لتقل 
الصحيحَ الثابتَ عنْ رسول الله كَل . 

وإّما يظنٌ تعارضها: منْ صدَّقَ بباطل» مِنّ النقول» أو فهمَ منهُ 
ما لم يدل عليه؛ TT eT‏ 
أو مِنَ الكشوفاتِ وهو مِنّ الكسوفات"" . 


الشبهة الثامنة 
نفدل المشتغلونَ بعلم الكلام بقولٍ النبئ كَلهِ: «أنتَ الظَامِرٌ 
َيس فوفك شي2. ونت الاطر :فلس دوك شي“ على نفي العلوٌ. 
زغ ا لاال باط من وني 
)١(‏ رواه البخاري (555 و۷۳ وا٥۸٤‏ و٤۳٤۷‏ و٥۳٤۷‏ و٣ »)۷٤۳‏ ومسلم .)٩۳۳(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ا١٠.‏ لالا0) و(019/5). 


Oy © 
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قول النبئ يَكله: «أنتَ الظاهر فَلَيسَ فَوْقَكَ شي 
إثبات صريح لفوقية اله عَلَى كل شيءء ونفيها ماك دين فن 
الظاهرٌ معناه: هو العالي فوق كل شيءٍ فلا شيء أعلى منهُ. وهذا غاية 
الكمالٍ في العلرٌ أنْ لا يكون فوقَ العالي شيءٌ موجودٌء واللهُ موصوفٌ 
لك 

ك قال الله عر وجل: ظمَمَا 
أن يظهروة وما أستطغواأ لم ًا ©6 [الكهف: ۹۷] أي يعلوا ل 
ومنه قوله تعالى : #ومَعَايج علا يظهرون# [الزخحرف: ۲۳] أي : يرتفعون 
ويصعدون ويعلون عليه (أي عَلى 

اا اق 
عل لين زه » [التوبة: *"] أي : OE ET i‏ عالي 

ويُّقالٌ: ظهرٌ الخطيبٌُ عَلَى المنبرء وظاهرٌ النّوبِ أعلاه» بخلافٍ 
بظانتة. وكذلك ظاهر البيت أعلاف و القول طف سند ونان 
وظاهرٌ الإنسانِ خلاف باطنوء فكلَّمًا عَلَا الشيء ظهر . 


0 1 2 ا 


قال ابن القيّم كله : 
والظَاهِرٌ العَالِي ES‏ كوا قد فاو قاذ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (9/ .)١١‏ 
(؟) التمهيد (///ا9). 
(۳) مجموع الفتاوى (554/5)»: وانظر: شرح الواسطية )١8١/١(‏ لابن عثيمين طلله» 


.)١36 ۱۲٤ص‎ /707ج/١١م(و‎ 
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حمالمو ا ا EEE‏ 
َاقبَلَه لا تَفْبَلَ سِوَاهُ مِنَ التَفا ‏ سيرالتي قِيلَّث بلا بُرْهَانِ 
والشَّيء جين يَيِمْ مِنْهعملُوُةُ فَظُهورْهُفِي غَايَةٍالتَبْيَانِ 
اوا ترىئ هَذِي السَّمَا وَعُلُوَهَا وَطهْوْرَهَا وَكَذَلِكَ القَمَرَانِ0© 
أن النبيّ ييو قال : وات البَاطِن فَلَبْسَ دُوئَك شي ١2‏ 
ولم يقل : «فليس تحتك شي . 

والمعنى: 0 دون الله شىء لا ا يدير دون الله لا ا 
ينفردٌ بشيءٍ دون الله وَلَا أحدٌّ يخفى عَلَّى الله كل شيء فالله محيظ 
بوه ولهذا قَالَ: «لَيْسَ ذُونَكَ شيء» يعني: لا يحول دونك شيء» ولا 
د و فم 13 العة ميك الجد و 


قال الجويني: «فإن ا يعني أهل السنَةٍ - بظاهر قوله 
تعالى : ليحن عَلَ الْمرش استوى [طه: ]٥‏ فالوجه 0 بآي 
يساعدوننًا على تأويلها: منها قوله تعالى: وهو مک ک4 
[الحديد: 4]... فنسألهم عنْ معنى ذلك. فإِنْ حملوة 0 
بالإحاطة والعلم» لم يمتنغ حملٌ الاستواء على القهر والغلبة» . 

قال ابن قدامة كثه: قلنًا: نحنُ لم نتأوّل شيئاًء وحمل هذه 
اللّفظاتٍ عَلَى هذه المعاني ليس بتأويل» لأنَّ التأويل صرف اللّفظ عن 


.)١١5 - ١١7ص( الكافية الشافية‎ )١( 


(۲) شرح العقيدة الواسطية »)0١/1(‏ للعلامة ابن عثيمين كل 
(۳) الإرشاد للجويني (ص١5).‏ 
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ظاهروء وهذه المعاني هي الظاهرٌ منْ هذو الألفاظ بدليل أَنَّهُ المتبادرٌ 
إلى الأفهام منها . 

وإذا تقرّرَ هَذَا فالمتيادرٌ إلى الفهم من قولهم: «لله معكَ» أي 
بالحفظ والكلاءة» ولذلكٌ قال الله تعالى ‏ فيما أخبرَ عن نبيّه -: 8 إِدٌ 
كاوها لتقيو 1 مد أ إنتك اذه لفك 4[ الطرنعة +روفان سويت 
اتی ما اسم وار [طه: ]٤١‏ ولو اراد أنَهُ بذاته مَعَ كل أحدٍ 
لم يكن لهم بذلكَ اختصاص لوجوهه فِي حقّ 2 کوجودو فيهم»› 
ولم يكن ذلك موجباً لنفي الحزنٍ عن أبي بكر وَلَا عله له 

فعُلمَ أن ظاهرٌ هذهو الألفاظ هو ا 

ثم لَوْ كانَ تأويلاً فمَا نحنٌ تأوّلناء وإِنَّما السَّلكُ رحمةٌ الله عليهم 
الذي ثبت صوابهم و اتباعهم هم الذين اولوف فإ أ ار 
والشكحاك ومالك وسكيان :ر كن مِنَ العلماء قالوا فِي قوله: وهو 
مع [الحديد: ]٤‏ أي علمة. 

ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عنْ رسول الله ج ا 
أن الله تعالى فِي السَّمَاء فلن قولف ا هده اللفظة مَعّ قرائنَ 
محفوفةٍ , بها"دالة على إرافةالعلم. منها وهو قولس ا ا اھ ب بها 
في ألتَكُوتِ وَمَا فى الرس [المجادلة: 7] ثم قَالَ في آخرهًا: «إذَّ أله يكل 
عل [الأنفال: ]۷١‏ فبدأهَا بالعلم وختمها بو» ثم سياقهًا لتخويفهم 
بعلم اله تعالى بحالهم E e,‏ يوم القيامة ويجازيهم 
عَلَيه . 

وهذه قرائنٌ كلّها دالَةٌ عَلَى إرادة العلم. اف ا هد 
القرائنُ ودلالة الأخبارٍ عَلَى معناها ومقالة السَّلفٍ وتأويلهم فكيف يلحق 


1۷ 
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بها ما يخالفٌ الكتاب والأخبارٌ ومقالاتٍ السَّلفٍ؟!! فهذا لا يخفي 
عَلَى عاقل إن شاءَ الله تعالى» وإِنْ خفي فقذْ كشفناهٌ وبيِّنَاةُ بحمدٍ الله 
م 

وقال العلامةٌ يحيى بن أبي الخير العمراني: فإِنْ قال 00 فلم 
تأوّلتم قولَ الله تعالى: لما يَححوث ين خوك تكن إلا هو ايش ولا 
E E‏ َم € [المجادلة: 7] الآية . 

E A GG TG 
غ ار او ن و ا‎ 
العوكن دوا هو عل العرقى اسر ولا تكنتك الاستوا نل‎ 
والأمكنة الدنيئة فنرّهناة عنهاء وحملنا هذه الآية على الإحاطة والعلم‎ 
لذاكرق ا ی ا كا حملن ل جال لجو‎ 
وغازوك: #إدى سكا اسح وار اة #اغلى اضر الاي‎ 
وان كان يسمع کلام ون ويراه كما يسمع كلامهما بور اع ولیس‎ 
كذلك هذه الآياتٌ وال یر التي وردث بصفات الاك قإن العقول‎ 
. تقصرٌ عن معرفة المرادٍ بها فلزمتًا بالضرورة التصديق بها والإمساك عنها"‎ 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة كلهُ: إن الكتابٌ وال يكت 
فيهما كمال الهدذى.والون لمن تر كتابَ الله وسئة نبيّو» وقصد اتباع 
الحقّء وأعرض عنْ تحريفٍ الكلم عنْ مواضعهء والإلحادٍ في أسماء الله 
وآياته . ۰ 


.)٤١ - ٤٥ص( ذم التأويل‎ )١( 
.)٠١ - ٦۳٤ /۲( الانتصان في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎  -)5( 
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ولا يحسبُ الحاسبٌُ أن شيئاً من ذلك يناقضٌ بعضة بعضاً البةء 
ا يقول القائل: ما في الكتاب وا هر أن الله فوق العرش 


يخالف ا قوله: وهو 7 1 7 1 ak‏ [الحديد: [٤‏ ونحو 
ذلك فان هذا غاط . 


وذلك أن الل مهنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقةء كما جمعَ اله 
بينهمَا في قوله 4ل 9م أنئ عل الزن بار ما بلج في الارض وما ج 
متا وا بزل من السا وما يعر فيا وشو مغك : أن ما کشم وله يما تلو 
بص 4# [الحديد: ؟]. ا فوق العرش بي يعلمٌ كل شيءء وهوّ معنا 
E‏ 

وذلكَ أنَّ كلمةَ (مع) في اللغة إذا أطلقث فليس ظاهرمًا في اللْغةٍ 
إل المقارنةً المطلقةً؛ منْ غيرٍ وجوب مماسةٍ أو محاذاةٍ عنْ يمين أو 
شمالٍ ناذا فلات مشي + مِنَ المعاني ولك على ا ی 
المعنى . قله فال لوقو بولقم مان والسم مه . فالله مَعَ 
اق 0 وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه «المعية» تختلف أحكامهًا بحسب المواردٍ فلمّا قالَ: 
ايلم ما بيخ فى آلأرض وما رج منبَاك [الحديد: ؛] إلى قوله: وهو مك 
26 م [الحديد. TT [٤‏ 
معنی قول التلفي: د 8 ظا ١‏ الخطاب وحقيقتة . 

كان اللي ل «اللّهُم أَنْتَ الا انتمل و 
في الأهل)"''. فهو سبحانة مَعَ المسافر في سفره ومع أهله في وطندء 





OTE رواه مسلم‎ )١( 
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1 يلم مِنْ هذا أن تكون لكيه الاي كما قال: يد وول 
َه ولي مع [الفتح: 19] أي: معهٌ على الإيمان» لا أنَّ ذاتهم في 
ذاته» بل هم نفا ون اله وو ل ايک مع ألم [النساء: 
3 يدل على موافقتهم في الإيمانِ وموالاتهم. 

فاللهُ تعالى عالمٌ بعباده وهوّ معهم أينما كانواء وعلمه بهم منْ 
لوازم ال 

وكذلك في قوله: #إمَا يَحكوث من ون تَلَنَةٍ إلا هْرَ رَابعْهُمَ 4 إلى 
فل ر مم مر ای ا کا4 E‏ افتتح 0 دم 
وختمها بالعلم» E LOSS‏ أرادً أَنَّهُ عالمٌ بهم 

ولمّا قال النْبىْ بيا لصاحبه في الغار: رة بے لَه 
ا[ As NESS SE SANs EEA‏ 
أنّ حكمٌ هذه المعيَّةِ هنا معيةٌ الاظلاع» والنَّصرٍ والتأييدٍ. 

عاخن نوف سما ون داق ال ار رك 
و 509 ات2 04ول ل لمو هارن وى 
ممما أنْمَعْ وأو [طه: 4]. هنا المعيةٌ على ظاهرمًاء وحكمهًا في 
هذه المواطن النَّصرٌ والتأييد”" . 

فلفظ «المعيّة؛ قد استعملَ في الكتاب والسئَّةِ في مواضعً» يقتضي 
في كل موضع أموراً لا يقتضيهًا : في الموضع الآخرٍء فإمًا أن قات 
دلالتها بحسب المواضع. أو تدلٌ على قدر مشتركٌ بِينَ جميع مواردمًا 


.)57١/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)640 /( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.)٠١5/5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


Y۹ 
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- وإن امتازّ كل موضع بخاصيّة - فعلى التقديرين ليس مقتضاها أنْ تكونَ 
لكان GSS‏ لقنن IB‏ رمف عن 
E‏ 

56 ن علم أن «المعية» تضاف إلى کل 2 س أنواع المخلوقات ب 
NE IE E ES‏ للعرش» 
وان الله يوصفٌ بالعلرٌ والفوقيّةة الحقيقية» ولا يوصفُ E‏ 
بالتحتيّةِ قظاء لا حقيقةً ولا مجازاً: عُلِمَ أنَّ القرآنَ على ما هوّ عليه 
غير تحريفٍ'''. 

الشيْهَةٌ العَاشِر 

قال النّسفي في قوله تعالى: َنم من في اسم [الملك: ]1١‏ 
ا من ملكوته فى السَّماء؛ لأنّها مسكن ملائكتهء ومنها منزل قضاياه 
وكتبه وأوامره وثواهيك: فكَانة قال: أأمنتم خالق السّماءِ وملكة؛ أو لاهم 
[أي المشركين] كانوا يعتقدونّ التّشبية» وأنّه في السّماءء وأنَّ الرحمة 
والعذاتَ ينزلانٍ منه؛ فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم منْ 
تزعمونَّ أنه في السّماءِ وهو متعالٍ عَنِ المكان'” . 

أقول ويالله الو فد هدا اتد وت لیات اه تال فقيل حك 
هذهو الآية بتحريفين فاضحين : ۰ 

أمّا التُحريفُ الأول : فهو تأويلٌ قوله تعالى: 0ن فى لسم 
الف ا و ف ا اف م آنا ا لبن دفن الشماء 


.)1١5- 31١7 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مدارك التتزيل وخقائق التأويل (۲۲۲/5) للسفي.‎  :)؟(‎ 


۲۲١ 
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بل ملكوتة فى السَّماء وهذا تحريث محضٌ؛ لأَنَّهُ خارجٌ عن لغ 
العرب ولا يقتضيه سياق هذه الأية البتةً؛ فن كلمةً «من» 2 موضيول 


بمعنى «الذي» والمرادٌ هر الله تعالى وكلمة «في» بمعنى «على) 
و«السّماء» هو «العلوً) نك ا ا کا فكالمة ت 
للظرفيّة» و«السّماء» ليس المراد منها الفلك والجسمَء بل 0 جهة 
ال 


فمعق هذه الآية الكريعمة عند سلف هذه الأمة وأئمّة: السنة : أما 


و الله TT‏ الها TT‏ عباده أن 
ثم سان او ات واكلمة ا اوضر وکل سا وک 
ايخسف) مع كثرة ةِ تلك الآيات القرآنية والأحاديثِ النبويّةٍ وفطرة جميع 
e‏ دلالةٌ E‏ تاريل ا 
ا ا 
E E‏ ء» فقال الله 
تعالى لهم: أنتم أله" البق ا و الله تعالى في 
السَّماءء فلم لا تخافونه. 
افو قن لكوت ان سيت كوو ان فاك اق الها وح 
العقاكن الفانية للدي المشاكية» ولت هلو الفا اها ن 
الصحيحة للموخدينَ المسلمينّ!!. 
وانظرٌ أيّها المسلمٌ كيت حرّفَ المصدّفٌ معنى هذهو الآية!! حتّى 
Y۲‏ 


5 
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جعل العقيدة السَّلفِية - أي العلوٌ لله تعالى ‏ عقيدةً للمشبّهة المشركينّ» 
فق حكمٌ على عقيدة جميع الأنبياء والمرسلينَ والصَّحابةٍ والتَابعينَ 
وأئمّةِ هذا الدّين ‏ وهي عقيدة علو الله تعالى على خلقه E e‏ 
ال ا 

وقد رد عليه :علامة العواق الالوسة E‏ 


في الماد e‏ - ع 0 م 2 4 في ال . وهو ان 
مثل هذا المقام على زعم بعض الجهلة. كما لا يخفى على 
ا 

م كر الال 2 عدة صوص لائمة ا على إقرار الصفات لله 
تعالى ولا سيّما صفة العلرٌ له تعالى» وقالَ: «وأئمَّةٌ السَّلفٍِ لم يذهبوا 
إلى غيره 0 

u E iL‏ ا ا 

3 قالَ الألوسئٌ أيضاً: «وحديثٌ الجارية من أقوى الأدلّةِ لهم في هذا 
الباب» وتأويلة بما أُوَّلَ به الخلفُ خروجٌ عن دائرة الإنصافٍ عند أولي الألباب»”") 
)۳( 


وهذا كلام في غاية الإنصافٍ لمنْ فهمه 


OTL A DS 
Waa E © 
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الشَيْهَةٌ الحَادِيَةٌ رة 

لو كانَ تعالى فوقٌ العرشٍ لما صحّ القول بِأنّهُ تعالى قريبٌ منْ 
عبادو. 

والجوات على هذه الشبهة أن يقال : 

ليس في القرآنِ وصفُ الرَّبٌ بالقرب من كل شيءٍ أصلاً؛ بل قربة 
الذي ذ ا خخا لا عام E EES‏ ماللفتة عشادف 
عى ل ل يك دعوو للع ذا دان [البقرة: »]۱۸١‏ فهو E‏ 
قريبٌ ممن دعاه. 

CGD 
أحَدِ؛ فهوَ قريبٌ مِنْ داعيه وقريبٌ من عابدو.‎ 
! سفر فارتفعت أضواتنا بالتكبير فقا : «أيّها النامنُ ارْبَعُوا على ألفسِكم‎ 
إنكمٌ ليس تذعونَ ا ولا انا إنكم تأعون سميعاً قريباً وهو معكم‎ 
أرب إلى أحَدِكُم من عُنْقِ رَاحِلَيو)0".‎ 


ولاك أن ارا Ta‏ قلي الداع REST‏ 


اعد من 
عيق را حلتة: اقبي يكونٌ بتقريبه قلب الدّاعي إليدء كما يقربُ إليه 
قلت الساجد؛ کا تبت في ا : : «أَقَوَتْ ما کون العبد من رنه 
وهو سَاجِدٌ”'". فالسَّاجِدُ يقرب الرَّبُ إليه فيدنو قلبهُ منْ ربّهء وإِنْ كان 


بان على الأرضن» :وى قرت أحد الحشين :من الاجر ضار الآخز اليد 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۲ و٣‏ و5785 و9١55‏ و١١51" c(VTATg‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 


)۲( رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 
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اع 0 
ود 


4 2 ت ا ت ° 3 ر 9 ا ۰ 
ا بالضرورة. وات 0 تلاقف كهنا 
ا "عر 


e‏ «مَنْ تَقَرَبَ يني شِبرا 
َقرَيْتْ مِنْهُ ذرَاعاً وَمَنْ َقَرّبَ مِنّي ذرَاعاً تََرَئْتْ مِنْهُ بَاعاً وَمَنْ آتاني يَمْشِي 

00 
أتَبْنَهُ هَرْوَلَةً)”" . 

فكلَّما تقرَّبَ العبدُ باختيارو قدرٌ شبر زادهُ ارب قرباً إليه حنّى 
يكون د بذراع. فكذلك قربٌ الرَّبّ منْ قلب العابدٍء وهو ما 
يحصل في قلب العبدٍ منْ معرفة الرّبّ والإيمانٍ به» وهو المثلّ الأعلى؛ 
يذلاك د العا بعر مي ا لباك اطي اك كد لها مزالا 
يوالي ؛ اون لمنْ يعادي؛ فيتتحد مراده مع المراد المأمور به الذي 


ب الله E‏ 


وقال كَةِ: «أقربُ ما يكونْ الرَّب من العبد فِي جوف اللي 
الآخِرِء فَإِنِ استطّعْتَ أن تكونَ ممن يذكرٌ الله في بلك الاعف و 
ولعي عدا القربُ كقرب الخلتٍ المغهودٍ د منهمء كما ظَنَهُ منْ ظنه 
مِنْ أهلٍ الضَّلالٍِ؛ وإنّما هوّ قربٌ ليس يشبه قرب 0 كما أن 
ل 00 لبصِيْرٌ © [الشوری: ۱۱ ؛ 
بَلِ ارب تعالى فوق سمواته على عرشه» والعبدٌ في الأرض”” . 


.)5541/( رواه مسلم‎ )١( 

.)٥۱۳ ۔‎ ٥۰۳ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي (0۷۲)» وصححه الألباني في «(صحيح سنن النسائي» )٥0۷(‏ . 
E‏ ر الا 

)٥(‏ مدارج السالکين (۳/ )۲۷١‏ [دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية]. 


Yo 
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وقال يله : #(استغفروة ثم ورا لله له رى قريب يث [هود: ١ك]ء‏ 
وقال عر وجل : واسغفروا رڪم ن ووا له ن ری َم ودود 49 
[هود: .]٩۰‏ 

ومعلومٌ 3# : رب يبب [هود: ]1١‏ مقرونٌ بالتوبة 
والاستغفار» أراد به قريبٌ مجيبٌ لاستغفار المستغفرينَ التائبينَ إليهء 
كُمَا أنه رحيمٌ ودود بهم وقد قرن القريبٌ بالمجيب. ومعلومٌ أنّهُ لا 
شاك ENO O‏ لهل ماله دعا كلك 





0 





وقال چ : إن رم الہ 0 مريت المكينية 4 [الأعراف EA‏ 

فذكّر الخبرَ وهوّ «قريبٌ» عن لفظ «الرّحمة) وهي و اانا 
بقربه تَعَالَى مِنَ المحسنينَ؛ فكأنّهُ قَالَ: إن الله برحمته قريبٌ مِنَّ 
المحسين . 

ويوّحٌ ذَلِكَ: أن الرّحمةً لما كانث صفةٌ مِنْ صفاتٍ الله تَعَالَى» 
وإصفائة قاقدة E‏ المحسة + فهو ر ا 

فالرّبٌ تبارك وتعالى قريبٌ مِنّ المحسنينٌ ورحمتة قريبة هنهم 
وقربة يستلزمٌ قرب رحمته. ففي حذف النَّاءِ هاهنا تنبية عَلى هذه الفائدة 
العظيمة الجليلة وإنَّ الله تَعَالَى قريبٌ مِنَ المحسنينَ وذلكٌ يستلزمٌُ القربين 
قربة وقربّ رحمته. ولو قَالَ: إِنَّ رحمةً الله قريبةٌ مِنَ المحسنينَ» لم 
يذل على تربه تعالى منهم: 

وان شت قلت E N E‏ ر 
منهم متلازمانٍ لا ينفكٌ أحدهما عَن الآخر؛ قإذا كانت رحمحة 1 


"5 


سحب رابع 


منهم» فهر أيضاً قريبٌ منهم. وإذا كان المعنيان متلازمين صم إرادةٌ 
كل واحدٍ منهما. 


فكانَ فِي بيانٍ قربه ل 





مِنَ المحسنينَ مِنَّ التُحريضٍ عَلَى الإحسان 
راغا ازن رم انم اح لمارا شو ا ان 
الإطلاقي. وهو أفضل إعطاءٍ أعطية العبدُء وهو قربهٌ تبارك وتعالى منْ عبده. الذي هو 
غايةٌ الأمانيء ونهايةٌ الآمالء وقرَةٌ العيونء وحياةٌ القلوب وسعادةٌ العبدٍ كلّها . 

فكان في العدولٍ عنْ قريبةٍ إلى قريب من استدعاءٍ الإحسان 
وترغيب التُُّوسٍ فيوء ما لا يتخلّفُ بعدَةُ إلا من غلبث عَلَيهِ شقاوتة. 
رلا قو إلا بالله. 


N N AS‏ ردان وريه فور 
لَيْسَ لهُ نظيرٌ وهوّ مَعَ دَلِكَ فوق سماواته عَلّى عرشه كما أنه سْبْحَانهُ 
يقربٌ من عباده في ا 
عشيّةَ عرفة وهو على عرشه؛فإن علو EE‏ نه على سماواتِه مِنْ لوازم 
ذاته فلا یون قط إِلَّا عالياًء ولا يکون فوقهُ شية البتّةَ كما قَالَ أعلمُ 


الخلق : «وأنت الظاهُ ليس فوفك شئ 2002 . 





قال عبِدٌ القاهر البغدادىٌّ: قال عل : كان الله ولا مكانَء وهو الآنَّ 
على ما عليه کان" . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی »)٤۹۳ /٥(‏ وبدائع الفوائد (۳/ ۱۷ - ۳۲)» ومختصر الصواعق 
(۳/ 4 -۷1(). والجملة المذكورة قطعة من حديث: رواه مسلم (۲۷۱۳) . 


(0) الفرق بين الفرق (ص١7”)‏ [طبعة دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الثانية]. 


YY 
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والكلامُ المذكورٌ كذبٌ مفترّى على عليٌ إنه» وقد افق أهل 
العلم بالحديث أنَهُ موضوعٌ مختلقٌ مفتری» وليسَ هو في شيءٍ مِنْ 
دواوين الحديث لا كبارهًا ولا صغارماء ولا روا أحدٌ من أهلٍ العلم 
بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفء ولا بإسنادٍ مجهولء ونما تكلم بهد 
لازو ونا قد و ميدي ا ولت اج ممت لاف قي ag‏ إلى آخر 
التجهُم» ES ES‏ وك الدفولة NEE‏ 
الجهميّة نفي الصَّفَاتِ التي وصف بها نفس من استواءه على العرش 
وغير ذلك... وهم دائماً يهذون بهذ الكلمة في مجالسهم» وهي أجل 
عندهمٌ منْ قولهٍ تعالى: #اآليَحمَنَْ عَكَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى 469 [ طه: 5] ومن 
حديث الجارية. 


قال القشيريٌ: «قال جعفرٌ الصَادقٌ : مَنْ زعم أنَّ الله في شيءٍ أو 
منْ شيءٍ أو على شيءٍ فقذ أشرك؛ إذ لو كانَ على شيءٍ لكانَ محمولاء 
أو كانَ في شيءِ لكان حورا أو كانَ من شيءِ لكان محدثا) . 
سبحانّ الله!! كيف قوبل هذا الكلامٌ بأعظم القبولٍ» وقدَّمَ على 
أ ات اة اة واا ادي لرن الدذالة على :علو اللعلن العرش” 
فليس الدينُ بكثرةٍ الكلام ولكن بالهدى والسداد. ٤‏ 
وف على الأثر المذكورٍ مِنْ وجهين: 
7د TE E E‏ 


E‏ والكلت على عفر كك امار والذي نقله 


450 الرشالة القغيرية 4/13 ): 
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لاان امع و وكا لفت و ا 


الثافي: | أنَّ المعاني المذكورةً فيه صحيحة إلا قولة «أو على شيء» 
ففيه مصادمةٌ لقوله تعالى : #اآليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ ©6 [طه: ]٠١‏ فإِنَ 
استواءَ الرَّبّ سبحانه بغير كيفيّةٍ كما قالَ الإمامُ مالكِ وغيرة. وجل الله 
سبحانة أنْ يكونَ محمولاً أو محصوراً؛ بل جميعٌ الخلق محمولونَ 
بقدرته محصورونٌ في قبضته. تعالى الله عمًّا يقولٌ المعظّلة والمشبّهة 
علوًاً اي 


قال الزرقانئ : إذا كنتم تأخذونَ بظواهر النصوص على حقيقتهاء 
فماذا تفعلونَ بمثل قوله تعالى: #أينم من في ألسما) [الملك: »]١١‏ مَعَ 
قوله تعالی : و أله فى اسشوت وف الذرض4 الأنعام: ۳ أتقولونَ: إِنَّهُ 
في السّماءِ حقيقة؟ أم في الأرض حقيقة؟ أ فيهما معا حقيقةً حقيقة؟ وإذا كان 
في الأرض وحدمًا عند كل ENE‏ لتا 
تحث؟ ولماذا يشارٌ إليه فوق ولا يشارٌ إلبه تحت ؟0" , 


إن هذا الكلامَ أشبة بكلام أهل الجهل والضّلالٍء ومن لا يدري ما 
يخرخ منة منّ المقالٍ» منْ كلام أهل العقل والعلم والبيان» وهوّ أشبه 
بكلام جهّالٍ القصّاص والمغالطينَ» منْ كلام العلماء المجادلينَ بالحق . 


.)١9١/١( الاستقامة‎ )١( 


0 تيه الثبية والغبئ “في الرد على المدارسي والحلبئ (ضن 7 - 54): 
(۳) مناهل العرفان (۲/١١۳)ء‏ طبعة دار الكتب العلمية - الأولى . 


(5:) بيان تلبيس الجهمية (۱/ .)۳۷١ -_ ۳٦۹‏ 


۲4 
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فهرّ يحاول إثبات التناقض في آياتٍ القرآنٍ ليدعمّ بتعطيله وإنكاره 
لصمَّةِ علرٌ الله تعالى» وإِلّا فالجوابُ واضحٌ» ولا تناقضٌ ولا اضطرابٌ 
في كلام الله تعالى» لأننا نقول: إِنَّهُ لا شكّ: أن الله تعالى في السماى 
آى علق الماع ولا تقول إثهافن الازعن» عا لا تقول اه نها 
ولا نقول أيضاً : إِنَّهِ يشارُ إليه إلى التحتِ. كما لا نقولٌ: إِنّهُ يشار إليه 
إلى التحتٍ والفوق جميعاً .بل نقولٌ: إِنَّهُ فوق العالم عالٍ على خلقه. 
ويشارٌ إليه إلى جهة الفوق © | 

ولا يناقض ذلك قولهُ تعالى: 8إوَهْوٌ أَلَهُ في ألسَّمْوَتِ وف الارض4 
[الأنعام: ۴ . فإِنَّ معنى الآية كما قال الإمامُ أحمدٌ كلله: هو إِله من 
في السّماواتٍ وإله منْ في الأرضء. وهو على العرش وقد أحاطظ علمه 
مانم السرم دو وي علم الله كان بم وله يكون عل اال ين 
مکان :دون مکان» فذلك «لعَلَوًا أن أله عل کي شىء مر وان َه 
د أحاط يكل شاا [الطلدق: ۴ : 

قال الآجْرِي كانه : جنا مع ee‏ 
بقوله عنَّ وجل: 8أوَهُوَ أَنَهُ في أَلسَّمْوَتِ وف لض( [الأنعام: *] وبقوله: 
#رهوٌ الى ف السا إله نوف الارض اک [الزخرف: .]۸٤‏ 

وذ 5 ]ما ليو E‏ كينا انان لب ل A‏ 
قله مه اطا الْومنَة. وأبتعاة تأويلر 4 [آل عمران؛ 8 : 





مه 


وال أهل آهل ال ا هق الت وق الارصس 
يعلم یعلم سرک و 5 ا 50 [الأنعام : *] فهموّ كما قال أهل 


.)35١١- 5٠٠١ التنبيهات السنية (ص‎ )١( 
الرد على الجهمية (ص79) [المطبعة السلفية  القاهرة» الطبعة الأولى].‎ )۲( 


٠ 
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العلم مما جاءث به السّنْنُ: إِنَّ الله عر وجل على عرشدء وعلمةُ محيظ 
بجميع خلقه. يعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم الجهرً من القولٍ ويعلم 
سارن : 

وف لا وج و اوق ا ق ا 
[الزخرف: 84] فمعناه: أله جل ذكرهُ إلهُ منْ في السَّمواتِء وإلهُ منْ في 
الأرشن» آله دفي الشهوات و إله د ارقن كا شه 
العلماء“. ٠‏ ۰ ۰ 


قال صاحبٌ كتاب حسن التحاججة"'': إذا كان الله تغعالى 
معدم فوق العالم بائناً مته خارجاً من فهر - إذاً - إمَا أن يكون 
عابنا لكام أو منفصلاً عن فان قلتم : نه مماس للعالم ا مبتدعة 
نكف إن قلتم : ِنَهُ منفصل عَنِ العالم قال - إذن - توجد المسافة 
بيّن العالم وبيّن الله تعالى فهدة :المنسافة إن كانث عدميَّةٌ فضارٌ الله 
مماسّاً بالعالم» وإِنْ كانث وجوديَّةَ فهي جزة مِنَ العالم» فيلزم أنَّ 
منفصل عن العالم بجزءٍ مِنَّ العالم. َّ 

الوا أن هال 

إن التق فالات إن لله تعالى َوْقَ العالّم بائنٌ عنهُ وهذا القدرُ 
كاف في العقيدة» ولم يخوضوا في المسافةء هل بِينَ الله وبيّن العالم 


لله 


. الدميجي‎ 
A 


۲۳۱ 
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مسافة أمْ لاء وكم مقدارٌ هذه المسافة وهل تلك المسافة جزءٌ منّ 
العالم 1 ل؟ وذلك لوجهين : 


خشية الدخول في الكيف. 
خشية الدخول في دائرة الغيب بدون خبر منّ الله تعالى. 


فالواجبُ على المسلم أنْ يعتقد أن الله تعالى فوقَ العرش وقاهرٌ 
فوقّ عباده عالٍ على الكون بائنٌ عنْ خلقه» ولا يدخل في الكيفٍ. 

وإننا نعلمٌ بالاضطرارٍ منْ دين الإسلام: أنَّ الموجودّ موجودان: 
خالقٌ ومخلوق. ٠‏ 

فالله تعالى بذاته وصفاته خالق» وما سواه عالم - وهوّ الكون - 
وهو مخلوق والله تعالى فوقٌ الكون بائنٌ عنْ خلقه. فليسٌ وراءَ هذا 
الكونِ شية موجودٌ غير الله تعالى لا المسافةٌ ولا غيرمًا. 

فالذي يُنْكِرٌ علو الله تعالى على خلقه بشبهة المسافة. فَهوَ الشَبْهُ في 
الحقيقة أَولا؛ لأنَهُ قذ شب فوقيّة الله تعالى» بفوقيّة رجل على سطح بيت 
ولذلك دخل في المسافة وكيفيّتها. 

م هُوَ ألْعَطَلُ كَانياً؛ لأنّهُ عطّلَ صفةً علوٌ الله تعالى خشية المسافة. 

قم قو ا لنققة قزداء: ق ع اد ذوعت تحرو 
الوقوع في التشبيه. لأنه لما عل صفة علو الله تعالى خشية التَشْبِيهِ 
وقال: إِنْ الله لا داخل العالم ولا خارجة ولا فوقة ولا تحتة؛ شبَّهَ الله 


تعالى بالمعدوم "بل بالممدته 20 . 
)١(‏ التنبيهات السنية ( ص٩۳۹‏ _ .)٠٠١‏ 
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فتبّاً لذوي العقولٍ الخائضة» والقلوب المعظّلة» والنَّمُوسِ 
الجاحدة» فما قدروا الله حقّ قدروء والأرضٌ جميعاً قبضتة يوم الا 
الا ا 

فاسمع وتعقَلٌ ما يقال لك وتدبّر ما يلقى إليكٌ» والجأ إلى 
الإيمانٍ بالغيب» فليسٌ الخبر كالمعاينة. ٠‏ ودع المكابورة والغراء:.فإن 
الا في القرآن كفرٌء ما أنا قلتهُ بل المصطفى بي قاله"'. 





كان في الأزْلٍ ليس مستوياً على العرش» وهو الآن على ما عليه 
كانَء فلا يكونٌ على العرش؛ لأنَّ الاستواة فعلّ حادثٌ ‏ كان بعد أن لم 
يكنْ ‏ فلو قامَ به الاستواء لقامث به الحوادث. وإِنَّ يام الحوادث بذاته 
تغيرٌ والله منرّهُ عن التغيّر . 

ل ا «لا تحله 
الحوؤافت 4ك وعهوا ا أن مرادهم ا ايكون يهاز الات 
والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي ديت للمخلوقينَ فتحيلهم 
وتفسدهم» وهذا معنى صحيح» ولكن مقصودهم بذلكٌ أنه لا ينزلٌ إلى 
السَّماءِ الدنياء ولا يأتي يوم القيامة ولا يجي ولا يغضبٌ بعد أن كان 
داضاء زو وري يم NCE‏ 
أمرٌ مجددٌ بعدّ أن لم يكن» ولا استوى على عرشو بعدّ أنْ لم يكن 
مستوياً عليه» ولا يغضبٌ يومٌ القيامة غضباً لم يغضبُ قبلهُ مثلة» ولنْ 
يغضبّ بعد مثلةٌ» ولا ينادي عبادة يوم القيامةٍ بعدَ أن لم يكن مناديا 


5 «انظرة ميختصر العلو ا(فق 1) 
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لهم» فان هذه كلّها حوادثُ» وهو منرَّهٌ عنْ حلولٍ الحوادث”" ؛ فإِنَّ 
هذا مِنَ اللبس والتلبيس» وتسمية المعانيى الصحيحة الثابتة بالأسماء 
لقي To‏ العا 

اچوا ی ا ا الا کور ای ی ار ی ت 
العنكبوتِ - من وجوو: 
من فل لک ا الاد بو إا جات ب 
جاءث هذهو القاعدة؟ هل هي في القرآن ا هل هي في اة 
المطهّرة ؟ هل هي في العقل؟ وكل منْ أمعنَ النظرَ وفهم حقيقة الأمر 
علم أن" الكلفتكايوا" عي US gE ENE‏ 
وأنّهم فهموا منْ حقائقٍ الأمور ما لم يفهمهُ هؤلاءء الذين خالفوهم. 
وقبلوا الحقّ وردُوا الباطلَ ومن هداة الله يله أيقنَ فسادَ هذا الكلام"" . 


إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منهًا 
وأوضح وهو : أن الغعًال ا يريد أكمل من الذي لا يفعل . واله 4# يفعل ما 
eS‏ فمًا مِنْ فعل يفعلة إلا وقذ 
حدتٌ بعد أنْ لم يكن 7 نتم إذا عطلتم الله عرَّ وجل عن الأفعال الإختيارية 
yT‏ مع 0 
بأنقص ما د «والکمال في اتصافه بهذه الصَّمَاتِ؛ لا في تفي الصاف بها“ 








.)۹۳١ - ٩۳٥ص‎ ( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) الصواعق المرسلة (ص١٠١5١).‏ 

(۳) انظر: النبوات (ص۷۹)» وشرح حديث النزول (ص2»)417 ودرء التعارض 
(1/ و" ° 94) و(5:/9:).. 

(:) مجموع الفتاوى (5/ 557). 
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سحب رابع 





قال شيخ السام كه : «اللهُ سبحانة موصوفٌ بصفات الكمال» 
منز عنٍ النقائص» وكل كمالٍ وُصِف به المخلوق منْ غيرٍ استلزامه 
لتقصٍ الخال ا وکل نقص الارن اال اس ان 
بره غته» والفعل صفة كمال لا صفة نقص » م والقدرّة» وعدم 


الفعل د فص كك الخادم وعدم القدرة» تذل العقل على صحة ما 
ول فل ارح NET‏ 

وقال ابن القيّم كاله : 
ون و ال > 16 “مقر کا ا ا ر اه م َه 2 
ا a‏ فالتغر فى اللغة ا 
يراد به مجرّد كون المحل قامتث به الحوادث»"؛ ناد افطل الف 
كلام النّاس المعروفي: يتضمَّنُ استحالةً الشيء. 

والنَّاسُ إِنْما يقولونَ تغيّر: لمن استحالَ من صفة إلى صفة. 

N OES ابر‎ E 
شحت» أو نحل جسمه: يقال غيرة العرضن:‎ 

وكذا إذا تغير جسمه بجوع أو تعبء قيل قد 

وكذا إذا لو رما ولحيته؛ قيل e‏ 

رکا ]ذا تیر حه وديقة 4 مكل أن کون ارا ترت ويصير 
E EE BET TS EE‏ 
(؟) الكافية الشافية (ص١4).‏ 
(۳) جامع الرسائل .)٤٤/۲(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (559/5). 


Yo 
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ومنْ هذا الباب» قول رسول اله بي لما أتيّ بأبي قحافةء ورأسة 
E‏ هذا بشيءء وَاجْتَيِبُوا السَّوادَ”" . 

وكا الس إا اضفر ته قيل + ترك وقال :وت العصر ما 
لم بر لون «السمسن : 

a‏ ا لوته أو رحا اك 1 ا 


سم به 


ان 

فاللبنٌ يتغيّر طعمة من الحلاوة إلى الحموضة. وتخو ذلك:. 

والماءٌ الكثيرٌ إذا وقعت النجاسة فيه لم ينجس»› اي طعي 
000 00 0 جب لياس رارزا باستو 
الع اذا TT‏ وا 

وإذا عرق على عاضو في أقوالء وأفعاله فلا يقال أَهُ قد تخيّرء 


ا 


قال الله تعالى: ##إنت أللَهَ لا بعر ما قوم حى بعَيْروأ ما باش [الرعد: 
١‏ ومعلومٌ أنّهم إذا E EE‏ الموجودة يقولونَ ويفعلونَ ما 
عو الى EEE E A‏ 
بقصدِ الخير قصدَ الشرٌء وباعتقادٍ الحقٌّ اعتقاد الباطلء قيل: قد غيّروا 
بأنفسهم» مثل من کان يحب الله ووس TT‏ 
لا يحب الله ورسولة والدَّارَ الآخرة» فهذا قد غيّر ما في نفسه)""'. 





.)١577( أخرجه مسلم‎ )١( 
ودرء تعارض‎ 4)50١  549/5(ىواتفلا جامع الرسائل (؟/ 4255 وانظر: مجموع‎ )0( 


العقل والنقل (”/ 4 - 
۲۳٢‏ 
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ع 


والمتضوة أن غل هدو الأمور يقال لها غ : 
أمّا ما يقومٌ بالإنسان من أفعالٍ: كتكلمهوء ومشيدء وقيامه. 
وقعودوء وطوافهء وصلاتهء وركوبهء وأمروء ونهيهء فلا يقالُ إِنَّ هذا 


عه 


٠. 


تجمر: 

فالنَاسُ لا يقولونٌ للإنسان إذا كانت عادته أن يقرأ القرآن ويصلّي 
N ODE‏ قد تغيّره وإنّما يقولونَ ذلك لمن لم تكن 
عادتة هذه الأفعال. فإذا تبرت صفته وعادته ا 

وکال الا ا قولون للحن والكؤاقية ][ذا! كانت ده 
المشرقي إلى المغرب: إِنها متغيّرة . 

ولا ل للماء إذا جرى 3 بقاء صفائه أنه 
مكان: eS e a‏ الهواف إذا e‏ ولا 
کا سيو و د و ا وان سمّي بذلكَ فهم يفرّقونَ بِينَ هذا 
وهذا. 

ولهذا لم يطلق على الصفةٍ الملازمةٍ للموصون أنّها مغايرةٌ ل 
ls TS‏ ان 

وَالتَامِنْ إذا قيل لهنو: التغيّرٌ على الله ممتنعٌ» > فهموا م لك 
الاستحالة والفسادء مثلَ انقلاب صفاتِ الكمال إلى صفاتِ نقصء أو 
تَفرّقٍ الذات» وتخو ,ذلك مما چت نه الله عنة . والله أجل وأغظَم مِنْ أَنْ 


يَخْطْرَ بِقُلُوبٍ الؤْمِنِينَ قيامُ القَبَائِح والآفَاتِ والغيوب به 72#" . 
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وأمّا كونة سبحانة يتصرَّفُ بقدرته» فيخلقٌء ويستويء ويفعل ما 
يهأ يفون بويعل اناف وتو هدا هدا بسر ترا فإن 
له ا ي ا 

فالرّتُ تعالى لمْ يزلٌ ولا يزال موصوفاً بصفاتٍ الكمالٍ» منعوتاً 
بنعوتٍ الجلالٍ والاكرام» وكمالة منْ لوازم ذاتو» فيمتنعٌ أنْ يزولٌ عنه 
شيء منْ صفاتٍ كماله. ويمتنمٌ أن يصيّر ناقصاً بعد كماله. 

و«هذا الأصل» عليه قولُ السلنيء. وأهلٌ السنَّة: أَنَّهُ لم يزل 
وھ ا یاو ل کلک و کن میا ودا 


۳ 
عون ا بام ر ولا ا 


وذكرٌ البخاري عنْ نعيم بن حَمّاد أَنَهُ قالَ: إِنَّ العربَ لا تعرف اي 
من أكيّتِ إِلّا بالفغلء َمَنْ كان له فعلّ فهو حَيّ, ومَنْ لم يکن له غل فهو مَيْتَ" . 

زاو ج ا ا ا ی ا 
الإمام أحمدٌ: يَتَكَلْمُونَ بالمُعَسَابَهِ من الكلام» ويلَبّسونَ على جَهّالٍ 
النّاسٍ بما يُشَبَّهُونَ عليهم. حتى يَتَوَهَمَ الجاهل أنهم a‏ الله » وهم 
إّما يقودهم قولهم إلى فريَة على اش . 

فقدْ تبيِّنَ بهذا الكلام أنَّ المشتغلينَ بعلم الكلام «قدٌ خالفوا 
صريحٌ المعقولء وسلبوا الكمالَ عمَّنْ هوّ أحقٌ بالكمالٍ من كلّ ما 
سواة» ولم يكفهّ ذلكَ حنَّى جعلوا الكمالَ نقصاًء وعدمة مالا 


(۱) مجموع الفتاوى (59/5”؟  .)560١‏ 
(۲) خلق أفعال العباد (ص7١١)2‏ تحقيق : بدر البدر. 
)۳( درء تعارض العقل والنقل (7/5/ا ‏ ه 
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فعكسوا الأمرّء وقلبوا الفطرّء وأفسدوا العقولء فتأمّل شبههم الباطلةء 
وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي هل ارم الأدلّةَ الدَّالّةَ على 
إثباتٍ العلوٌ والفوقيّة للرّبٌ #لة؟ ثمّ اختز لنفسكَ بعد ما شئت»'. 

وف ها ا غل الات شرا ؟ إن التصوض الال على 
علو الله على خلقه كثيرةٌ منتشرةٌ» قد بهرت المتكلّمين بكثرتها وقرّتهاء 
وليس معهم في نفي ذلكَ» لا عقل صريح› ا ٠‏ فهم 
بوق ان معهم ا توا ا اوران جا أ أعَمَلهمَ 


صر 


کراب ب بفَيعَةٍ تك E‏ مَأ س إذا د دة شيعا وود أنه 
E‏ سريم ليساب 409 [النور: TT‏ يرجعون 
في قولهم إلى آية مِنَّ اليل محكمة» ولا رواية عنْ رسولٍ الله ككل 
صحيحة» ر و ا قوم قذ ضلُّوا مِنْ قبل وأضلُوا 
E‏ 

وتسأله 4 أن لا يبتلينا بما ابتلاهم به من مفارقة المنقولٍ 


a . 0 - 2‏ 3 لان 070 
والمعقول وتلقي العلم واليقين منْ غير مشكاة الرسول كلا . 








% ع 6 
50 او 
(؟) إغاثة اللهفان (ص72١١).‏ 
(۳) الصواعق (ص۱۹١٠).‏ 
۳۹ 
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اع وخا ا بان العا اع ا ار عل اه 


الرذ على من اذعى المجار بالفوقيّة 
بفوقيّة القذر والرْتبة 


200 
وا مجاز فى 


فوقية الرتبة والقهر والقذرٍ كَمّا يقال: الذهبُ فوق الفضّةء والأميرٌ فوق 
الوزير» ولتار وى الدرهم. والهيدك قوق العنبر أي في القيمة 


والقدر. 
قال ابن القيم كله : 

وَالفَوْقُ وَصفٌ نَابِتٌ يالذَّاتِ مِنْ 
نكن نْمَاةً المَوْقٍ مَاوَافُوا به 
كل تدرو ان فر ال اغ 
قَانُوا وَمَذَا مِئْل قَوْلِ النّاسِ في 
هُو فَوْقَ جنْس الفضة البَيْضَاء لا 
وَالفَوْقٌ أنْوَاع تلات قلف 
هَذَا الذِي كَانُوا وَقَوْقْ القَهْرِ وَالُ 


وعلرٌ القدرٍ والقهر وإِنْ كان ثابتاً للرّبّ © 
يله وحملهًا عَلَى المجازٍ باطل منْ وجوه عديدة: 





7 
۰ مه لل 

و 
8 


.)٠١١ص( الكافية الشافية‎ )١( 


كل الوْجوو لِمَاطِر الأكُوَانِ 
جَحَدُوا كَمَالَ المَوقٍ لِلدَّيآنِ 
عل سوق الذَّات اح ين 
ذَهَبٍ يُرَى مِن خَالِص العِمَيَانٍ 
الا ی 


- و 


م 


مو ال ال 
لكنّ إنكارَ حقيقة 
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اخذهاء. | أن الال ال والفيجا ‏ على قلاف الال - والقون 
OE‏ ل N EE As ES E‏ 
الت الك اة ال ال ل 
E IE‏ باكر Je NBA GA‏ 
المجازء ولا تُحْمَلُ صِنَاتٌ الله تعالى على العْقُولٍ والقّاييسء ولا يُوصَفٌ إِلّا بما وَصَفَ 


ر و هم ع هر ع 001 
به نفسة أو وَصِعَهَ به نبيّهء أو اعت الأمَة عليه) . 


وقال ابنٌ عبد البرّ كأله: «أهل السّنةٍ مجمعون على الإقرار 
بالصَّفاتٍ الواردةٍ كلّها في القرآن والسّنَةٍ والإيمانٍ بها وحملهًا على 
الحقيقة لا على المجاز إلا أَنّهُم لا يكيّفونَ شيئاً منْ ذلك)0 . 

قال الذهبئٌ معقباً: صدق واللهء فان من تأوَّلَ سائرٌ الصفاتٍء 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام» أذَاهُ ذلك السلبٌ إلى تعطيل 
آل وان يشابه المعدوم» کا ا عن ا ا قال : «مثّل 
الجهمية» كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها سعفٌ؟ قالوا: لاء 
قيل: فلها كَرَبٌ؟ قالوا: لاء قيل: لها رطب وقِنْوٌ؟ قالوا: لاء قيل: 
فلها ساقٌ؟ قالوا: لاء قيل: فما في داركم نخلة”” . 

(قلت): كذلكٌ هؤلاء الثفاة قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو لا في 
زمانٍ ولا في مكانء ولا يرى... وقالوا: سبحان المنرّه عن الصفات! 
باز انقوانه سضاة لالدو عدي Naga‏ 
)١(‏ الرسالة الوافية (ص 5704‏ 5505). 
(0) التمهيد (لا/ .)١56‏ 


(۳) أخرجه ابن شاهين فى الكتاب اللطيف (ص۷۹) وذكره الأصبهانى فى «الحجة)» 
(66/1). 
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موسى تكليماً» واتخذ إبراهيمَ خليلاًء ويّرى في الآخرة» المنّصف بما 
وصف به سه ووصفه به رسله» المئزه عن سمات المخلوقينّ. وعن 
جحدٍ الجاحدينَ» ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير”"' . 

وقال ا الإمام أبو أحمد بن علي بن محمد القصَّاب كاه 
(0٠5ه):‏ اكل صِنَةِ وَصَفَ الله بها نفسهه أو وَصََهُ بها نيه فهي صفةٌ حقيقيةٌ 


لا يجا" . 


م 
2 
فقا 


ولق 0 E‏ الحياة كذاء 


هد 


َرَت بغيرٍ اا الأفهام» فلا كان مدقت الملفه إفرا وعدن 
عُلِمَ أنّها غيرٌ محمولةٍ على المَجَازِ وأتها حى بين . 

وقال كل#: «إن التثصوصَ في الصفاتِ واضحة» ولو كانت 
الصفات تُردٌ إلى المجازء لبطل أنْ تكونَ صفاتٍ للهء وإِنَّما الصفةٌ تابعة 
للموصوفيء فهو موجودٌ حقيقة لا مجازاً. وصفاتة ليست مجازاً. فإذا 
كان لا مكل ال ولانظين لزة أن يكوان لا ل لھ : 
معلومٌ باتّفاق العقلاء: أن المخاطب المبين إذا تكله 
بالمجاز المخالف للحقيقة» والباطن المخالف للظاهرء فلا بد أنْ يقرنَ 
GS‏ 312 زهان لاريم له 


.)١17507-1١55/5( العلو‎ )١( 
.)۳۳۹ تذکرة الحفاظ (۳/ ۳۳۸ ۔‎ )۲( 
.)۳۳۹ تذکرۃ الحفاظ (۳/ ۳۳۸ ۔‎ )۳( 

.)١۳١٤/۲( العلو‎ )6( 
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- الذي بعت بأفصح اللّاتٍ وأبِينٍ «الألشة والغيازات ‏ الميلغ المبين 
الذئ نيتن للناسق ا کل بالكلام اللاي ی مه م راغا 
مرّاتٍ كثيرة؛ عاط يا لكان كيو ييه الذكيئٌ والبليدٌ» والفقية وغيرٌ 
الفقيه» وقذْ أوجبَ عليهم أنْ يتدبّروا ذلكَ الخطابَ ويعقلوة» ويتفكروا 
فيه ويعتقدوا موجبة» ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب ق 
ظاهره”''؛ وهو "يعلمُ أن المراد بالكلام خلافُ مفهومهٍ ومقتضاة. كان 
عليه أن يقرِنَ بخطابه ما يصرف القلوب عنْ فهم المعنى الذي لم يرذ؛ 
لا سيّما إذا كانَ باطلاً لا يجوز اعتقاده في الله فإنّ عليه أن ينهاهم عنْ 
أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقادةٌ إذا کان ذلك مخوفاً عليهم؛ ام 
لمْ يخاطبهمْ بما يدل على ذلك فكيف إذا كانَ خطابة هو الذي يدهم 
على ذلك الاعتقادٍ الذي تقول التُمَاةٌُ: هو اعتقادٌ باطلٌ؟!. 


فكيت يجودٌ أ علا نا يله كل شيءٍ حئى «الخراءةة ويقول: 
«ما بَقَيَ شيءُ يقرب مِنَ الجَنّةء ويبَاعِدٌ مِنَ التَارء إلا وقد بده بِيّنَ كم(" 
ويقول: «لقد تَرَكتُكُم على مِْلٍ البَيِضَاء يلها َتََاهَا لا يزيعُ عنها إلا 
مَالِك»”" ثم يتر الكتات المنزلّ عليه وسنَّتهُ الغرّاة مملؤةٌ مما يزعم 
الخصمُ أنَّ ظاهرةُ تشبيةٌ وتجسيمٌ» وأنَّ اعتقاد ظاهره ضلالٌ» وهو لا 


ك م 2 5 
الت E‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (00/5” .)۳٣۲‏ 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ )١٦٤۷( )٠١١ - ۱١١‏ بلفظ : وصححه 
المحدث الألباني كن في «الصحيحة» .)١1807(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» .)41١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (7717/5 - 7594) بتصرف يسير. 
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آذ e‏ «العليّ» و«العلوًا لمْ تغل في القران عفد 
الإطلاقي في مجرّدٍ القدرة» ولا في مجرّدٍ الفضيلة. ولفظ «العلوًا 
يتضمنٌ الاستعلاء» وغيرَ ذلك مِنَ الأفعال إذا عدي بحرف الاستعلاء 
دل على العلرٌء كقوله: لاثم أَسْسَوّى عل ألم [السجدة: ]٤‏ فهو يدل 
على عله على اعرش" . 


أنَّ القائلَ إذَّا قال : الذهبُ فوقّ الفضّةِ قد أحالَ المخاطبّ 
عَلَى مَا يفْهّمُ مِنْ هذا السَّياقٍ والمعتد بأمرين عُهِدَ تساويهما في المكان 
وتفاوتهما في المكانة فانصرف الخطابٌ إلى ما يعرفه السّامع» ولا 
يلتبسٌ عَلْيهِ. فهل لأحدٍ من أهل الإسلام وغيرهم عهدَ بمثل ذلك في 
فوقيّ ارب تعالى حتّى ينصرت فهمْ 0 إليها. 


خلاف ذلك ر عل فوق العالم بذاته» الشات بفوقيّته ينصرفٌ ê‏ 


د 


مَا استقرَ فى الفطر والعقول والكتب السّماوية. 





السادسٌ: | أنَّ هَذَا المجارّ لَوْ صرح به في حقّ الله كان قبيحاًء فإِنً 
ذلك إِنَّما يقالُ فِي المتقاربينٍ فِي المنزلة وأحدُهما أفضل مِنَ الآخرِء 
واا TT‏ بوجه فإِنّهُ لا يصح فيهما ذلك وإذا كان يقبح كل 
القبح أن تقول ؟ الوه فوق قشر الصل» وإِذَا قلت ذلك ضحكث منك 
العقلاء للتّفاوتٍ العظيم ال ا فاو الي س الال 
والمخلوقٍ أعظمُ وأعظمٌء وفي مثل هَذَا قبل شعراً : 


سحب رابع 





E 8 E‏ ا ا ادا افص تمن عونا 


أنَّ الرّبّ هه لم يمتدخ نفسّهُ في كتابه وَلَا عَلَى لسان 
رسوله كَل بأنّه أفضل مِنَ العرش» وأنَ رتبته فوق رتبة العرش» أنه 
N TU RSET‏ 
واتقينم من اوت د فإذ فقول القاخل إبقذاء : الله شي من 
عبادو» أو خيرٌ مِنْ عرشهء من جنس قوله: الشمسٌ أضوا مِنّ السّراج» 
الا ف ي مف ا رووا انهل من الحم 
ورسول الله ية أفضل منْ فلانٍ اليهودي» وليسّ في ذلك تمجيدٌء ولا 
لعج اع در طرية ارقي E a‏ 
يليقٌ حمل الكلام المجيدٍ عليه؟! وحيتُ ورد ذلكَ في الكتاب فَإنّما هو 
في ان ل سوّى بين وبينَ غيره في العبادة والتأنى, فين له أ 
خير من تلك الآلهة كقوله: لاله حير اما يركو [النمل: 59] وقوله: 
ريات فوت خر أي اله اليد القَكّاذ4ه [برنيف::84] وقول السحرة: 


5 7 
اقل ص 


لوا رتنا َه ِن ليحر وله حير وبق [طه: +/6. 


فهذا السَّياقٌ يقال في مثله: إِنَّ الله خيرٌ مما سواه مِنَ الآلهة 
الباطلةٍء وأما بعدَ أنْ يذكرّ أَنّهُ مالك الكائناتٍ كما في قوله تعالى: 
ويي دُسِيهُ لسوت وَلرْضّ ولا يوم حِفظهْاً وَهْوَ لمن المي 4 [البقرة: 
0 ويقال مَعَ ذلكَ: هوّ أفضل مِنْ مخلوقاته. وأعظم منْ مصنوعاته 
فهذا ينرّهُ عن كلام الله”'". وَلَا يصحٌ إلحاقٌ هَذَا بذلكَ» ولا يكر هَذَا 








إلا غبي. 


.)١707”ص( الصواعق‎ )١( 


هع" 


سحب رابع 





أ نهذ" الميعا : مكعم ذا كان عقا ارد في الصَّفَاتِ 
ِينَ مخلوقٍ ومخلوقء كما في قوله تعالى لموسى 82 : «إلا تَحَفَ إن 
أت اَل [طه: 8]» وكما في قوله تعالى للمؤمنينَ: #ولا هنوا ولا 
را وم S1‏ لھ كر مُؤْمِنِيتَ 9 * آل مرا 1۳۹ وها فين 
قوله تعالى: وَإِنَا مَوقَهُمْ فَهِرَورت# [الأعراف: ]1١7‏ فذلكٌ لأنه قد عُلِمَ 
أنْهُم جميعاً مستقرٌونَ عَلَى الأرض فهي فوقيّة قهرٍ وغلبة» لمْ يلزمْ مثلة 
شض قوله: #وهو القاهر قوق عباووء# [الآنعام: كه عَلِمَ 
بالصّرورة أنه وعبادهُ ليسوا مستوين في مكانٍ واحدٍ حتىّ تكونً فوقيّةَ قهر 
ll‏ ۰ 


و 


a E E eg E 
يك 6 (برسب 0 ا واللفظ ی ر‎ 
الرتبة» ولكنْ ا ا مجرّداً عن ِن وام مقروناً ڊلامن»)‎ 
فلا يُعْرَفُ في اللّغة البنّةَ أنْ يقالَ: الذهبُ مِنْ فوقٍ الفضَّةٍ وَلَا عالمٌ‎ 
: مِنْ فوقٍ الجاهل» وقد جاءث فوقيّةُ الرَّبّ مقرونةٌ ب «منْ» كقوله تعالى‎ 
ليان رم من فوقهم وَيَفْعلْْتَ ما يُوْمَرُوت4 42 [النحل: 150 فهذا صريحٌ‎ 
في فوقيّة الذاتِ؛ وَلَا يصح حمل عَلَى فوقيّة الرتبة؛ لن الظرف (فوق)‎ 
جاءَ في هذه الآية مقيّداً بحرفٍ الجر (مِنْ)» والظروف المقيّدةُ في اللْغةٍ‎ 
العربية مثلٌ (منْ فوق) و(من تحت) لا تعني إلا معاني الظروف الحقيقيّة‎ 
لا المجازية» وتختلفُ عن جميع الظروف التي تأتي غير مقيِّدةٍ مثل‎ 
(فوق) و(تحت) التي قد تعني الحقيقةً أوالمجارٌ أو كليهما معاًء ويحدّدُ‎ 
ذلكَ القرآنُ. انظر مثلاً قوله تعالى: 8مَكَرَّ عََبِمُ ألسَمَفٌ من مَرْقِهِر»‎ 
2 


اسمس El ON COED‏ موَقِهِنَ 4 [الشورى: »]١‏ #وحعل 


۲ 


سحب رابع 


فا ری ین رقا [فصلت: ۰۲٠۰‏ طلم ين رهم لكل ين تاروبس عنم 
لع ><> 2غ 2 تخب الك 0 


ET E 
لال فر ب 0 ين فَوَقِد- مَوْحٌ من فوقِه. سسا‎ 


ومين الك جك من من َي أفلا بود [الزخرف: .]١١‏ #فتادنها من 
€ [مريم: .]۲٤‏ لاقل هو لاور ع أن يَبَمَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا يّن 6 و يِن 
ب أتَجِلك * [الأنعام: 50 ]. افون 3 من 00 [النحل : 


e 
سنّةٌ ولا إجماعاً فنفي‎ e YS 
حقيقيِهًا عينُ الباطل . . . فلو لم يقبلٍ العلوٌ والفوقيّة لكان كل عالٍ عَلَى‎ 
وة کی هذه ا ااا حضون‎ 
كالسموات )نوما كان موضوفا بالعلو ؤون الول کار انفد ا ا‎ 
نوصت زالعلة”7 والهالق اكير ين المفارى :كات كرون اليغتوقات‎ 
. أكمل مِنَ الخالق #إة؟1”"‎ 

فأنتم لم ترضوا أنْ تجعلوا علو الله أكملّ من علوٌ غيرهء ولا جعلتموه مثل 
0 
مستغن عنة» وكلّ هذا فك وبهتانٌ عظيم على رب العلمين(” . 


[ الحادي عَشَرَه | أنّهُ لَوْ كانث فوقيّية © TT‏ 


0 
يتصرف في أنواعِهًا وآقسامها ولوازمهاء ولم يتوسّع فيها غاية التوسع؛ 








0 


.)٠١7/1١57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۸/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)۲۸۷ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


سحب رابع 





فإن فوقيةَ الرتبِ والفضيلةٍ لا يُتصرَّفُ فِي تنويعها إِلّا بما شاكل معناهًا 
نحو قولنا: هَذا خيرٌ من هذا وأفضل وأجل وأعلى قيمة ونحو ذلكٌ. 

وأعًا فوقة الذات فاته تتنوع بحسب معناها فيقال فيها: استوى » 
ويعرج إليه كذاء تضق إليه ل كن عنده» ورفيع الدرجات» وترفعٌ 
إليه الآأيدي» وأن عباده يخافونة مِنْ فوقهم. وأنَّهُ ينزل إلى السَّمَاء 
الدُنيّاء -وأن عيادة المؤمنين إذاانظزوا إليه فى الجِند رقغوا رؤوسهم: 
فهذه لوازمٌ أنواع فوقيّة الذاتٍ لا أنواع فوقيّة الفضيلة والمرتبة. 

وكين كام اتا الا دو ا وا و لعفل 


أ لر كانت فرت ارت ارك وتعالن جا لا 
حقيقةً لهاء لكان إطلاق القولِ بأنةُ ليس فوق العرش ولا استوى عَلَيهِ 
وَلا هو العلئٌ وَلَا الرفيعٌ ولا هو في السّمَاءِء في اة ذلك 
وأدنى الأحوالٍ أنْ يصمّ النّفِيْ كُمَا يصحٌ الإطلاقٌ المجازيٌ. ومعلومٌ 
قطعاً أنَّ إطلاقٌّ هَذَا النفي تكذيبٌ صريحٌ لله ولرسوله كك ولو كانت 
هذه الإطلاقات إنما هي عَلى سبيل المجاز لم يكن في نفيهًا محذورٌ لا 
سيّما ونفيهًا (عندَ المعطلة) عينٌ التنزيه والتّعظيه''' . 

قال شيخ الاسلام له: «كلُ منْ أَنْكَرَ أنْ يكونّ اللّفْظْ حقيقةً لزمة 
جوازٌ إطلاق نفيه. فمنْ أنكرّ أنْ يكونَ استوى على عرشِه حقيقةً» فان 
يقولٌ: ليس الرحمنٌ على العرش استوىء كما أنَّ منئ قالَ: إِنَّ لفظ 
ا اا 





.)5١57/5( مختصر الصواعق‎ )١( 


سحب رابع 





نهيه . رك هذا ليس بأسدٍء ولا بحمارٍء ولكنّهُ آدمئ)"'' . 


إن الجهميّة المعطلة معترفون بوصفه تَعَالَى بعلو القهر 
وعلوٌ القدر» وإِنَّ ذَلِكَ كمال لا نق فان من لوازم ذاته» فيقال: ما 
أثبتم به هذين النوعين مِنَ العلرٌ والفوقيّةٍ هُوّ بعينه حجةٌ خصومكم 
عليكم فِي إثبات علرٌ الذاتِ لَهُ سُبْحَانَةُء وَمَا نفيتمٌ بِهِ علو الذاتِ 
ا الوجهين من العلرّء فأحدٌ الأمرين لازم لكم 
م إِمّا ا تثبتوا لَه ل 
ا 7 ذَلِكَ كلَّهُ فإنّكم إِنَّما نفيتم علو ذاته ل بناة عَلَى 
لزوم التجسيم وَهوَ 0 لكم فيما أثبتموهُ منْ وجهي العلوٌء فإِنَ 
الذاتَ القاهرةً لغيرهًا التي هى أعلى قدراً من غيرمًا إِنْ لَمْ يُعْقَنْ كونها 
لي كر لضي وإ لياص د ات يدا 
أن تكون الذاثت العالية عَلَى سائر الذواتِ غير جسم؟! وكيف لزم 
کک A E O‏ 
لّوْ كانث فوقيّةُ ارب تبارك وتعالى مجازاً لا حقيقةً 
ا aT‏ الثفاةٍ المعظّلِينَ» وأنَّ تأويلاتهم هي المرادةٌ 
من هذ النصوص» يلزمُ منئْ ذلكَ أحدٌ محاذير ثلاثة لا بد منها أو منْ 
بعضها وهيّ: القدح في علم المتكلم بها. أو في بيانه. أو في نصجو. 

وتفرئر ذلك أن قال: 

ما أنْ يكونَ المتكلّمُ بهذه النصوص عالماً أنَّ الحيّ في تأويلاتِ 
التَْاة المعظّلينَ أوْ لا يعلمٌ ذلكَ. 











)001 مجموع الفتاوی (۲۱۹/۳). 
(۲) الصواعق ( ص٤۱۳۲‏ ۔ 6؟١17١).‏ 


سحب رابع 


فإِنْ لم يعلمْ ذلكَ. كان قدحاً في علمه. 


0 عالماً أنَّ د الح فيا ف فلا ةا أنْ يکود د مي 
a, e‏ الك قن مين بياب ا باتكو الاير الى 


فان لم يكن قادراً على التعبير بذلكَ» لزم القدح في فصاحتهء 
وكان 1 المعتزلة والجيمة: أفصحَ مله وا اا وتعبيراً عَن 
ال 


وإ کان قادراً على ذلك ولم يتكلم بو وتكلّم دائماً بخلافه .وما 
يناقضه» كان ذلك قدحا في نصحه. 

E a‏ 0 والبيانء فقال ل 
سلتا تن شرل إلا لحان د لت € را 18 وقال 6ل : 
راا يك اێ ڪر لين لاس م ا إل [النحل: ]٤٤‏ 
رسله 4ه بأنّهم أنصح الاس لأممهم قال عر وجل : يفوم لق 
اتڪ کلت ر وَصَحْتُ لَكُم4 [الأعراف: *4] وقالَ يل وس 
کک وَعَلرُ م الو ما لا َعَامون [الأعراف: ]٦۲‏ وقال عر وجل : ##وَأنأ 
9 اعم مين [الأعراف: .]٦۸‏ 











فمع النُصح والبيان والمعرفة التَّامَةِ كيف يكونٌ مذهبٌُ التّفَاةٍ المعطلةٍ أصحابُ 
التّحرِيفٍ هو الصَّوابُ وقول أهل الإثباتٍ أتباع القرآن والسنّةِ باطلاً؟ !”'' . 


.)355-355/١( الصواعق‎ )١( 


سحب رابع 


قال اش الق اذ : 


و رن 


فَسَلٍ المُعَصّل عَنْ ثلاثِ مَسَائِلَ 
مَاذًَا کول کان رف 
لا وَمَلْ كَانَث نَصِيحَفَهُ ل 
وكين ارا ا 
انث هذى الخلاثة فيه گا 
aS‏ ج ال 


0\ 


وَلأي شيءِ ي ا 
ألِعَجزه و عن داك م سيره 
حَاشَاهُ بَل ذا وَصْفَكُمْ يا EE‏ 
E,‏ 


ََرَاهُ أضْبَحَ عَاجرَاً عَنْ فَوْلِه اس 


نَقْضِي عَلَى التَعْطيل بِالبظْلَانِ 
ل الخز دان 
ا 
EE N E‏ 
فك عدر يه عونا 
للنَّفْي والتَّعْطِيل فِي الأَزْمَانِ 
عردم في رن ا ير 

في النُضح أمْ ( عدا هذا الشان 
خط ١‏ الحتحوية ينا لدزان 
E‏ مُجَْمَع وكل رمان 


وو رر .)0( 
a:‏ ول مره وَفلان 


ومعنى هذا الكلام: أن الرسول ية إذا كان أعلمَ الخلقٍ بالحقٌ 
و(کانت تضصيحته لا مته کا ا ھک ان عار فا لوکار 
فصيحاً بليغاً مقتدراً على التعبير عَن المعاني المقّصودة بالألفاظ الجلية 
سينا تساي لاقن ]در E a e‏ 
من أغظم المحالٍ أنْ يكتمّ ما يجبٌُ لله مِنَ العلوٌ والفوقيَّة وصفاتٍ 


الكمالٍ ويفصحٌ 00 ذلك . 


بل لما كان ييه كاملَ العلم بِرَبَّهِ وبدينه فهو أعلمٌ الخلق 


.)١۳۷ص( الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 


سحب رابع 





وأخشاهم E‏ أرْحم بهم مِنْ آبائهم وأمّهاتهم 
وأنفسهم وأبلعٌ الخلقٍ وأقدرهم على التعبير عَن المعاني النافعة» 
علمهم 5 ما لم يكونوا يعلمون» وقد , بين للنّاس جميعٌ ما يحتاجون 
الع خصو انر "انق SS NG E‏ 
كانَ الحقٌ فيما يقولة النفاةٌ والنّبنْ تكله لم يصرّح بشيءٍ منهُ؛ بل صرح 
بضدَّه وجعل الأمْرَ موكولاً لعقولٍ الاس وآرائهمْ الضعيفة لزم انْتفاء هذه 
الآمور الثلاثة كلّمّاء وهذا لا يفوه به مشلم يؤمنْ بالله ورسوله لا . 

وفي ذلكٌ بلاغ لمن تدبّره وكفايةٌ لمن استبصرٌ إِنْ شاءً الله تعالى. 

ا ما کا و اع يق قلي ا که وأعرض عن هواهء واستمع 
وأصغى بقلب حاضر» وكان ةنيد مهعدياً: و يكن م ا لله بنور 
اليقين» ٠‏ عرق صحة جميع ما قلناةء وم يخف عليه شيء من ذلك ولله الموفق فق : #من 
َل له 1 قا يَعَلَهُ ع صرطظٍ مُسَيَّقِيٍِ # [الأنعام : r4‏ 


\1 


ا نه 


.)۳۳۸ - توضيح الكافية الشافية (ص/ا"”‎ )١( 
انا المتفحة ايه ات اير‎ N 


YoY 


سحب رابع 





الرَّذْ على هَنْ نَأَوَلَ الاشتواءَ بالاستيلاءِ 


اعلمْ رحمكٌ الله تعالى بِأنَّهُ يجب قبولٌ ما دلّ عليه الخبرٌء إذا 
جيف نه واف اريف 

الأوّل: أنْ يكونَ صادراً عن عِلم . 

الثانى : الصَّدْقٌ . 

الثالث : البَيَانُ وَالفَصَاحَةٌ . 

الرابعٌ : سلامَةٌ القَضْدٍ والإرادة؛ بأنْ يريد المخبرٌ 

فدليل الأول - وهو 0 : قوله + ا 
[البقرة: 14°[ 00 0 
تمن 469 [النحل: 4"]. وقولّةُ عر وجل : 
وَالْارْض * [الإسراء: 6ه]؟؛ و لس ا ؛ فهو 

لا : 


منْ نفسكٌ؛ لأنَهُ يعلمُ ما سيكونٌ لك في المستقبل» وات 
تک 












ودليل الوصف الثانى - الصدق -: قوله ي4 : #وَمت كمث يك 

2-8 را ر 5 د 3 E‏ ردهي 2 
صدقا وَعَدّلا# [الأنعام: ]٠٠١‏ وو م ق مِنّ الل قيلا» 
[التساءة: ؟١1]؟‏ أي : له عن 00 مك يد الكلام كلام الله . 


والكلامُ الصَّدقٌ يتضمَّنُ مطابقةَ الكلام للواقع أي: الإخبارٌ عَن الأمور 


Yor 


سحب رابع 





على ما هي عليه لا على خلافٍ ما هي عليه . ولا شيءَ من الكلام 
يطائقٌ E‏ كلام الله يله فكلّ ما أخبرَ الله به؛ فهو صدق› 
بل أصدق مِنْ كل قولٍ. 

ودلیل الوق اا ا ا ومن 
لَه حًا [النساء: ۸۷] وج حديثه تتن الحسن اللّفْظِيَ 





ر 
صدف 
والمعنو 

ودليل الوصف الرابع - سلامة القصد والإرادة  E‏ تعالى: 
IE‏ ار ان تاوا [النساء: ١۱۷]ء‏ یڈ آله لس یی لک ريڪ 
شك اين ين من ِڪ 4 [التساء:١].‏ وقوله کل 
يِل نكا بنك إذ مد عي يبت لبر نا کشت 4 اه کل که 
ليم (09* [التوبة: .]1١6‏ 


0 


م 


كارت لله 





6 





فاجتمعَ في كلام الله ييه الأوصاف الأربعةٌ التي توجبُ قبولَ 


الور 

وإذا قان كذلك»: قن يحت" أن تقب کا علق ما غو عله يزان 
لا يلحقنا شك في مدلوله؛ لأنّ الله ل لم يتكلّم بهذا الكلام لأجل 
إضلالٍ الخلقء بل ليبِيّنَ لهم ويهديهم» وصدر كلام الله عر وجل عن 
نفس أ( ع غر من أعلم القائلينء ولا یمک أن يعكرية لاف 
التبدر E E‏ يكون كلاماً عييَاً غيرَ فصيح: وكلامُ الله چ لو 
اا ن و کر غا او ا ا ا 
المديك عله ا امور لار في الكلام؛ وجبّ على المخاطب القبول 








)1 ذرع تساوضن العقل: القن 1 


Yo 


سحب رابع 


بما دل عليه" . ون لا يترك ذلك إلى قولٍ مَنْ يفترونَ على الله الكذبَ 
ولون عليه ما له فلمو فإِنَ هذا هو غايةٌ الضلالء ومن ا 
ومن تأوَّلَ الاستواءَ بالاستيلاء «فهذا ا E‏ 


باطل لا eS‏ 
والإلحادٍ في أسماء ا a e ARS‏ 


اجذهاء ١١‏ أن"لاليعراة نو ال بل غل وجو 

ادن و O‏ جما الما ل ره 
ف وا #وَلما بلم دل" ترق 8 E COE O‏ 
وتم. يقال : استوى النباثُ واستوى الطعام. 

الثاني: أنْ يكونَ مقروناً ب(الواو) فيكون بمعنى التساوي كقولهم: 
استوى الداء والخص . «واسترى اللير والهار. 

الال اد نخ تود بال كرون الع ت الو عك 
وارتفاعاً كقوله يلل : 2 اسعوقة إل EAT RN‏ 

الرابعٌ: أنْ يكون مقروناً ب(على) فيكون بمعنى العلوٌ والارتفاع 
كقوله يل : يسوا عل ظهورو. 4 [الزخرف: »]١١‏ وقوله: #واستوتَ ل 
ودی 4 [هود: 44] وقوله: #فَأَسَموَئ عل سوقٍِ# [الفتح: ۲۹]. 


ET a لما ابر‎ 
5 قولهم›‎ E SNE IU EOD 








)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص ٠٠۷‏ - ۸٠٠)ء‏ للعلامة: ابن عثيمين كل 
(۲) شرح العقيدة الواسطية (ص٥۷)ء‏ للعلامة: محمد خليل هراس كأنه. 
)۳( درء تعارض العقل والنقل (0/ (TAY‏ . 


Yoo 


سحب رابع 





e N 
: الثاني: | أنَّ الذينَ قالوا ذلكَ استدلوا بقولٍ الشَاعرٍ‎ 
فنك ادرف ند ا رن ب عبر يحب ارت سراق‎ 
كيه ابن لحي د عل ا‎ os : قال ابن كثير كان‎ 
الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء» وهذا من تحریف الكلم عن‎ 
مواضعوء وليسث في بيتِ هذا النصرانيئع حجة ولا دليلٌ على ذلك ولا‎ 
اراد اھ غ وچ ارات على فرش امس عه نکال افع‎ 
ول ا ف کر ا اعاعا اوی ع ا ا كان‎ 
ذل ا عا ع فل ا ع اء ر عل اراق‎ 
واستيلاءِ عبدٍ الملكِ على المدينة بعد عصيانها عليه» وعرش الرَّبّ لم‎ 
کی ا ا و ا اعون انيه أو معنى‎ 
الاستواء الاستيلاء» ولا تجدُ أضعف منْ حجج الجهميّة» حنَّى أَذَاهِمُ‎ 
ار مِنَ الحجج إلى توف هد ا 0 ولد اله عقي‎ 
010 وال أ‎ 
وقد اشد هما لمتشد:‎ 
فال ت لرن يا اة سعدن يقول فال ا‎ 
أن اهل اللغة لما سمعوا ذلك» أنكروه غاية الإنكار» ولم‎ 
يجعلوه من لغة العرب.‎ 
نال ابن ا اعرا :وقد شعل: هن يضح أن يكون (استورى)‎ 
البداية والنهاية (8/9 و/70).‎ )١( 
مجموع الفتاوى (5//ا59؟).‎ 00 


سحب رابع 


بمعنی اشتولى؟:- فقال: له تعرفٌ العرت ذلك . وهو منْ أكابر اكه 
ال 


آ عا تفسيرٌ لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه 
ضتاحت 5لا تابع» ولا قالة إمامٌ من أتمَّةِ المسلميرً e‏ أحدٌ منْ آهل 
ال اللي كرتن افوا اا 


أذ جنات 00 عراب الله الذي AE‏ 
يشكُ عاقل 4 ل بالغلط 


5 


ع 


تكون اليا السَّلفٍ المخالفة 00 ا 


أله أتى بلفظة (ثمّ) التي حقيقتها الترتيبُ والمهلةء ولؤ كان 
معناء القدرةً عَلَى العرش والاستيلاءً عَلَيهِ؛ لمْ يتأخَّر ذلك إلى ما بعد 
لق السعاواه والآرفى فإن العرش كان حوسودا قن على التماوات 
والأرض بخمسينَ لق عام كما ثبت عنة کل أنه قَالَ: «إِنَّ اله تَعَالَى 
تَدَرَ مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقٍ قبل أن يَخْلَيّ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضَ الت 
سَنَة وَعَرْشَّهُ عَلَى الْمَاء"'"2. وقال ي#: «#وَهرٌ الذي حَلَقَ السَّمَوتِ 
والأتض فى ينكة أكاق :كار زط عل" الا #الموده افيف جور 
أنْ يكونَ غير قادرٍ وَلَا مستولٍ عَلى العرش إلى أن خلقّ السَّماواتِ 
والأرضَ؟! ٠‏ 


أن القائل كان معنى (استوى) بمعنى (استولى) اشد 


(۱) رواه مسلم (5191). 
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اة ي هذا چ و 0 لا 2 اناك 


24 







ك : 1 َك لک به 
0 & مي بره 





علر # ا وقال غل نما مرکم الح والتحتك وأن: قرلا 
0 € ما لا نممو 6©3* [البقرة: 154] وقال 2ل : : م 

الْفُوْحِسَ ا CT‏ اَم ما ل ير 
بو سلطا ون تَفُونُوا عَلَ أله ما لا كعمو €3 [الأعراف: ۳۳]. فلو كان 
الفط عت لواءفي 'اللذة وسبياة!! 1 جر ان شيد على الل آله 
A NALE TE‏ 
Es Ea a E Es‏ 


2000 ر رہ ر > و ت 
وا . وما سلتا من رَسولٍ إلا 





بحقائق لغتهم وظواهرها؛ كما قَالَ 
يسان رمه [إبراهيم: 4]. 





34ل كان الابكر E‏ كان و الاد الكوق 
الخطاب بلسانهم» وهو المقتضي لقيام الحجَّة عليهم فإذا خاطبهم بغير 
ما يعرفونة كان بمنزلةٍ خطاب العربيٌ بالعجمية. 

قال ابن قدامة كأثه: إِنَّ المتأوّلَ يجمعٌ بِينَ وصفب الله تعالى بصفةٍ 
ما وصف بها نفسّه ولا أضافها إليه» وبين نفى صفةٍ أضافها الله تعالى 
إليه. 


فإذا قالّ: معنى استوى «استولى» فقد وصف الله تعالى بالاستيلاء 
واللهُ تعالى لم يصف بذلك نفسّهء ونفى صفة الاستواء مع ذكر الله 
جارك الى ا ف اراو ي ا مراع ااا ان ا 38 <١‏ 


Ye0۸ 





سحب رابع 


على أن يقول؛ الاستولى» حتَّى جاء المتكلّفٌ المتأولُ فتطرّف وتحكّم على الله 
حداف عات زو دالج اقرف نو لالجو عا ا 00 


E TT ED 
تھا بل بيئة ينها جد عب : 1ه تل استوئ علا فلا يقال استوى أبوز‎ 
بكر عَلَى الشام» وَلَّا استوى عمرٌ عَلَى مصرّ والعراقي» ولا قَالَ أحدٌ قط‎ 
استوى رسول الله كَليِ عَلَى اليمن» مع أَنَّهُ استولى خلفاؤهُ عَلَى هذه‎ 
البلادء ولم يزل الشعراءُ يمدحون الملوك والخلفاءَ بالفتوحاتِ» فلم‎ 
a له منهم جاهلي ولا‎ 
أن استوى عَلَى اليلد الفلانيٌ الذي فتحه واستولى عليه فهذه دواوينهم‎ 

وأشعارهم موود : 


ا الاستواءًٌ بمعنى الملكِ والقهر؛ لجاز أن يقال: 
50 ن آدم وعلى الجبل وعلى التّمس والقمرٍ وعلى البحر 
والشجر والدّواب» وهذا لا يطلقه مسلم. «ولا استعمل ذلك أحد مِنّ 
الج ی کل کی ولا ل سه 
لف الربوبية في العرش خاصّة ر ارش .الي اة ۹ وفي 
كل شيء عام ن كل شور [الأنعام: 4 وكذلكٌ لفظ الخلقٍ و 
مْنَ الألفاظ الى تخص: وتعم. کقوله چ4 : #أفْرا باس ريك لى لق 
ع3 الإ بن عى ©4 1الخلن: ١١ا‏ فالا سوا من الالفاظ 
المختصّة بالعرش» لا تضاف إلى غيره لا خصوصاً ولا عموماً»”". 





)١(‏ تحريمٌ النظر في كتب الكلام (ص57)» للإمام : موقق الدين ابن قدامة المقدسي كأئه. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى )710757/1١1(‏ . 


۲0۹ 


سحب رابع 


نه إِذَا فسّرٌ الاسْتِوَاءُ بالغلبةِ والقهر؛ عاد معنى هذه الآياتِ 
گلا إل آذ اتال أغله عاد با خلق اليتماواك وا لار اق 
غلب العرشَ بعدَ ذلكَ وقهرة وحكم عَليهِء أفلا يستحي مِنَّ الله مَنْ في 
قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أنْ ينسبّ ذلك إليوء وأنة أرادة بقوله: 
#اليَحمَنُ على الْعَرشٍ أستوئ 9©* [طه: 0]؛ أي: اعلموا يا عبادي 3 
بعد فراغي من خلت السّماواتِ والأرضٍ غلبت عرشي وقهرته واستوليت 
NE‏ 


أن أئمّة ال SS‏ 





أن الاستيلاء بكون مَعْ مزايلة المستولي للمستولى 
ا E,‏ يقال ان لين عثمان و عفان عَلَى ES‏ 
واستولى عبد الملكِ بنُ مروانَ عَلَى بلادٍ المغرب» واستولى الجوادٌ 
عَلَى الأمدء قَالَ الشاعرٌ: ۰ 
ال#اللجقينك: انين اتيك سيايفة: . دن الاق ذا سكو ان عا ]لاد 
فجعلهُ مستولياً عَلَيهِ بعدَ مفارقته لهُ وقطع مسافتهء والاستواء لا 
EE‏ ميتعري كال ب فقا قن ولو عالق 
وَأسْيَوتْ عَلَ لَلْوْوِيٌ 4 [هود: ]٤٤‏ # لتوا عل ظهور€ [الرخرف: »]١١‏ 
وقوله: قدا اسو َب ومن مع عى الْفلّكقِ# [المؤمنون: ۲۸]» وهكذا في 
جميع موارده في اللغة التي خوطبنا بهاء وَلَا يصحٌ أنْ يقال: ا 
عَلَى الدّابة والسطح إِذّا نزل عنها وفارقها؛ كما يقالٌ: استولى عليهاء 


5 


سحب رابع 


هَذا عكس اللغة وقلتٌ الحقائق» وهذا قطعينٌ بحمدٍ الله. 





عَشَرَه | أنَّ نقلَ معنى الاسْتِوَاءِ وحقيقته كنقل لفظوء بل أبلمُ 
فإنّ الم كلها تعلمُ بالصّرورةٍ أنَّ الرسولَ أخبرَ عن ربَّهِ بأنَّهُ استوى عَلَى 
عرشِهء من يحفظ القرآنَ منهم ومن لا يحفظةُء وهذا المعنى عندهم كما 
قال مالك وأئمّةُ السنَّةِ: الاسْيِوَاءُ غيرٌ مجهولء كَمَا أنَّ معنى السّمع 
والبضر والقدرة والحياة والإرادة وسار ما أخبر بو عن نفسو معلوم» 
وإِنْ كانث كيفيّتُ غير معلومة للبشر؛ فإنهم لم يُحَاطَبُوا بالكيفيّة» ولم 
يرذ منهم العلم بهاء فإخراج الاسْتِوَاءِ عنْ حقيقته المعلومة؛ كإنكار 
ورودٍ لفظه؛ بل أبلغ. وهذا مما يعلمٌُ أنْهُ مناقضٌ لما أخبرً الله به 


و 


الوم رمت ل اتا اعباس ها اليا 
- وبِيانٌ الرّبٌ تعالى فوقٌ كل بيانٍ -: وأمرٌ رسولَةُ بالبيان» وأخبر أنه 
انر غلبو کا ل اسه وقد قعل مبان ا عورفل رسو جا 
عليه مانا نضا تعد ذلك إلا أن 2 ا فعا كما فال الزهوى: 
يِن اله الرسالةء وعلى رسول الله ككل البلاعُ» وعَلَيتًا التسليم“ فهذا البيان 
الذي تَكَفَّلَ بو سبحانة» وأمرٌ بو رسولة» إِمّا أنْ يكونَ المرادُ به بِيانَ 
اللفظ و انال وخ أو الله والفتى جم )وا جور 
أن كود المراة نيوان اللنظ هزد Saa E Ya e‏ 
يخصلُ به مفصودٌ الرسالة”". بل كان ترك أَنْفعَ مِنَ الاتيان به؛ فإنَ 





)١(‏ أخرجه البخاري (778/5) تعليقاً [طبعة دار ابن كثير» الطبعة الثالثة]. 


(۲) الصواعق (ص۷۳۷). 
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الاتيانَ به إِنّما حصل منهُ إيهامُ المحالٍ والتّشبيه» وأؤقعَ الأمّةَ في اعْتقادٍ 
الباطل. ولا ريب أنَّ هذا إذا نسبّ إلى آحادٍ النَّاسِ کان ذمّهُ أقُربَ مِنْ 
وقوه اكرات تلاك اد | ل SG rL SESE‏ 
هذا منْ أمْحل المحالل'"'؛ بِلْ كانث عنايتةُ ببيانٍ المغنى أشدّ من عنايته 
ببيان الفط وهذا هو الذي ينبغي »› فان المعنى هو المقصودء وأمًا 
اللّفظ فوسيلة إليه ودليلٌ عليه. فكيف تكون عنايتة بالوسيلةٍ أهمّ منْ 
عنايته بالمقّصودٍ؟ وكيف نتيقنٌ بِيانَهُ للوسيلة» ولا نتيقنٌ بيانة للمقصود؟ 
وهل هذا إِلَّا من أبين المحال؟! 





الخامش هشوه أن الله له ذمّ المحرّفينَ للكلمء وال جر توعان 
تحریف ا وتحريفكث المعنى. 


أمًا في اللَفَظ» ٠‏ فمثالة نصبٌ اسم الجلالة بدلّ رفعه في قوله 
تعالى: ولم أ َه موس تكڪليمًا) [النساء: 154] ليكونَ التكليمٌ منْ 
موسى 12 . 

وأمّا في المعنى؛ كتحريف معنى الاستواء إلى الاستيلاء . 

ولد ااال بعلم الخدم كتابً الله» لمنعهم ذلك من 
تبديل الاستواء بالاستيلاء لأن الله جل وعلا يقو في محکم کتابه: 
ا ال ا وع اا كل لق اوا عل ان ا 
ترا من لسَمَةِ بمَا كنأ يَنْسهُنَ 469 [البقرة: 55]. ويقول: مدل 
ركلوا معنو هم قول فوا عر ایی قل لهد رسلا عَلْتِهِمْ رِجَرً يرت 
الا ا ا يَظْلِمُوتَ 409 [الأعراف: 21151 فالقول الذي 


.)٠٤١ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 


سحب رابع 





قالهُ الله لهم» هر قولهُ حطةء فقالوا حنطة وهي القمحُ. «قَلَّقُوا من 
البلاء ما لَقُوا - وإِنَّما زادوا حَرْقًا في الكلمة _؛ يُعَرَُهُمْ أنَّ الزيادة في الدّين 
والابتداع في الشرع عظيم الَْطَرٍ. 

وإذا كان تغييرٌ كلمةٍ في باب التوبةٍ ‏ وذلكَ أمرٌ يرجع إلى 
المخلوقٍ ‏ يوجبٌُ كل ذلكَ العذاب؛ فما ظنَّكَ بتغييرٍ ما هو خبرٌ عن صفاتٍ 
ا 

وأهل التّأويل قبل لهم : على العرش استوى. فزادوا لاماً فقالوا : 
استولى. وهذو اللامٌ التي زادوها أشبةُ شيء بالنونٍ التي زادمًا اليهودٌ 
في قوله تعالى: #وفولوأ حط [البقرة: 58]. 

قال ابن القيّم كآنه : 


كتحي سوم اميك 
وكذلك الجهميئنٌ قيل له استوى 
قال اسْتَوَى اسْتَوْلَى وذًا مِنْ جَهْلِهِ 
نون اليهود ولام جَهُْمِيَ هما 
وكذلك الجَهُميُ عَطَل وَصْمَهُ 


سه 
.و + 


فَهُمَا إِذَاً في نَفْيهِمْ لِصِمَاتِهِال 


00 N8 


EE‏ ين كران 
امم 14د 08 
في وَحي رَبّ العرش رَائِدَنَانِ 
وَيَهُودُ قَدْوَصَمُوهُ بِالنْفْصَانِ 


ا ن (NV. F330,‏ 
عليًا كمّابينتهاخوان . 


ليان 2 ل استوى ب(استولى) لم چ فاا اوک ال 
الب بي . فعليه أن يجتنبّ التبديلَ ويخاف العذابّ العظيمًء الذي خافة 
رسول الله كَلِةِ لو عصا الله فبدَّلَ قرآناً بغيره المذكورٌ في قولهِ تبارك 


(۱) الحوادث والبدع (ص۲۷ - ۲۸). 
(۲) الكافية الشافية (ص١۷١أ٠).‏ 


سحب رابع 


صا 


لے إن لاف إِنْ عصَيْتُ رَنَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ 4 [يونس: ٠١‏ 


وأهلّ [التّحريفٍ] لم ينكروا 0 1 
حرّفوها وقالوا في معناها استولى وإِنّما أبدلوها بهاء لأنّها أصلحٌ في 
زعمهمٌ منْ لفظ كلمة القرآنء لأنّ كلمة القرآن توهمٌ غير اللائتقء وكلمَة 
استولى في زعمهم هي المنزّهةٌ اللائقةٌ بالله مَعَ أنه لا يعقلٌ تشبية أشن 
من تشبيه استيلاءٍ الله على عرشو 02 0 

لبق ولتق قطنا + إلا 1 يمول إن الأسييلاة المزهوة كدر 
عن مشابهق استيلاء الخلقء برت له المقل باشتيلاء بشرٍ على 
000 0 يقول : قلا ص إن اه يع وسر ا لرن 469 
[الينيل + 

e‏ ني المؤوّل هذا الا ا الت ادا عات 
أنه لا بنّ من تنزيه أحدٍ اللّفظين أعنى لفط (استوى) الذي آنزل الله به 
الملّكَ على النبيّ كَلهِ قرآناً يتلى» كل حرفي منهُ عشرٌ حسناتٍ ومن أنكرٌ 
أنَّهُ منْ كتاب الله كفرّ. ولفظة استولى التي جاء بها قوم منْ تلقاء 
أنفسهم منْ غير استنادٍ إلى نص منْ كتاب الله ولا سنة رسولهِ ولا قول 
أحدٍ مِنَ السّلفٍِ. فأي الكلمتين أحقٌ بالتنزيه في رأيكَ؟!7" . 


ا 


دصر 


5 اا ی لوج ايا ابن أعى ١!‏ د ن وو ا که دا 
فلا تَضْرِبْ له الأمثالَ» أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: تعظيم حديث 
رسول الله بيه والتغليظ على منْ عارضه (۲۲)» وحسنه العلامة الألباني که في 
«(صحيح سنن ابن ماجه) .)5١(‏ 

(۲) أضواء البيان 507/1 )٤٥١‏ 


سحب رابع 


الوه م كلام جاء ب نان م تااء أنفسهم من غير اساد إلى حلب 
من نقل ولا عقل إلا | إذا كنت مُكَابراء والمُكَابِرُ لا داعي للكلام معة 
مد جا 3 ع من ر ر 6 فم اسر ا 0 4 م ب ر 6 
کم عفيظ 49 االأفارة E‏ 

فلو ال ج كاف فان اف لمك راد ا 

ونختم هذا الفصل بنقطتين 

إحداهما: 50 نكا a‏ “عورف لوقا 
وهنئ قؤلة تعالبى: #ثم أسترئ على العرش ل dl‏ 41 
[الفرقان: 54] ويتأمّلوا معها قولَهُ تعالى في سورة فاطر: ##ولا ب 1 سنك مكل 
حر [فاطر: .]١5‏ 

فان قول في الفرقان: #صَسْكَلٌ بو حَبِيًا» [الفرقان: 04] بعد قوله: 
#اسْتوئ عَلَ الْمرّشٍ# [الفرقان: 04] يدل دلالةَ واضحة: أنَّ الله الذي وصفّ 
نفسة ب «الاستواء» خبيرٌ بما يصفٌ به نفسة لا تخفى عليه الصّفة اللائقة منْ غيرهَا . 


ويفهم منه: أنَّ الذي ينفي عن «صِمَةَ الاسْتِوَاء» ليس بخبيرء نعم هُو والله 
لیس بخبیر" . 

الثانيةٌ : إِنَّ السَّلَفِيِينَ إذا قيلَ لهم : ما الدليلٌ على أن الله تعالى فَوْقَ 
العَرْش؟ قالوا: قال الله 4# كذاء وقال رسولة بي كذا. وأنتم إذا قيل 


لكم: ما الدليل على تفسير الاستواء بالاستيلاء؟ قلتم : قالَ الأخطل : 





.)١١١/۲( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص688)» للعلامة الشنقيطي كن‎ 


1o 


سحب رابع 


التو يشر فلن العراق. 
یکو ای فا فع فر وتركْتُمْ الكتاب والستة؟! 
وهذا قطرة من بحر نبهنا به تلبيهاً يعلم به اللَبِيبُ ما وراءة. 0 


أغطينا هذا ا و كدان إِ ذلك علمنا: 
مح و 
قدرتنا - لكتبنا فيه عدَّةَ أسفار» E e‏ ار 


نظ وفص الع سفوا أ 
لے الا ول ان ج عن :ذل كلها وهيهاتٌ له بجواب صحيح 
عنْ بعض ذلكٌ! 


.)4١72ص( الصواعق‎ )١( 
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الرَدُ عَلَى مَنْ تََوَلَ نُرُولَ الله 
على عير مَغْنَاهُ الحق 


اعلمُ رحمك الله بأنَّ أصحاب الحديث المتمسّكينَ بالكتاب والسنَة 
- حفظ الله أحياءهم ورحمٌ أمواتهم ‏ يؤمنون بنزول الله 4# إلى السّماء 
الدنياء ولا يعتقدونَ تشبيهاً لنزولهِ بنزولٍ خلقه» ولا يحرّفونَ الكلامَ عن 
مواضعه تحريف المعتزلة والجهميّة أهلكهم الله» ولا يكيّفونه بكيفٍ أو 
يشبّهونه بنزولٍ المخلوقينَ تشبية المشبهة خذلهم الله وقذ أعاذ الله 44 أهل 
السْنة مِنّ التحريف والتكييف والتّشبيه» ومن عليهم بالتّعريف يف والتفهيم حنّى 
سلكوا سبل التوحيد والتنزيوء ر القول بالتّعطيل والتّشبيهء واتبعوا 
لا وجل و دا 0 لسّمِيِعٌ لبِصِيرَ 1 الشورى : E‏ 

ولك E‏ الي كن کا ا لوان 
وو ا ا تشبية لشيء :من 'ذلك .بصفات 
المربوبينَ المخلوقين» TT‏ قاله الله تعالی وقاله 
رسوله بء منْ غير زيادةٍ علي ولا إضافةٍ إليه» ولا تكييفٍ لهء ولا 
تشبيه» ولا تحريفٍ. ولا تبديل» ولا تغييرء ولا إزالة للفظ الخبرٍ عمًا 
تعرفة العربٌ وتضعة عليه بتأويل مُنْكر» ويُجَرُونَهُ على الظاهر. 








.)۲۷ - ۲٣ص‎ ( راجع : عقيدة السلف أصحاب الحدیث‎ )١( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۲۸).‎ )۲( 


۷ 
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وأتى حلّثْ رحمتة وأمرهُ فهذا حقٌء وإِنْ أرادً أنَ النْزولَ للرّحمة والأمر 
ليس إلا فهو باطل من وجوو: 
أحدُهاء | أنَّ أمرهُ ورحمتهٌ وملائكتة دائباً تنزلُ آناءًَ الليل وآناءً النّهار 

وفي كل ساعة» فما بال ثلث الليل خخصٌ بنزولٍ رحمته وأمْرهِ من بين 
اوقا وا ٠‏ 

قال الطبري #5 : يجيء ربُنا جلا يوم القيامة والملك صفَّاً صفاًء 
ويهبط إلى السّماء الدنيا وينزلٌ إليها في كل ليلة» ولا نقولٌ: معنى ذلكَ 
ينز أمرة؛ بل نقولٌ: أمرهُ نازلٌ إليها كل لحظةٍ وساعةٍ وإلى غيرمًا منْ 
جميع خلقهٍ الموجودينَ ما دامت موجودةً. ولا تخلو ساعةٌ من أمرو؛ فلا 
وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتاً دونَ وقتِء ما دامث موجودةً باقية”" . 

قال ابن عبد البر كل#: «وقدٌ قال قوم: را 
رخ رتا وھا لیس کی لان آم غا شا من رخ وها 
بزل بالليل:والتهاوبيلا توقيت لت اللبل رلا يري" 

وقالَ ابن خزيمة ككَنهُ: وأنّهَ تعالى ينزلٌ إلى السّماءٍ الدّنياء ومن زعم أنَّ 
علي N‏ 

وقالَ الإمامٌ عبدُ القادر الجيلاني 55: «وأنّهُ تعالى ينزل في كل 
TAGE RS‏ 
00 التبصير في معالم الدين (ص »)۱٤١ - ١5”‏ طبعة دار العاصمة .١5١5‏ 


(۳) الاستذکار .)۱٤۸/۸(‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ (۷۲۸/۲). 


۲۸ 
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نلك رن اتاو اندها ار تر عن NR OE‏ 
وأجرم وعصى لمن يختارٌ من عبادهٍ ويشاء» تبارك وتعالى العلىُ 
a OE VS ASN ETS AE‏ 
وقزاية فلن E E‏ 

ز الثاني AT ١‏ الل 
تقول: «منْ يدعوني فأستجيبٍ له كُمَا لا يمكنٌ الملّكُ أنْ يقول ذلكٌ. . . 
ثم إِذَا نزلتٍ الرّحمَةٌ إلى السّمَاء الدُنْيَا وم تنزل إليناء فاي منفعةٍ لنَا في ذلكٌ؟ !7" . 


أن ألفاظ الحديثِ تبطل التأويل بنزولٍ الملّكِء ففي بعض 
I EEL OEE OSD‏ 
الذي يدعوني فأستجيبَ لها" "2 وفي ا ا ا ل اال 
عنْ عبادي أحداً غيري»“» وکلاهما صحيځ . 

قال الحافظ عبدٌ الغنَ المقدسئٌ : «وهذانٍ الحديثانٍ يقطعانٍ تأويل 
کل متأوّلٍ ويدحضانٍ حجةً كل مبطل»”'. 
ومعلوم الكلام المذكورَ في الحديث كلام الله الذي لا يقوله 


.)ةال/١( الغنية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۷۲ ۔ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه مسلم »)۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة فلن . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» »)٤١٥(‏ والدارمي ٠٤۸١(‏ و١۸٤۱)»‏ وأحمد 
۱۹۲٦۰( )۱۷ - ۱/0‏ و۲۲۸٦۱)»‏ وابن حبان «الإحسان» (۲۱۲) عن رفاعة بن 
غرزابة (الجهة ويفه ا E‏ 0 ل 
محيد يدانه كناك E EON A I‏ 
عبادي غيري 5٠‏ وصيحظة الألبانى. كل في اضعيع تبن أبن مايه 01110 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد (ص5١٠).‏ 


558 
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غيرة» فإنّ الملكَ لا يقولُ: «لا أسألٌ عن عبادي غيري»» وَلَا يقولُ: «مَنْ 
يسألني أعطية». بل الذي يقولٌ الملّكُ: ما ثبتَ في الصّحيح عن النَََ كلل 
آ0 حت اه اليد تاذى,جيزيل إلى اح فلاا فاه به 
ا ANE‏ 
السَمَاءِ» ثم يوضع لهُ القبول في الأرض)”"©2. وذكرٌ في البغض مثل ذلك . 
فالملك إِذّا نادى عَن الله لا يتكلّمُ بصيغةٍ المخاطبء» بل يقولٌ: 
اا و و اد قدي فاك يول 
بعشو النايي !اع الخلطان كذك TE E‏ 
كرك امرك کا ی کا لز كان ذلك بود إلى موي 


أ فال يرل إلى الكماء اللانناء فقول من ذا اندي 
يدعونى نفأستجيبَّ له؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيّه؟ منْ ذا الذى يستغفرنى 
فأغفرٌ له؟ حنَّى يطلعَ الفجرًا. ومعلومٌ أنَّهُ لا يجيبُ الدعاءً ويغفرٌ الذنوبَ 
ويعطي كل سائل إلا لواف روفن ا ا ف 


وو ارو لا كو ل منه» وحينئٍ فهذا يقتضي 
أن يكونَ هو فوقَ العالم. فنفسٌُ تأويله يبطل مذهبة» ولهذا قال بعض 
القاة نشد ا و ا E a‏ 
ل e‏ فوق العالم شيء» فممَنْ ينزل الأمرٌ؟ مِنَ العدم 

DE 


المتحظن !1 .قبت التاق ركان كيرا فبك 


000 متفق عليه من حديث أبى هريرة ذفن : أخرجه البخاري 75١09(‏ و5050 
و86غ/7), ومسلم 51/١‏ 5). 


۷۹ 
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قال الإمامُ الدَّارمِئْ : «والحديثٌ نفسهُ يُبِطلُ هذا التفسير ويكذّبة» غير 
أنه أغيظ حديث للجهميّة » وأنقضُ شيءٍ لدعواهم؛ لأنَّهُم لا يقرُون أن الله فوق 
عرشه فوق سمواته» ونفس الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم)”"' . 
لو أراد رسول الله ية بأحاديث النزولٍ نزول ملك مِنّ 
الملائكة لصرَّحَ بذلكَ. فهوّ أغيرٌ على ربّهِ عر وجل مِنّ المشتغلينَ بعلم 
الكلام. ولا شك أنَّ صرف النُصوص الصّرِيحةٍ الصَّحِيحةٍ المحكمةٍ عن ظاهرماء 
وتوجيههًا على المحامل البعيدةء والمنازلٍ الشاسعةء : تحريفٌ للشّرع» وتكذيبٌ لدين 
الاسلام منْ حيثٌ لا يشعرونَ أو يشعرونَء ولكن لا يهتدونّ . 


ا ا و یرن عا ات فول الله فاع 
كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا 
تمثيل . ولم يثبتُ عن أحدٍ منهم أنه تدك كروك اله ا بنزولٍ أمرو أو 
ونی أو غير ذلك افطل تزع أن أحدا وق الشلقه تفن ترول اله "تعالن 
حقيقة فقذ أعظمٌ عليهم الفرية» ونسبّ إليهم ما لم يقولوه. 

دل إن لقان عيف تلتق والافتة OES O A‏ 
الل ا الل ا٤‏ رڏوا عليهم» د الم بول 
ينزلٌ كل ليلةٍ إلى السّماء الدنيا نزولاً حقيقيّاً كما يلين بجلاله وعظمته. 

حدّث الإمامٌ حمَادُ بنُ سلمة كله (171١ه)‏ بحديث نزول 
الرّبّ عَّ وجل فقال: «مَن رََيْثُمُوهُ يُنْكرُ هذا فاتَهِمُوة”" . 


وقالَ الإمامٌ نُعيمٌ بنُ حمَّادٍ (0؟1ه) كأه: «حديثُ النزولٍ يردٌ 


.)500/١( نقضه على المريسي‎ )١( 
.)١44ص( ومختصر العلو‎ »)50١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )5( 


۲۷۱ 
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على اة قولّهه)” . 


وأفرد الإمامُ أبو داود في «كتاب السنَّةٍ» باباً في الردّ على 


الجهميّةء ثم أورد فيه حديث الو 

وقالَ عبادٌ بن العوام ل: «قدمٌ علينا شري بن عبد الله منذ نحو 
و a‏ سنك لق لفيا | با ععيق :ننه إن مدنا قوسا سوه 
ينكرونَ هذه الأحاديتٌ [أي أحاديتٌ النزولٍ] قال: فحدّئني بنحو منْ 
عشرةٍ أحاديث في هذاء وقال: أمّا نحنُ فقد أَحَذْنَا دِيَْنَا هذا عَنٍ التَابِعِينَ عَنْ 


۶ لاله و 7 o‏ م )۳( 
أصحاب رسول 4ء فهم عَمَّنْ أخذوا) . 


وقال الفضيل بن عياض كن (۸۷٠ه):‏ إذا قال الجهميٌ: أنا 
أكفر يرت يدول اهز مكانت ل أناة اقكن يماقم فا 

قال شيج الاسلام كأنه: «أرادَ الفضيل بِنُ عياض مخالفة الجهميّ 
الذي فول دل تقوم به الأفعالُ الاختياريةٌ. فلا بوي نان ولا 
مجية ولا نزولٌ ولا استواء» ولا غير ذلك مِنَ الأفعال الاختيارية 
القائمة به. فقالَ الفضيل: إذا قالَ لكَ الجهميٌ: أنا أكفرٌ بربٌ يزول 
ف ا از نرت ل ھا اد ا اد و الت 
الذي يفعلٌ ما يشاءٌ مِنَ الأفعالٍ القائمةٍ بذاته التي يشاؤها)”” . 


.)٤٤/۷( التمهيد‎ )١( 

.)٤۷۳۳( )۲۳٤ /٤( سنن ابی داود‎ )۲( 

(۳) رواه اليتق في «الأسماء والصفات» (459) بسندٍ صحيح . 

(5) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (”/ )١59( )5١5 57١5‏ [طبعة دار الراية ‏ 
الرياض» الطبعة الثانية]. 

.)١1554ص( شرح حديث النزول‎ )٥( 


VY 
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وعيا لد وذ لتر مياد ون رجن كن (9/١1١ه)‏ فقالَ: ياأيا 
إسماعيل» الحديث الذي جاء : «ينزل الله إلى سماء الدنيا» أيتحوّل من مكانٍ 
إلى مکان؟ فسکت حماد ثم قال: «هُوَفي مَكَانِهِ اال 

وقالَ البربهاريٌ شي الحنابلة ببغداد (759ه): «وإذا سمعتٌ 
الرَّجِلَ يقولُ: إنَا نحنٌ نعظّمُ الله إذا سمع آثارَ رسولٍ الله يكل فاعلم 
أنه جهميٌ» يريد أن يردّ أثرَ رسولٍ الله كله ويدفعة بهذو الكلمة» 
يزعم أنه يعظمْ الله وينرهه إذا سمعَ حديث الرؤية وحديث النزول 
وغيرَة» أفليسّ قد رد أثرَ رسولٍ الله كلِ إِذْ قالَ: إِنَّا نحن نعظَمُ الله أنْ ينزلَ 
من موضع إلى موضع!! فقذ زعم أَنَّه أعلمُ بالل من غيرو)" '" . 

وقالَ الإمام الآجري نه (١٣۳ه)‏ في کا ات 
الإيمانٍ والتّصديتٍ بأنَّ الله عر وجل ينزلٌ إلى السَّمَاءِ الدّنيا كل ليلة. 


فان واجبٌء ولا ي ا العاقلّ أنْ يقولَ: كيفت 
ينزل؟ ولا يرذ هذا إلا المعتزلة؛وأمًا أهلٌ الح فيقولونَ: الإيمانُ به 
N EEE‏ ته أن ادم وول 
SENE‏ ليلة» والذينَ نقلوا إلينا هذه الأخبارَ هم الذينَ 
نقلوا إلينا الأحكام م مِنَ الحلالِ والحرام» وعلم الصَّلاةٍ والرّكاة والصيام 
والح والجهادء فكمًا قبل العلماءٌ عنهم ذلك» كذلك قبلوا منهم هذه 
ا وقالوا : مَنْ رَذّها فهو ضَالٌ خَبِيثُء كُذَرُونَه ويحَذُوُونَ . 


(1) رواه ابن منده في «التوحيد) ح(841)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (؟/ ”/ 
۰۲( و0 إسناده صحيح . 

(0) شرح السئة (ص06). 

(9) الشريعة (ص55١١55-5١١).‏ 


YT 
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وقالَ الإمامُ الدارمئٌ كل - بعد أنْ ذكرّ جملةً من أحاديث 
الور وا عا جت كلها :وعد ا ت 
تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمانٍ بها أدركنا 
اقل" النشورو ابض دن دارو انا برد كا عسوي اجن ولا ما و 
روايتهاء حنَّى ظهرت هذه العصابةٌ»ء فعارضث آثارَ رسولٍ الله كَل برد 
وتشمّروا لدفعها بجدٌّء فقالوا: كيت نزولهُ هذا؟ قلنا: لم تُكَلّف [معرفةً] 
كيفية نزوله في ديئناء ولا تعقله قلوبناء وليسّ كمثله شيءٌ من خلقه 
فنشَبّهُ منةُ فعلاً أو صفةً بفعالهم وصفتهمء ولكن ينزلٌ بقدرته ولطفٍ 
ربوبيته كيفت يشاءء فالكيف منهُ غيرٌ معقولٍء والإيمان بقولٍ رسول الله كلل 
في نزوله واجبٌء ولا يُسألٌَ الرَّبٌ عمًا يفعل كيف يفعل» وهم يسألون. 
NS E ES‏ جنا وال لعفل 
المخلوق الضعيف الذي ا ما أقدره الله تعالى عليه: 5 
يصنع؟ ! وكيف قدرَ؟!. 

ولو قد آمنتم باستواءٍ ارب على عرشه وارتفاعه فوقٌ السّماءِ 
السَّابِعةٍ بدءاً إِذْ خلقهاء كإيمان المصلَّينَ به» لقلنا لكم: ليس نزولة من 
سماءٍ إلى سماءٍ بأشدّ عليه ولا بأعجبّ مِنٍ استوائه عليها إِذْ خلقها 
بذءا + فكها قدر عن الارن معا ت ا ون يتيز على 
الأخرى كيت يشاء”" . 

وقالَ الإمامُ ابن بطة العكبري كآنه بعد أن ذكرّ جملة مِنْ 
أحاديث النزولٍ -: «وقد اختصرث مِنَ الأحاديث المروية في هذا الباب 
ما فيه كفايةٌ وهدايةٌ للمؤمن الموفَّقٍ الذي شرح الله صدرَهُ للإسلام» 


(۱) الوذ على الجهمية (ص۷۹) . 


V٤ 
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افده ببصائر الإيمان» وأعاذه من عناد الجهمة) وجحود المعتزلة ؛ إن 


0 
- 


الج د هدو ال اديت و جد oS‏ وفى تكذيبها 
ليله اانه يك ا ا E‏ 

ل سلاا ۰٭ ت ل 78 0 ت ست ام لم مود 
رسول الله ية فقد ردَّ على الله . قال الله عر وجل: وما ءاتدكم الرسول 
ف 2 وما 6 ك عند فانتھوا 4 [ الح O‏ 


إن القران بصق معنى الحديث كما احتح به أثهُ 


قال الإمامٌ الدارمئ: «فممًا يعتبرٌ به من كتاب الله عنَّ وجل في 
2 ل 5 وذ تج و 5 ت 1 رس رر م هسم م 
التزولن ويحتج به على من آنکره» قوله تعالى: هَل ينظرونٌ إلا أن 
أيهم أله نى ظكل من السام مك4 [البقرة: »]۲٠١‏ وقولة: وما 


سه 


7 


السَّلفٍ . 


لج م صر شير 


A‏ ©4 االفجر: ۲۲ . وهذا يوم القيامة إذا نزل الله 
ليحكمٌّ بِينَ العبادٍ. . » فالذي يقدرٌ على النزول يوم القيامة مِنَ السّموات 
كلّها ليفصل بِينَ عبادوء قادرٌ أنْ ينزل كل ليلقٍ منْ سماءٍ إلى سماءء فإِنْ 
ردُوا قول رسول الله اة في التزول» فماذا يصنعون بقول الله عنَّ وجل» 
تبارك وتعالى)” . 


.)579 /"( الإيانة‎ )١( 

(0) قال الرازي في اسان الد( 1 الزن الربّ هو المربي» فلعلَ ملكاً 
عظيماً هو أعظمٌ الملائكة كان مربياً للنبيّ بي وكان هو المراد من قوله: وجا 
رَيّْكَ وَالْمَآكُ صَنَا صَنَا 409 [الفجر: ؟5]». 
وقد علق شيخ الاسلام على تأويل الرازي هذا بقوله: «فهل يشك من له أدنى مسكة 
من عقل وإيمان أنه من المعلوم بالاضطرار في دين الاسلام أن هذا من أعظم الافتراء 
على الله ورسوله وعلى كلامه؛ وأن الله لم يجعل لمحمدٍ قط رباً غير الله : وهو رب 
ل یو وک کیب ل تفن إلا علا قلا رد وزد ود أُخينْ4 [الأنعام: 2]14. 

0" الرد علق ال( 


Vo 
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a os 
فقال له بعض القواد كيف‎ . E : عن حديث الثُزولِ أصحيخ هو؟ قال‎ 
ENB O يفال قال‎ 
4© فقنال إسسخاق: قال الله عر ويل :اروا ربك والاك حا عا‎ 
[الفجر : ۲ فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقالَ: ومن‎ 
. يبي يوم القيامة من يمنعة اليوة؟”'"‎ 

وقالَ محمَّدٌ بِنُ الحسن: قالَ حمَادُ بِنُ أبي حنيفة كن: «قلنا 
ولا ارايت قرول اله وجل فق زنك ا ا ا ن 
E‏ چ يفا :ضف وما الف 
فانا لا ندري ما عني بذلكٌ» ولا ندري كيت مجيئة. فقلت لهم : إنا 
حدم حاير تيبي ولكدا نكلفكم أنْ تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم 

مَنْ أنكرّ أن الملك يجيء صما صما ما هوّ عندكم؟ قالو : كاف 
ا قلت : فكلك إِنْ أَنْكَرَ أنَّ الله سبحانه يَحِيء فهو كَافِرْ مُكَذَّبٌ)7" . 


يقال لهم ما قالهُ الإمامٌ الدارمئٌ للجهميّة: بيننا وبينكم 
حبَةٌ واضحةٌ يعقلهًا منْ شاء الله مِنَ النّساءٍ والولدانِ: ألستم تعلمون أن 
قد أتيناكم بهذهٍ الرواياتٍ عنْ رسول الله ب وعنْ أصحابه والتابعينّ» 
منصوصةً صحيحةً عنهم» أن الله تبارك وتعالى ينزلٌُ كل ليل إلى سماء 
الدنياء وقد علمتم يقيناً آنا لم نخترغ هذه الروايات» ولم نفتعلهاء بل 
رويناها عَن الأئمّةٍ الهادينَ الذينَ نقلوا أصولَ الدين وفروعّه إلى الأنام» 


)21 رواه الذهبي ف فى «العلو» (ص۱۱۲۷)» وصححه الألباني.في 7 خت مختصر العلو) 
(ص”97١).‏ 


(۲) رواه أبو عثمان الصابوني في «اعقيدة السلف» (ص٤٦)›‏ وإسناده صحيح . 
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وكانث مستفيضة في أيديهمء يتنافسون فيهاء ويتزيئون بروايتهاء 
ويحتَجُون بها على منْ خالفها. قد علمتم ذلك ورويتموهًا > ا وها 
اا El e SS‏ عنهم الترولً 
منصوصاً حنَّى يكونَ بعضٌ ما تأتونَ به ضدَاً لبعض ما أتيناكم بو» وإلَّا 
لم يدف إجماعٌ الأمَّوه وما ثبتَ عنهم في النْزولٍ منصوصاً بلا ضدٌ 
منصوص من قولهم٬‏ أو من قول نظرائهم» ولم يُذْفْعْ شية بلا شيء 
لان أقاويلهم ورواياتهم شية لازمء وأصل منيعٌ » وأقاويلكم ريح ليسٹ 


I ys 


واكاعة E O E EO E‏ 
ادا يفك AEE e Ca‏ 
تعالى: ْنَا یرید [الحديد: [Yo‏ ا وال ا ا 


تَميْنيَةَ IE‏ اام معلوم أن الحديد والأنعامً لم تنزل مِنَّ 
السَمَاءِ إلى الأرض . وهذا الكلامٌُ باطل مِنْ وجوو: 
أن ما ذكرة التّماةُ من مجازٍ النزولٍ لا يعرف في كتاب 
رلا س ولا لغةٍ ولا شرع وَلَا عرفٍ وَلَا استعمالٍ. 

قال شيخ الاسلام : «ليسَ في القرآنِ ولا في السَةٍ لفظ نزول 
إل وفيه معنى النزول المعروفٍ ‏ [أي الهبوط والدنو منْ علوً] ‏ وهذا 
هو الان بالقرآن» ا نزك بلغة العرب» ولا تعرفٌ e‏ و إل 
بهذا المعنى» ولو أريدَ غيرٌ هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها»"" . 
aE ES‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٥۷/۱۲(‏ 
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ار 


ا 


أن قولّه: معلومٌ أنْ الحديد لم ينزل جُرْمُةُ مِنَ السَّمَاء 


إلى. الأرضء»..وكذلك الأنعام». .يقال له أين الدليل على ذلك؟ 


O اي‎ 


8 الإنسان و آدم 0 3 من علو إلى أسفل كما قَالَ اا 


افا نوكا O‏ اغى أن الحديد لم ينول :مين | السَّمّاء 
ليس معة ما يبطل ذلكٌ. 

E ES 
و‎ N E قَالَ‎ 
الحديد والأنعامٌ لم ينزل مِنَّ السّمّاء إلى الأرض لا يُخرِجٌ لفظة التزولٍ عن‎ 
. حقيقتِهًا إذ عَدَمُ التْزُولٍ مِنْ مكان معيَّنِ لا يستلزمُ عدم مطلقاً‎ 


Nl A NSE 
الفالحديد يتزلة الله من معاد آل فى الخال‎ ٠: وهى عالية على الأرضن‎ 
ليتف 1 بنو آدم»'.‎ 

أ ت کرات 


أ- إنزالٌ مطلقٌ كقوله: 8وَأَرَلَنَا لَلدِيدَ؛ [الحديد: 5؟]. 








.)۲٥٤/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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س 


ب - إنزالٌ مِنَ السَّمَاءِ كقوله: # وارلا مِنَ السَمايٍ ما طهودا4 
[الفرقان: .]٤۸‏ 

اج - إنزال منه 4# كقوله: زيل من حكر يد4 [فصلت: ۲ 

لخو a a‏ لعلو :"اتسنا فيه جا لم 
تقول رولا طلقا . 
أن الله ل قال: لد أََسَنْنَا مُمْلَنَا اليب ورتا 


e‏ اويا ةش الاش ا [الحديد: 5؟] فالكتاث كلامه 


2ے ص 








2 0 


سَدِيدٌ» [الحديد: ۲١‏ ولم يقل ا معهمٌ الحديدً؛ فلمًا ار 
كلامَهُ وعدلَهُ أخبر أنه أنزلهما مَعَ رسله ولمًّا ذكرٌ مخلوقَهُ النَّاصرٌ لكتابه 
وعدله أطلق إنزاله ولم يقَيّده بما قَيّدَ به إنزال كلامه. فالمسوّي بين 
الإنزالين مخطئ في اللفظ والمعنى. وليسَ من ذوي الأذهانِ القويمة 
والأفكار ال 


4 


OS‏ ية د زوج * [الوسرة فان 
E eT ARIE EY‏ 
أرحام الإناثِ ولهذا يقالُ أنزلء ولمْ ينزل؛ ثم إن لاعن تيون من 
بطون الأمَّهاتِ إلى وجهٍ الأرض» ومِنَ المعلوم أنَّ الأنعامَ تعلو فحولُهًا 
إنائهًا عند الوطءء وينزلٌ ماءُ الفحل مِنْ علرٌ إلى رحم الأنثى» وتلقي 
ولدَهًا عند الولادة من علوٌ إلى سفل . 
أن افر ا لتر وار ان رامنا ل لق لقال E‏ 
تواترتٍ الأخبارٌ به عنْ رسول الله كيه روه عنه نحو ثمانية وعشرين 
فا ن الا 


۷۹ 
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ANE هده اذه اياي‎ LES 
تيون هر وه التّقَلِء صحيحٌ الإسنادٍء لا يختلفٌ أهل الحديثٍ في‎ 
صحَّتهء وهوّ حديٹ منقولٌ منْ طرق متواترة» ووجوو كثيرة من أخبار‎ 
. "706 العدولٍ عَن النبئ‎ 

وَقَالَ الحافظ عبد الغنىٌ المقدسيٌ كل (١٠1ه):‏ «وتواترت 
Es o NE EY‏ إلى السماة 
الدُنيا فيجبٌُ الإيمانُ بوء والتسليمُ له وتركٌ الاعتراض عليه وإمرارة 
منْ غير تكييفٍ ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيهٍ ينفي حقيقة 
ا , , 


0 4 و 1 0 2 ص‎ ٠ 0 Te 
وقال الحافظ الذهبِيُ ين : «وأحاديث نزول الباري تَعَالى مُتَوَاتِرَّة قد‎ 
۳). ت ع عبر ا‎ 2 
. جمعتُ طرقَّهًا وتكلّمثٌ عليها بما أسأل عنه يوم القيامة»‎ 


ا 


وقال نه : «وقد لفت ادت النزول ف جزءِ وذلك او 
أَقْطَعْ a‏ 


(۱) التمهید (۷/ ۱۳۷). 

(؟) يشير إلى دعوى الذين أوّلوا صفة التزول بنفي حقيقة هذه الصفة مدّعين أنّهِم إِنّما 
فعلوا ذلك لأن الاثبات الحقيقي يتنافى مع مقصد التنزيه» وأن التنزيه يقتضي نفي 
هذه الحقيقة . وكذا القائلين بالتفويض لجزمهم بنفي حقيقة النزول مع تفويضهم 
المعنى. وهذه العبارة مما أخذه المبتدعة على الامام عبد الغني وشتعوا عليه بهاء 
ورد عليهم الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۳) بقوله: «إن صح 
هذا عنه فهو حق» وهو كقول القائل : له انرّه تنزيهاً ينفي حقيقة وجوده» أو حقيقة 
كلامهء أو حقيقة علمه» أ شيعه وبصره» ونحو ذلك». 

.)۷١١- ۷٠° العلو (ص‎ )۳( 

.)۷٥١ص( العلو‎ )٤( 
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وهذا يدل عَلَى أنه 5 كان يلها في كلّ موطن ومجمع فكيت 
ون قا ی ويطك وهو بل يتكلم بها دائما يدها ويبديهًا 
مره بعد مر وَلَا يقرنُ باللّفظ ما يدل عَلَى مجازه بوجو مَا؛ بل يأتي بما 
يدل عَلَى إرادة RT EE‏ ل رتا كل للت إلى الاد ا 
فقول وعرّتي وجلالي لا أسأل عنْ عبادي غيري»' اقول ١مَنْ‏ ذا 
الذي يسألني نأعطيّه منْ ذا الذي يستغفرُني فأغفرٌ له منْ ذا الذي 
يدعُوني فنأستجيب له وقوله: «فيكونٌ كذلك حنَّى يطلعَ الفجرٌ)"”"'. 
يا لإرادة الحقيقة ومانعٌ من حمله عَلَى المجاز . 


قال ابن القيّّم كأ : 
ا ایر العازيل جالع 
هَذَا وَأْضل بَلِيَةِ الإسلام مِنْ 
وَلَأَجَلِهٍ قَدْ قَالَجَهُم لَيْسَ رَبُ 


سد هماس 


1 د وي كه 
العَرّْشٍ خَارجَ هَذِهٍ الأكُوَانٍ 


فقول قوق التقيواف الشلن 
مَافَوفَهارَبٌ يُطَاعٌ حِبَاهُنَا 
ولآخله جحدت ضصفات كمالة 
EEE LEE‏ 
وَلَأَجْلِهٍ رَعَمُوا الكََابَ عِبَارَة 


نخر السّْمَاءِ بنصف 


والعرش من رب ولا رحمن 


A e . ع اواو‎ 7 2 


والعرف :لخدو مين الرَّحْمَنٍ 
شان 
عو 


- س ار هه 2 3 ۳ 
ل اف ا 


وأمًّا من قالَ: إن حديث النزولٍ لا يفهم منه شيءُ؛ فهذا «ضلالٌ 


عظيمٌ. وهو أحدٌ أنواع الضلال في كلام الله والرسولٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) الكافية الشافية ( ص۷٤۱‏ ۔ .)١59‏ 


ا ظن أهل 


سحب رابع 





آمل رظن ال نر 
E Et‏ سبحانك هذا 
بهتان عظيمٌ وقد ذ في الرسول. وهل قَدَرَ الرسول بيه حى قَذْرِهٍ مِنْ 
نسب کلامه ا 

ومعلوم أن .م قي لوصول إلى التلبيس وعدم البيان» بل إلى 
كتمان الحقّ وإضلالٍ الخلتٍ بل إلى التكلّم بكلام لآ يُغْرفْ حقَّهُ من 
باطله'"2. فهل يجوز لعاقل أن يظنَّ هذا بأحدٍ منْ عقلاءِ بني آدم؟ فضلاً 
عَنِ الأنبياء فضلاً عَنْ أفضل الأولينَ والآخرينَ» وأعلم الخلق» رامع 
الخلقء وأنصح الخلقٍ للخلق كلِ؟ وهم معَ ذلك يدّعونَ أنّهم أهل 
السئق ا القول الدع ون ج ارول واه جو دل أهل 


ع 


ولا ريب أنّهم لم يتصرّروا حقيقةَ ما قالوه ولوازمَهُ. ولو تصوّروا 
ا يلزمهم ما هو مِنْ أقبح أقوالٍ e‏ الأنبياءء وهم 
ل ا ا و ا 
Eg‏ ء لاء وقولهم 

يتضمَّنُ أعظمٌ القدح؛ لكنْ لمْ يعرفوا ولازء القول لين بقول؛ 
ل أن هذا يلزمهم ما التزمو." 

فالحق الحقيقٌ بالاتباع؛ الحري بالاعتقادء النّائي عَن الابتداع» الذي ينبغي عليه 


(۲) درء تعارض العقل والنقل .)55١/5(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (5/0لا5 _ .)٤۷۷‏ 


YAY 
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التعويل: أن نؤمنَ بأحاديث النزولٍء ونقول بظاهرمّاء ونمرّها على 
فحواها الواضحةء ومبناها النَاطقَةء مع اعتقادٍ: التنزيه عنْ شبه الخلق» 
ونفي : المماثلة والكفاءةء كما أرشدنًا إلى هذا: ربّنا تبارك وتعالى» 
الذي ينزلٌ كل ليلةٍ إلى السّماءِء ويقولٌ لعباده مخاطباً بما شاء. 
وه لكر لعي يز واف - لدف عن تاه الشريوق 
ومن حَكمَ على عقلهٍ الانقياد للكتاب والسنَّةِ فقي فازّه ومن دخلّ في 
التّحريفٍ «التَّأويلٍ وضرب الأمثالٍ فقذ خاطرَ بدينه"") 
واقفٌ في طريقٍ النَّجَاةِء ولا معصومٌ عَن الخطاء ولا سالك في جادَةٍ السَّلامةٍ 
والاستقامة»"''. ومن نبذّ الدينَ وراءة وحكمَ هواه وآراءه ضلّ عن سبيلٍ المؤمنين, 


6 0 )۳ 
ورا لس ل و ال م 


فمنْ خالف الوحي المبينَ بعقله فذاكَ امرؤٌ قد خاب حقاً وقد خسر 
وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قالهُ وال واعت"©) 

وأخيراً: فإنَّ «منْ علمَ أنَّ الرسول يلي أعلم الخلق بالحقء وأفصخ 
الخلقٍ في البيانء وأنصحٌ الخلق للخلقء علمٌ أنه قدٍ اجتمعَ في حقَهِ كمال 
العلم بالحقٌء وكمال القدرةٍ على بيانه» وكمال الإرادة له. ومّعَ كمال 
العلم والقدرة والإرادة يجب وجودٌ المطلوب على أكمل وجدء فيعلم 
أنَّ كلامَهُ أبلغٌ ما يكون» وأتمٌ ما يكوثء وأعظمُ ما یکون بیاناً لما به 
في الدّين منْ أمورٍ الإلهية وغير ذلك . 


وهوّ «غير مفتد بالسَلفِء ولا 


. الأربعين في صفات رب العالمين (ص١5١-157١): ضمن ست رسائل للحافظ الذهبي‎ )١( 
.)١7/١١( فتح البيان‎ )0( 

(۳) الأّسماء والصفات .)١۸٤/۲(‏ 

.)۳۸۸/۱۸( السیر‎ )٤( 


YAY 
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فمن وقرَ هذا في قلبهِ لم يقدر على تحريفٍ النصوص بمثل هذه 
التأويلاتٍ التي إذا تَدِبّرتْ وجدّ مَنْ أرادها بذلكٌ القولٍ من أبعدٍ النّاسِ 
عمًّا يجبٌ اتصاف الرسول کل ب 

ومن ظنّ أنَّ غيرٌ الرسول كل أعلمٌ بهذا منهُء أو أكمل بياناً منه 
اذ اعرد على دق العا اود ميم بن سياس ا مر 
N‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۷). 


00 مجموع الفتاوی .)١١/١(‏ 
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ت 
۰ 


الشبهاث الواردةٌ على صفة النزول 


قبل او بذ الهات الراردة على حديت التزول والرد عليها 
أذكرٌ كلما فیسا پزیل كيرا من الشبهات في هذا ألباب وغيره: 

اعلمْ رحمكٌ اله بأنّ صفاتٍ الله لا يتوهُم فيها شي منْ خصائص 
المخلوقينَ لا في لفظهًا ولا في ثبوتٍ معناهًا. فإثباتهًا للرّبٌ تعالى لا 
محذورٌ فيه بوجي بل تثبتٌ له على وجه لا يمائل فيها خلقة» ولا 
يشابههمء فمنْ نفاها عنه لإطلاقهًا على المخلوقٍ ألحد في أسمائهء 
وجحدّ صفاتٍ كماله. ومن أثبتهًا على وجهٍ يماثل فيها خلقة فقذ شبّههُ 
بخلقهء ومن شبَّهَ الله بخلقه فقذ كفرَء ومن أثبتهًا له على وجه لا يمائل 
فيها خلقهء بل كما يليقٌ بجلاله وعظمته فقد برىءَ من فرث التَّسْبِيهِ ودم 
التعطيل» وهذا طريق أهل السنّة. ۰ 

فما لزم الصفّة لإضافتها إلى العبدٍ وجب نفيةُ عَن الله كما يلرم 
حياة العبدٍ منّ النَّوم والسنة والحاجة إلى الغذاء والمرض والموتِ»› 
GG a Ss‏ لاس يها 
يلرم إرادتة ع حركة نفسه في جلب ما ينتفمٌ به ودفع ما يتضررٌ به 
وكذلكَ ما يلزمُ علو من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه وكونه محمولا به مفتقراً إليه 
مخاطاً بوه كلَّ هذا يِجِبُ نفية عن القدُوس الشلام - تبارك وتعالى -. 

فإذا أحطتٌ بهذو القاعدةٍ خبراً وعقلتهًا كما ينبغي خلصتٌ مِنّ 


YAo 
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الآفتين اللتين هما أصلّ بلاء المتكلّمِينَء آفةٌ التعطيل وآفةٌ التَّشْبِيهء فإِنَّتَ 
و فا المقامَ ذا اتيك 1ك ANE AN‏ 
الت م العظل وا ها ي الما 
فعليكَ بمراعاة هذا الأصل والاعتصام بو واجعلة جنَّنَكَ التي 
ترجعٌ إليهًا في كل ما يطلقُ على الرّبّ تعالى وعلى العبي'" . 
وبعد هذا الكلدم امسن نذكرَ شبهات القوم ونأتي عليهًا مِنّ 
القواعدٍ بإذنٍ العليّ الأعلى الكبير المتعال 4ل 





الشبِهةٌ الأول 

الب عا بر يكار الك در تالت الال مالا فى اسرد وسيل 
حنَّى يكونَ في الغرب» ویختلف الزمن ذ فكرف الوق بين هذا وبين تقييد 
نزول لله عر وجل بثلثِ الليل؟ 

قال ابن رجب ك : ومعلومٌ بالضرورة منْ دينٍ الإسلام قبح هذا 
الاعتراض» و اا ی ا 
به لما ناظروة» بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفينَ المنافقينَ 
ا + 

ونال شيخ الإسلام ابن تيميّة كه: والليل يختلف فيكون ثلثه 
بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبرَ به رسوله ئل 
إلى السَّماءِ هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى السّماء هؤلاءِ في ثلثِ ليلهم. 


.)۸۳ - انظر: بدائع الفوائد (۱۷۳/۱). وجلاء الآفهام ( ص۸۲‎ )١( 
فضل علم السلف عَلَى الخلف (ص۲۳) تحقيق : الشيخ علي حسن عبد الحميد.‎ )۲( 


۲۸٦ 
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لاايشغلة شان عن شان وكذلك قربة من الذّاعي المتقرت إلبه 
والشاجن لك وا بعصي سي كان واد كان. والرّجلان يسجدان 
في موضع واخل:ولكل واخلٍ قرب يبخطة لا بشركة فيه الآخر 

والصوضة "الراودة قنها البق E EU ENE‏ 
هو أعلم الخلقٍ بربّهِ وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بياناً» وأعظم بلاغاً» 
فلا يمكنٌ أحدٌ أنْ يعلمَ ويقولَ مثلَ ما علمهُ الرسول بي وقالة. وكل 
فح لماه عا ع لاسي لك ماي 
اوی ال اوا لتم آآیۍ ارد إت من ریک هر الْعَنّ وَيهّدۍ إل 
صِرْطِ الْعرِيرٍ ميد 469 [سبأ: 1]. وقال في ضدّهم: #وَالدِنَ دوا 
5-8 شك و ف الست سن کر اله تة وسن يا ملد م رط 
مُسَتَقِبِم 409 [الأنعام: 9م27 . 

الك لباددة رز بوي لاق راورة مسري التو عرفو ان 
الأيق كورة EEE EG aN‏ 
ند ق غ ال و ا ا 
المشرو 4 نع ىووا ايد OE TE‏ 

فنقول: إِنَّهُ لا إشكالَ في ذلك بحمدٍ الله تعالى» فإنَّ هذا الحديتٌ 
منْ صفات الله تعالى الفعلية» والواجبٌ علينا نحوّ صفات الله تعالى 
سواءٌ كانت ذاتية كالوجه واليدين» أم معنوية كالحياةٍ والعلم» أَمْ فعلية 
كالاسنتواء على الغرش» والتزول إلى السماء الدا فالوا ج علينا 
نحوها ما يلي : ۰ 


E 


.)۲٤٤ ۔‎ ۲٤۳٩ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


EA NE O) 


YAY 
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أ - الإيمانٌ بهَا على مَا جاءث به النْصوصٌ مِنَ المعاني والحقائق اللائقة بالله تعالى . 
ب - الكفُ عن محاولة تكييفها تصوراً في الذهنء أو تعبيراً في النْطِقِ؛ٍ لأنَ 
م ا ا ال وقد حرّمه الله تعالى في قوله: 
#قلٌ إت حرم م ري لْمَوَئِحِسَ ما ظهرٌ يا 3 بط الام الب عير الْحَقّ وان 
شرا بالل ما لر بل بد سلطا وأن تَفُولوأ عَلَ له ما لا كو © * 
[الأعراف: ۳۳]» وفي 0 تعالى: ولا قف ما لس لَكَ يه عِلْمُ إِنَّ ألسَممَ 


و ا 


والبصر وَالْفْوَادَ كل اوليك كان عه مسوا © [الإسراء: 5م]. 

ولأن الله تعالى أعظمٌ وَأَجَل ٠‏ من أن يدرك ال ا و 
كار ل اک را ا وا و ادد ف 
أو الخبر الصَّادقٍ 2 OE E E,‏ 
ا ۰ 

ج - الك عن تمثيلها بصفاتٍ المخلوقينَ سوا كان ذلك ت تصؤراً في الڏهن أم 
عبرا في اطي لتوله تال ون کد قوق يقر اشيم ال 
[الشورى: ١‏ 

فإذا علمتَ هذا الواجب نحو صفاتِ الله تعالى» لم يبق إشكال 
في حديث النزولٍء ولا غيره مِنْ صفات الله تعالى» وذلك أن النبي بيا 
ل ل ا ل ل AeA‏ 
الآخرء مخاطباً بذلكَ جميع مه في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء 0 
هذا من علم الغيب الذي 0 الله تعالى عليهوء والذي أظهره عليه 
د وهنو" الله تعالى عاك ب سين الزن على ارش وأنَّ ثلث الليل عند 
و يكونٌ نصف النَّهارٍ عند ا مثلاً . 

وإذا كان النبئٌ كه يخاطبٌ الأمَّةَ جميعاً بهذا الحديثٍ الذي 


YAA 
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خصّصٌ فيه نزول الله تبارك وتعالى بثلثِ الليل الآخر فإنّه يكون عاماً 
لجميع الأمّدِه فمن كانوا في الثلثِ الآخر مِنّ الليل تحقّقَ عندهم النزول 
الإلهي. بوذ هذا زول الله ا الب ea‏ وس 9 
0 0 الله ا الاه الدّنيا بوقت a.‏ ف دلت 
الوقت کار اول وی ھی ا لوو ول فی ذلك أي 
ا ا و 
المخلوق» لكن نزول الله تعالى ليسّ كنزولٍ خلقه حنَّى يقاس به ويجعل 
NN E Ra‏ 

فمثلاً: إذا طلمَ الفجرٌ بالنسبة إلينا وابتداً ثلث الليل بالنسبة إلى 
کار اعرا قلا + إن وق ارول الإ اة إا قد انى 
ونالتسة إلى اولك فو نابعرا وها ف غاد الئان الت إل 
صفات الله ETS E E‏ ىء وهو أَلسَمِيع 
صر * [الشورى: 10 


وقال الشَيْحُ محمد بنُ خليل الهرّاس اه : «المعظّلة يشككونَ في 
حديث النزولٍء ويقولون: ! إن علمٌ الهيئة أثبت أن الأرض ف :دؤزانها 
حول ال" وو فا - تحدث مشارق ومغاربَ في كل 
لحظة» ومعنى هذا أنه في كل لحظةٍ يكونُ هناك ثلثُ ليل آخر على 
سطح الأرض» وهذا يقتضي أن کول E E‏ ص 
كل لحظة ونحن اقول و الخبرَ قد صح رغم م أنوفكم, 


)١(‏ الجواب المختار لهداية المحتار (ص””  .)١‏ للعلامة: ابن عثيمين كل 
و6 الصحيح أن الشمس تدور حول الأرض. 


1۸۹ 
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وكلامكمٌ هذا ليسّ طعناً في صحََّةِ الخبرء ولكنَّهُ تجهيلٌ للرسول كَل 


١ ٠ 
واا ل‎ 


وهذا القول هو ما يجب أن يكون في نفس كل أحدٍء وهو أن لا 
يتشرّبَ بد المبتدعينَ وتضليلاتهم» بل يعتصم بالكتاب والسنّة. ويؤمنٌ 
بما جاءَ عَن الله وعَنْ رسوله يَلٍ مما صمَّ عنة» وستكونٌ هذه الخيالاتُ 
والوساوسنٌ التي يلقونهاء أوهنّ عندهُ من بِيتِ العنكبوت» وإِنْ لم يعرفٍ 
الردّ على كلامهمْ بالتفصیل» ویکون قائلاً بلسانِ حاله ومقاله: آمنتُ بما 
جاءَ عن الله على مراد الله» وبما جاءَ عن رسول الله 5ة على مراد 
رسولٍ لله ية وما أجدة في عقلي مِنْ وساوسَ أرمي به عرض الحائط 
ولا أبالي. فالله تعالى أعلم بنفسه منْ غيرو»ء ورسولة أعلم بربّهِ مما 
سواةء وأخشاهم له» وأفصحهِم وأبلغهم وأعظمهم بيانا للمعنى الذي 
برد ان بعلم ا فاا فا2 كاده لا دامن رفون قاروا 
قد طعنًا ّا في نصحه وحرصه على أمَته» وإمّا في بيانه وفصاحتهء وإمّا في 
علمه برّه» وكل منها باطلٌ وكافٍ في الطعن فيه لاء حاشاءُ منْ ذلك . 

واللهُ تعالى يثبّتنا على الحقّ ويعصمنا مِنَ الزيغ والبدع والردٌ على 
رسولٍ الله ككل إلى أن نلقاه إه هو الب الرّحيه9". 2 


الشبهة الثانية 
قال الرازيٌّ: إِنْ كانَ المقصودٌ من النزولٍ مِنَ العرش إلى السّماءِ 
الدّنيا أنْ يسمعَ نداؤة» فهذا المقصودٌ ما حصلء وإِنْ كانَ المقصودٌ 


.)١518ص( تعليقات الشيخ محمّد خليل الهرّاس على كتاب «التوحيد» لابن خزيمة»‎ )١( 
.)55١٠ص( (؟) راجع: صفة النزول الإلهي‎ 


4۰ 
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محرد الندا سوال شمفناة أل الصو ديا نادي لجيه ابو ني 
النزولٍ مِنَ العرش إلى السّماءِ الدنياء بل كان يمكنه أن ينادينا وهو على 
العرش» ومثاله: أن يريد مَنْ في المشرقٍ ا منْ في المغرب 
ومناداته» تقد إلى جهة الك بأقدام معدودةٌ. م م يناديه. وهو 
أنه لا يسمعه البتةء فههنا تكونُ تلك الخطَّواتُ عملا باطلاً» وعبثاً فاسداً. 
فيكونٌ كفعل المجانينَ» فعلمنًا أنَّ ذلك غيرٌ لاتق بحكمة الله تعالى)”''. 
غ3ةا لكام ملي عق العواء وهی عل ا ان وعدت 
اه َ 
والرد عليه من وجوه. 


هذا الكلامٌ يعتيرٌ مصادمةٌ صريحة لقول رسول الله كه 
اي فاته هو الذي قال: «ينزل ينا - تبارك وتعالى - 
إلى سما الذنيا كل لبلة وقول : مَنْ يدعُوني فأستجيبَ له منْ يسألني 
فأعطية» منْ يستغفرٌني فأغفرٌ له . 

ذكل من غار نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهرّ منْ خلفاء 
النيظان :و اتناعد نهر د كاش مالفالا نه اننا لل لتر والعفيمة عد 
هذا البلاء الذي ما رُميَ العبدٌ بشرٌ منة» وأنْ يَلْقَى الله بذنوب الخلائق 
كلّها ما خلا الإشراك به أسلمٌ له هو أن يلقن "انه توق ارقن لصوف 
أنبيائِه برأيه وري بني جنيه. وهل طرد الله تعالى إبليس ولعنة وأحل 
عليه سخْطَة وغضبَةُ إلا حيث عارض النّصِّ بالرأي والقياس ثمَّ قذّم 
عليه؟. والله يعلمُ أن شْبَّهَ عدو الله مَعَ كونها داخف ااه أقوئ هن 


.)١55 - ١5”ص( أساس التقديس‎ )١( 


سحب رابع 


کر المعارضينَ لنصوص ا اء بآرائهم وعقولهم. فالعالم 
6 أو NA‏ لهذه ا ودر ان کون :ل 
نصيبٌ من هذا الرأي والقياسٍ وهوّ لا يشعرٌ 0 


الثافي: | قولهُ: «إِنْ كانَ المقصودٌ مِنَ النْرولٍ مِنَ العرش إلى السَّماءِ 
الدنيا أن يسمعٌ نداؤة فهذا المقصود ما حصل). 
E‏ ا E‏ 
e‏ ران ل تمع كلا الله a‏ هذا باذانتاء إل أنَا آمنًا 
بذلكَ حى لكأن القائمٌ في ذلك الوقتِ - الثلثُ الأخيرٌ - كأنّهُ يسمع أنه 
تغالى بينادئ بذلك النداء وذلك لل 1ه کي لا ينطق عن الهوى» إِنْ 
هوّ إلا وح يوحىء وهذا الخبرٌ قد تواترٌ عنة كله ومِنَ الحكم التي 
نعلمهًا منْ هذا النْداء العظيم: هوّ إقبالٌ العبدٍ بكليّتهِ على ربّه في هذا 
الوقتِ» والإلحاح عليه في الدعاءء والشعورٌ بقربه وفضلوء فيجدٌ قائم 
الليل “من جتلاوة الشاحاة» بوطيية الدكر واليقينٍ E‏ 
يجده في غير هذا الوقتِ» يعلم ذلك ضرورة ُوَامُ م الليل» ولذلكٌ فان 
وام الليل يكثرون مِنَ الاستغفار والذكر والدّعاءِ في وقتٍ السحر اشد 
مما قبلة» لعلمهمْ أن وقت النزولٍ يمتدٌ إلى طلوع الفجرء ولذلكٌ ينتظرٌ 
عباد الرحمن تلك السَّاعاتٍ القليلة بفارغ الصبر. 


الثالث: | أنَّهُ مِنْ عادة الملوك الكرماءء والسَّادةٍ الرُحماءء إذا أرادوا 


)١(‏ بدائع الفوائد (407/5) [مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى]. 


4۲ 


سحب رابع 


أن يكرموا أهلَّ بلدٍء أن يلوا عليهم قرياً منْ بلادهم» أو في ديارِجِمْ 
ليكرموهم بما يريدونَ» ويَسْمَعُوا حاجاتهم» ويلبُوا رغباتِهمُ» ولو عرضنًا 
على العقل مَلِكين أرادا أن يكرما أهلّ بلدِء أحَدهمًا جاءَ إلى أهل هذا 
اا e‏ حاجاتهم» وأكرمهم في بلادهم» ولبّى طلباتهم» 
والآخرٌ أرسل أحد وزرائه أو أرسل رسالة مع أحدٍ دو یا رت ان 
يكرمهم به لقطعَ العقلٌ بأنَّ الأوَّلَ أكرمُ وأجَل وأعظمٌ في الإكرام» 
ومِنَ المعلوم أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوج مِنَ الوجوه 
فالشالق اول نة وزاهت الكمال كن بە» فال تعالى» 0 بنفسه 
إلى أدنى سماءٍ وهي السَّماءٌ الدّنياء وهو فوق عرشهء. وهي أقربٌ 
السمواف إن وام الليل» وتقول :الال أضال عد عبادي أحداً غيري2. 
ف ف اا ا کا و د شي مقر 
ّمع ايضار # [الشورى: ١‏ 

فما أجهل الإنسان بربّه» وبكرمهء وبعظم فضلهء فلله الحمدٌ كما 
جك وي عط بلطا زوم ا 

وبهذا يعلم أنَّ قولّهُ: بل كانَ يمكنة أنْ ينادينا وهو على عرشدء 
سوءٌ أدب مَعْ الله تعالى. 


أن هؤلاءِ المعظّلةٍ كلّهم أنكروا أنْ يكونّ لله تعالى كلام 
بحرفٍ وصوت! فكيف يمكنٌ لهم أنْ يسمعوا نداءً الله تعالى؟! وكيت 
يقرعٌ صوتٌ الله تعالى أسماعهم؟! لأنّهم قائلونٌ ببدعة الكلام النفسيّ 
الذي ليس بحر ولا بصوتٍ فهم أبشْمُ حالاً وأشنمٌ بدعةً في باب 
تعطيل صفةٍ الكلام من الجهميَّةِ الأولى؛ لأنَّ الجهميَّةَ الأولى كانوا 
ررر ن لن اقرا حفط ء وا مر الا هه ررد 


4۳ 


سحب رابع 


القول ببدعة خلت القرآن» ببدعة القول بالكلام النفسيّ. فخرقوا بذلك 
إجماع آهل السنة ا بما لا يقرّه عقلّ صريحٌ» ولا نقل صحیح › 
ولا 55 ولا عرفٌ ولا إجماع . 


[ الخامش: ) أنَّ هؤلاء المعظّلة لكثير مِنَّ الصّفَاتٍ ولا سيّما صفة 
النزول» قد أُوَّلُوا حديتٌ النزولٍ وحرّفوه إلى: نزول الملك» فيقولونَ: 
إن اللا يعر ا ل رل ملت ف اللاك يارو ادى هاا 
لالت ينون e a re a EE‏ 

اقول ا كاد الآمة كذلك هيوان الملك: يرل وخاد فل أهل 
التأويل سمعوا نداءَ هذا الملك؟! 

وهل طرق صوتٌ هذا الملك الذي ينزل وينادي أسماعهہ؟! 

وإذا لم يسمعوا نداءَ هذا الملك» فأيّ فائدةٍ منْ نزولٍ هذا الملكِ 
وندائه؟! 

ونحنُ نقلبُ كلامهم عليهم ونقولٌ لهم: وإذا كان نزول هذا 
الملكِ مِنَ السَّماءٍ الدنيا ليسمعنًا نداءة» فهذا الملك لم يسمعنا نداءُ 
وصوتة» فأي فائدةٍ من نزوله. 

ولقدْ كان يمكنٌ هذا الملك أن ينادينا وهو في السَّماءِ. ٠».‏ وهل 
هذا إلا مثل منْ يريدٌُ - وهو بالمشرقٍ ‏ إسماعً شخص في المغرب» 
يقد إلى اناري قرات مو ا ا وهو يطل أل لا 
يسممٌ نداءة» فيكون نقلهُ الأقدام عَمَلاً باطلاً» وسَّعْيهُ نحوّ المغرب عبثاً 
صرفاًء لا فائدة فيه» وكيف يستَقّرُ مثلٌ هذا في قلب عاقل؟. 


.)3١8- 7١7ص( التنبيهات السنية‎ )١( 
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وقد سد هؤلاءٍ المؤوّلة على الناسٍ طريق معرفة ربّهم عرٍّ وجل. 
فحرموهمٌ منْ خير عظيم» بل من أعظم عَلم في الوجودهء فالله الموعد. 

النزول نقلة والنقلة مِنْ خصائص الأجسام. فيلزمها لوازم تمتنعٌ في 
حقٌّ الله تعالى. 

لا تخترٌ أيّها النَّاظرٌ بهذو التلفيقاتٍ المزوّقة» والكلماتِ المدبّجة» 
والعباراتٍ المبهرجة. فإنَّها كلماتٌ خالية مِنَ التّحقيق عاريةٌ مِنَ التّوفيقٍ . 

والرد على الشبهة المذكورة من وجوو: 
نقول: هذا جدالٌ بالباطل لا يرتضيه مَنْ هو عارك 
بكيفيّة الاستدلالاتء وعالمٌ بمدارك الشَّرع والمدلولات» «وليسٌ بمانع 
منَ القولٍ بحقيقة النزولٍ!! 

هل أنتمُ أعلمٌ بما يستحقه الله عرَّ وجل منْ أصحاب الرسول كَكل؟ ! 

a RN O فلي ااانا‎ 

وليسّ حرصنًا على العلم بصفات الله كحرص الصّحابة» وهم ما 
قالوا هذه الاسعما لذت ايد تقالو مويك و و 

وأنتمْ أيّها الخالفونَ المخالفونَ تأتونَ الآنَ وتجادلونٌ بالباطل 
ا ا 


إن الرسول ية أعلم الخلق بالحقء وأنصحٌ الخلق للخلقء 


وأفصخ الخلق في بيان الحقّء وأخرصٌ الخلق على هداية الخلق» فما بيّنه من 


. للعلامة: ابن عثيمين كله‎ 2.250٠ انظر: شرح العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
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أسماءٍ الل وصفاته هو الغاية في هذا الباب «فإذا كانَ كذلكَ كان 
المتَحذْلِقُ والمنكرٌ عَلَيه مِنْ أضل الناس» E‏ وأسوئهم أدباً. بل 
يجب تأديبة وتعزيرة» ويجبٌ أنْ يصان كلام رسول الله ئي عن الظنون 
الباطلة» والاعتقادات الفاسدة»' . 


e E E 
E OC ET لعتشا و زا‎ 
ومدحٌء فهي حقٌّ دالٌ عليه التق ولازمٌ الحقَ حق.‎ 

وقولنا: إِلّه نزول لا محذورٌ فيه» فإنّه ليسّ كانتقالٍ الأجسام منْ 
مکانِ إلى مکانِ كما قلتم: اد م وتر وا وقد وراد 
ليست كصفاتِ الأجسام» فليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته وَلا 
في أفعاله. 

ونحنٌ لم نتقدّم بينَ يدي الله ورسولوء بل أثبتنا لله ما أثبتهُ لنفسه 
وأكيقة لوبقو له كلاق والرمفي افق م انك ذلك الشرل ديا لقال 
ومعلومٌ أن هذا الإلزام إنّما هو إِلزامٌ لله ورسولهء فإنّا لم نتعدٌ ما وصفت 
بو نفسةء فكأنّكمُ قلتمُ: من أثبت لهُ نزولاً لزمهُ وصفهٌ بالانتقال» 
والرسول ييه هو الذي ایت ذلك لله فهو حقٌ بلا ريب. 

فكانَ جوابنا: إِنَّ الانتقالَ إِنْ لزم من إثباتٍ ما أثبتهُ الله تعالى 
ورسوله كل فلا بد من إثباته ضرورةء إذ لازم الح حقٌء وإن لم يکن 
ذلكَ لازماً لهُ» فأنتم معترضود على النبيّ ييه كاذبونَ عليهء متقدّمونَ 
بِينَ يديهء فبطل إلزامكم . 


.)150-119/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۹٦ 
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قال ابنُ رجب 5: لا نِسلّمُ لزومة؛ فإِنَّ نزولّةُ ليس كنزولٍ 
المخلوقينَ» ولهذا نقلَ عنْ جماعةٍ من الأئمةِ: أنَُّ ينزل» ولا يخلو من 
ا 

ا الذهبي ' كه : الصَّواتٌ في حديثٍ النزولٍ ونحوه ما 
قال مالك وأقرانه يمر كما جاء بلا كيفيّة ولازمُ الحقّ حق» ونفيئ الانتقالٍ 
وكا هار امعد فَإنْ ثبتَثْ ث في الأثر رويناهًا ونطقنا بهاء وا 
في الأثر نطقنا بالنّفي» وإلّا را ال کوت وا با ت و الات 
ع 1 

وقالَ شيخ الاسلام كأنه: والأحسنُ في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
التصوص. فالألفاظ التي جاءَ بها الكتابُ والسنَّةُ في الإثباتِ تثبتٌ» 
والتي جاءث بالتّفي تنفى . والألفاظ المجملة كلفظ «الحركة» و«النزول» 
EINER E,‏ 
وجهء لا يمائل المخلوق لا في نزولٍ» ولا في حركةء ولا انتقالٍ ولا 
اول ول کت و هذه سبيلٌ مَن اعتصم ا 


بال ل رث العالبيين ا أن تقل الا انت 
بالإتيانِ والمجيءٍ والنزولٍ وجنس الحركة وإمًا أن لا يقبلة؛ فان لم 
بلك كانتِ الأجسامٌ التي تقبلٌ الحركة ولم تتحرّك أكمل منة؛ وإِنْ قبل 
ذلك ولمْ يفعلة كانَ ما يتحرَّكُ أكملَ منة؛ فإنَ الحركة كمال للمتحرّك, 


415 ال غل قات الا 749 6, 

(69 المهذب في اختضار النين الكبير (1/9+/1): 
)۳( مجموع الفتاوى .)5757/1١5(‏ 
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ومعلومٌ أن مَنْ يمكنة أن يتحر بنفسه أكملٌ ممن لا يمكنة التحرّكُ وما 
يفنا ال اکل ع لا يقلي 

قال ابن القيِّم 15: «ومن نرَّههُ عن نزولهٍ كل ليلةٍ إلى سماء 
الدنياء ودنوه عشية عرفة من أهل الموقفي. ومجيئه يوم القيامة للقضاء 
بِينَ عباده» ارادام للضي د حبار فقد شبّهه بالجماد الذي لا يتصرف 
ولا يفعلٌ ولا يجبي ولا يأقٍ ولا زل“ 


أن يقال: النزولٌ والصّعودُ والمجيءٌ والإتيانُ» ونحو 
0 منْ أنواع جنس الحركة لا نسلّمْ أنه مخصوصصٌ بالجسم 
المتاعك الذي بتكل 'المكلمون في إثناتة ونقيوة بل يوصفُ به ما هو 
آعم من ذلك ألم هنا طريقان: 

(أحدهما): إِنَّ هذه الأمورٌ توصت بها الأجسامٌ والأعراضٌ 
فيقال: جاء البردُء وجاء الحرٌّء وجاءتٍ الحُمَّىء وهيَ أعراض. وبه 
يُعْلمُ أن أنواع جنس الحركة كالنزولٍ ونحوه ليس مِنْ خصائص 
الأجسامء فيجورٌ أنْ يوصف بها الله مَعَ أنه ليس بجسم. 

(الطريقٌ الثاني): أن يقالَ: المجيءٌ والإتيان والصّعودُ والنزولٌ 
توصت به روح الإنسان التي تفارقة بالموتِ» وتسمّى النَفْسُء وتوصفٌُ 
به الملائكة. ولیس نزول الروح وصعودها من جنس نزول البدن 
وصعودوء فإِنَّ روح المؤمن تصعدٌ إلى فوق السّماواتِ ثم تهب إلى 
الأرض فيما بِينَ قبضهًا ووضع الميْتِ فِي قبره. وهذا زمنٌ يسيرٌ لا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/۸). 
9 طزيق الهجرتين ضس 5ة٠):‏ 
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يصعدٌ البدنُ إلى فوقٌّ السَّماواتٍ ثمّ ينزلٌ إلى الأرض فِي مثل هذا 
الزمان. 

وإذا كانت الروحُ تعرجج مِنَ النّائم إلى السَّمَاءِ مَعَ انها 
كما قَالَ تعالى: #أَّهُ يوق الْأنَدْس یت موتا وال ثم 
ا ماف أل فى عليه الْمَوت ورَيبلٌ. الخترية إِكَ جل ف 
اال علم د ليس عروجهًا من جنس عروج البدن: الذي يمتنع 
E‏ 

وعروج الملائكة ونزولّهًا منْ جنس عروج الرُوح ونزولهاء لا منْ 
چ البدنٍ ونزوله. ۰ ۰ 

و«نزول» الوب عر وجلل فوقَ هذا كله وأجلّ من هذا كلَّهِ؛ فإِنَةُ تَعَالَ أبعدٌ عن 

ا عرف هذاه إن تلان من ذلك ما بى ب وان ها 
وو ا وا و اکل وأعلن وان ج عا 
وأولى بالإمكان» e‏ قل شروله ل مان 
نزول الملائكة وأرواح بني د 

ومن ظنّ أن ما يوصف به اليب عرّ وجل لا يكون إلا مثلَ ما 
توصت به أبدانٌ بني آدم؛ ؛ فغلطه أعظم منْ ء E‏ ادها فرصت 
به الرُوحُ مثل ما توصفٌ به الأبدان 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى  477/5(‏ /ا57). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۷ /٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥۲۷ /٥(‏ 

.)٤٥٩ ۔‎ ٤0۸ /٥( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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$ 


وخلاصة هذه الشبهة وما تدورٌ عليه عند جميع منْ يحت بها 
سواءٌ مِنَ الجهميّة أو مِنْ غيرهمْ (إنَّ النزولَ نقلةٌء والنقلةٌ من خصائص 
الأجسام فيلزمهًا لوازمٌ تمتنمٌ في حقّ الله تعالى)» وهذه اللوازم التي 
يذكرونها تلم فيمن ليس بإلهء وربٌ للخلق. والله 8# «منرَّهٌ أنْ تكونَ صفاتة 
مثلّ صفاتٍ الخلق كما كان منرّهاً أنْ تكونً ذاتهُ مثلَ ذواتٍ الخلق 
فمجيئة وإتيانة ونزولة على حسب ما يليقٌ بصفاته مِنْ غير تشْبِيهٍ 
وكيف200 , . ّ 


م ا 


ماع 





وا ا قول الشاعر: 

الرَّبُ رب وإتنزرل والعبدُعبد وإذترقى!" 
الشبهة الرابعة 

فال الا لا ي آذ ينول داه ا ل الج إل 
السّماء الدنيا؛ لأَنَّ في ذلك حلولٌ الخالقٍ في المخلوقء وهوّ كفرٌ 
د 

اعلم ‏ سلَّمكَ الله مِنَ الشبهات والشهوات ‏ بأنَّ «الأوهامً الباطلةً 
والعقول الفاسدة لما فهمث من نزول الرَّبّ ما يفهم منْ نزولٍ المخلوق 
- وهو أنْ يفرغَ مكاناً ويشغلَ مكاناً - نفث حقيقة ذلك فوقعث في 
محذورين : محذورٌ التَّشْبيهِ ومحذورٌ التُعطيل. ولؤْ علمت هذهو العقولٌ الضعيفة 
اانه لكان لابن سرون غير كنا اد مك ويم ا فد 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص569)» تحقيق: بدر البدر. 


)۲( السراج الوهاج ( 01/1۰ هله). 
)۳( دفع شبه التشبيه (ص 390) . 
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٠. 2‏ 3 د ا 5 4 الى ات 3 
و ته كذلك . وإدا کان E eg‏ 
0 
حقيقته»؟ ! : 


و ا ره ل ای عار : 

e‏ أنه مجسمٌ حلوليٌ : ل 
علم وكذت وافتراء: إت ادن شروت عل اللو الكزب لا لور 4# 
[النحل: .]١١5‏ 
ذلك جعلوه ا العاجز منهم 01 لا 5-5 أن 0-5 الأفعال 
ما يعجر غيره عنْ جمعد)”". وكذبوا في هذا الفهم. وضلُوا في هذا 
الظنّ والوهم الكاسدٍ. َ 

فإن 0 0 1 َي وَالْأَرْضُ محا 
فصنم بوم الْقِيْمَةِ وَالسَموتُ مَطويت سيو سبحم وتم عَم 
ترفوت €6€ [الزمر: ۹۷]. 


وعن ابن عمر و عَنِ النبيّ ية أنه قال : «يطوي الله عر وجل 
السمواتِ يوم القيامة ثمّ يأخذهن بيده اليمنى, ثمّ يقول: أنا الملك. أينَ 
الجبّارونَ؟ أينَ المتكبّرونَ؟ ثم يطوي الأرضينَ بشماله ثم يقول: أنا 
الملك أينَ الجبّارونَ أينَ المتكبرون؟ !0" . 





.)۲۲۹ مختصر الصواعق (۲۲۸/۲ ۔‎ )١( 
.)۲۲۹ بیان تلبیس الجهمية (۲/ ۲۲۸ ۔‎ )( 
.)۲۷۸۸( رواه مسلم‎ (۳ 
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فمن هذه عظمتةء كيف بحصرهٌ مخلوقٌ مِنَ المخلوقات. سماءً أو غيرٌ سماءِ؟! 
حنَّى يقال: إِنَّهُ إذا نزلَ إلى السماء الدنيا صارَ العرش فوقةء أو يصيرٌُ شية مِنَّ 
الخلوقاتِ يحصرة ويحيطٌ به ك . 

وال - ولله المثل الأعلى ‏ أعظمٌ منْ أنْ يظنّ ذلكَ بوء وإنّما يظنهُ 
الذين #وما قدروا أله حى درم e‏ ا 
مَطوبت E‏ م و تی ما لش رکو ركو 469 [الزمر: E‏ 

قال شيخ لاسلام كاه : ٠‏ العليك الأعلى العظيمٌء فهو أعلى منْ كل 
شيءء وأعظم منْ كل شيءِ . ونان و ا و 
المخلوقاث تحيظ به» أو تكون أعظم منهُ وأكبرّء وهذا ممتنة”” . 

فالمخلوق إذا نزلَ من علوٌ إلى سفل زا وصفة بالعلوٌ وتبدّكَ إلى 
رفك التق ME‏ 

والرّبُ تعالى لا يكوثُ شيةٌ أعلى منهُ قطّء بل هر العليئُ الأعلى. 
ولا يزال هوّ العلنُ الأعلى مع أنّهُ يقربُ إلى عباده ويدنو منهم» وينزل 
إلى حيث شاءء ويأتي كما شاء. وهو في ذلك العلينُ الأعلى» الكبيرٌ 
المتعال» علي في دنوٌه» قريبٌ في علوٌه. 

فهذا وإِنْ لم ينَصفْ به غيرة فلعجزٍ المخلوقٍ أن يجممٌ بِينَ هذا 
را کا یی د کن هو ا ا راطا ولا : 

وقَالَ ابن القيّم يك : ونزولة كل ليلة إلى السّماءٍ الدّنيا سلامٌ مما يضادٌ 





(۱) مجموع الفتاوی (05/ ”587). 
(۲) مجموع الفتاوی (5/ 0587 .)٥۸۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۱١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)555/١5(‏ 
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علوّةء وسلامٌ ما يضاذٌ غناة وكمالة» سلامٌ من كل ما يتوهّمْ معطل أو مشْبّةء وسلامٌ 


کال 


فتبيّنَ بهذا الكلام النفيس» بطلان ما ذكره السَّقافُ؛ وأنَهُ مبنيٌّ 
على شفا جرف هار منّ الخيالاتِ والأوهام. 

وليتأمّل السَّقافُ وأمثاله منْ آهل الكلام الأثرٌ التالي: 

قال محمَّدٌ بِنُ حاتم المظفريٌ: سمعتٌ عمرو بن محمد يقول: 
کان ار ا اا ا ارو ا ا يدا ا حدمت أن 
هريرة: «احتج آدم و فقالَ علي بن جعفر: كيف هذا وبينَ آدم 
وموسى ما بينهما؟! قالَ: فوثبّ به هارون وقالَ: يحدّثكٌ س 
الرسول كَكَةِ وتعارضة بكيفت؟! فما زالَ يقو حى سكت عن . 

قال المحدّتُ الصابونيُ معقّباً: هكذا ينبغي للمرءٍ أنْ يعظمَ أخبارَ 
رسول الله ية ويقابلها بالقبولٍ والتسليم والتصديي» وينكرٌ أشدّ الإنكار 
على منْ يسلكُ فيها غير هذا الطريتي الذي سلكة هارون الرشيڈ ان مع 
من اعترضّ على الخبر الضّحيح الذي سمعة ب«كيف»؟! على طريقٍ 
الإنكارٍ له» والابتعاد عنة. ولمْ يتلقّهُ بالقبولٍ كما يجبٌُ أنْ يتلّى جميع 


ما يرد مِنَ الرسول بيا . 


(۱) بدائع الفوائد .)١۳١/۲(‏ 

20,0 رواه البخاري ”*٠69(‏ و5١55‏ وه١ه/7)‏ ومسلم (؟5565). 

() أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)18١/17(‏ وعنه الخطيب في «تاريخ 
بغداد» (5/ )١47‏ من طريق آخر وبألفاظ مختلفة» وإسناده صحيح. انظر: «عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» (ص7172١)2‏ تحقيق: بدر البدر. 


۳۳ 
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جا اله ساب ی الد ست نالفو وون ا حه 
ويتمسّكونَ في دنياهم مدَّةَ حياتهم بالكتاب والسنَّةَ» وجتّبنا الأهواء 
الع روا 1ك لمعيو es NEG‏ 

وفي خختام الرَّد على الشّبهاتٍ الواردة على حديث التنزيل نقولٌ 
وبالله التوفيق : إن «الحقّ الحقيق الذي ينبغي عليه التّوِيل أنْ نؤمنُ بما وصلّ 
إلينا عن طريق محمَّدٍ رسول الله يلد بأنّ الله ول إلى السَمّاء الدُنْيًا حينَ يبقى 
الثلثٌ الآخرٌ مِنَ الليل» ويقول: منْ يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني 
فأعطية؟ منْ يستغفرني فأغفرٌ له؟!. 

Es N,‏ : جمعٌ منْ أهل الكلام» ورهظ منْ أصحاب 
الأوهام؛ الناكبونَ عن الصَّراطٍ السويٌّ والمنهج النبويّ. الجامدونَ على سير 
المنطقيينَ والمتفلسفينَ» فَإِنّهم بمعزلٍ عن طريقةٍ السَّلفٍ الصَّالحِينَ» وعلى 
مراحل شاسعةٍ عنْ منهاج المتقينَ» الذينَ يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم 
ينفقون . 
فدعٌ عنك نهباً صيحَ في حجراته وهاتٍ حديثاً ما حديث الرواحل». 


%8 ا نه 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص7؟١ )١18-‏ تحقيق: بدر البدر. 
(۲) السراج الوهاج .)6١١-509/1١(‏ 


€ 
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السؤال ولال هل فون رل دات 


والجواب أن يقال: إن قوله بي : «يَنِْلَ ريما تبارك وتعالى كل 
ليلةٍ إلى السماءٍ الدّنيا..» خبرٌ وقعَ عنْ نفس ذاتٍ الله تعالى لا عنْ 
غيره. فإذا قلت : جاءَ و أي بنفسه جاءَ» لا E‏ أمره وقصده 
وو و الا غل 

فقول تعالی : اله حل کل شنو [الزمر: »]٦‏ هوّ خبرٌ عن ذاتِ 
الرَّبٌّ تعالى فلا يحتاحُ المخبرٌ أن يقول خالق كل شيءٍ بذاته. وقوله: 

صو لم 3 0 ر e‏ ت 

له ريک [يونس: ۳۲]ء قد علمٌ أن الخبرٌ عنْ نفس ذاته. وكذلكٌ 
جميعُ ما أخبرٌ الله به عنْ نفسه إِنَّما هوّ خبرٌ عن ذاته. 

فلا حاجة بنا أنْ نقول: استوى على عرشه بذاتو""» وينزلُ إلى 
السّماءِ بذاته» كما لا نحتاجٌ أن نقول خلقَّ بذاتو» وقدَّرَ بذاته» وسمع 
وتكلّمَ بذاتهء وإِنّما قالَ أثمّةُ السنّدَ ذلكَ إبطالاً لقولٍ المعطّلة”” . 
)١(‏ قَاكَ ابن القيّم كلل فِي «الصّواعق» (5/ :)١1580‏ «أي: ذاته فوق العرش عالية 


عليه). 


(۲) مختصر الصواعق (۲۲۲/۱). 
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2 ر : ع ِ و و 22020 و و 

وممن صرح بالنزولٍ بالذاتٍ: الإمام ابن حامدٍ © والإمام عبد 
الجليل كوتاه. 

قال الذهئ 15 «قال الشمعاتة:.لماءوروث أصيهان كان 
كوقاةب عا يشر ع دارع إلا اج يكوه كان شيحة إسمافي 
الخافط هجره» ومنعة مِنْ حضور مجلسه لمسألة جرت في النزول» 
وكان كوتاه يقول: النزولٌ بالذاتِ» فأنكرٌ إسماعيل هذا وأمرهٌ بالرّجوع 
ا 

وهوّ في الحقيقة يوافقة على اعتقادوء لكن أنكرّ إطلاقَ اللفظ 
لعدم e a‏ 

فل الا مها على قوق قوكاء الان وسال ارول 
فالا جتان تو وا ورك الخوض فى لوازمه او د ق 
السَّلفِء فما قال هذا : وله بذاته» إلا ارا لمن تأوّله» وقال: وله 
إلى السَّماءٍ الدّنيا بالعلم فقطء نعود بالله منْ مراءٍ في الدّينء وكذا 
قوله : # وجا ربک [الفجر: ؟١1]‏ ونحوةٌء فنقولٌ: جاء وينزلٌ وننتهي عَن 
القول ا بذاته» كما ل" قول ال بعلمه» كت نتفاصح 
على الرسول بي بعباراتِ مبتدعةء والله أعلم»“ . 

والمقصود: أن الأحاديث ما فی إطلاق لفظ النزولٍ» ولم 
درك فييك لفط واه ا ا ا كينا الرد حل ای 


.)۲۷۸/۹( ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي كاه في «فتح الباري»‎ )١( 
.)790 /5( السير‎ )۲( 

OSE J OS 

OO 3 
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والمعطلة والمفوّضة. ومن لم يطلقها فقد وقف مَعَ النصوص» مع 
إقراره بإثبات معنى النزولٍ. 


كيت نجمع بِينَ قول النبئّ كَلِةِ: «تفتح أبوابٌ السّمَاءِ 
ا ٠‏ فينادي مناد: هل مِنْ داع فيستجابُ له؟ هل مِنْ سائل 
sS‏ الهو عورالا 
استجاب الله تعالى لهُ؛ إلا زانيةً تَمْعَى بمَرْجِهاء أَوْ عَشَاراً)27. وحديث 
النزولٍ؟ 

قلنا: وأيُ منافاةٍ بين هَذَا وبِينَ قوله: يَنْزِلُ رَيّنَا فيقول» وهل 
بآ کار اناد رن اا يهل :لا امال عن تباي 
غيري» ويقولٌ: «من يستغفرفي فأغفرّ له؟» وي بُعْدٍ فِي أنْ يأمرَ منادياً ينادي 
«هل مڻ سائلٍ فيستجاب له5؟» ثمَّ يقولُ هو سبحانةُ: «من يسألني فأستجيب 
لَه؟) وهل هذا إل أبلغ في ا ااا ان ات فاد يفون 
ذلك و فیا ا واد الرواياتث كلها عنْ رسول الله 0 
ولا نصدَّقٌ بعضَهَاء ونكذّبُ مَا هوّ أصحٌ منةء وبالله تعالى التوفيق'") 


السؤال الثالتُ: ]| كيت نجممٌ بين علو الله على العرش ونزوله إلى 


العم نا 
PESIN EE E TE‏ 
منْ كل ليلةٍ مع اختلافٍ الأقطارء وبِينَ استوائه عر وجل على العرش ؛ 


(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۷714). وصححه الألبانيُ في ااأصحيح الجامع» 
(۹۷۱). 


0 تهذيب سنن أبي ذاود )١719/-- ١777/9‏ لابن «القيم . 


¥ 
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موي ا رو عاق هو عو محر موا قود "تفن ”| ديكات أن فول 
كما يشاءٌ نزولا يلين بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كلّ قطرء 
ولا ينافي ذلك علوَّةُ واستواءة على العرش» لأننا في ذلك لا نعلم كيفية 
النزول» ولا ك الا شترا ل :ذلك مخض و سجاه بحلاف 
المخلوق فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في مكانٍ ويوجدٌ بمكانِ آخر في 
تلكَ اللحظةٍ كما هو معلومٌء إلا الله عر وجل» فهرّ على كل شيء 
قدیر . ولا يقامنُ ولا يمثّلُ بهم لقوله عر وجل : للا ضرا به آلأمتا 4% 
[النحل: »]۷٤‏ وقوله سبحانه ODE‏ ف وهو الس بِءٌ الصر * 
ET‏ 

قال إسْحاق بن راهويه كه (/1١ه):‏ دخلث على ابن طا ر 
قال :ما هذه الأحادييف؟ تروون أناللسدول:إلن' التماء اندها ؟ قلت : 
نعمْ» رواها الثقاتٌ الذينَ يروونَ الأخكامَ. قال زل ويدع عرْشة؟ 
فقلتٌ: يقُدرٌ أن ينزلَ مئ غير أن يلو منة العرش؟ قال: نعمُ. قلتُ: فلم 
فوا 

قال شيخ الإسلام كن : وعبد الله بن طاهرٍ - وهو منْ خيارٍ منْ 
ولي الأمرّ بخراسان كان يعرفٌ أن لله فَؤْقَ الزشٍ» وأشكل عليه أنه 
ل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخّلوَ منة العرشٌ» فأقرَه الإمامُ إسحاق 
على أنه فوق العرش» وقالَ لهُ: يقدز أنْ ينزكَ منْ غير أن يخلو من 
العرشٌ؟ فقالَ له الأميرٌ: نعمُ. فقالَ له إِسُحاق: لم تتكلّمْ في هذا؟ 


.)١7847( فتوى رقم‎ »)١١١/۳( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


2,0 0 0 0 (ص50؟5١١),‏ وصخح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية 


۳۹۸ 
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يقول: فإذا كان قادرا على ذلك لمْ يلزمْ من نزولهِ خلوٌ العرشٍ 
منه» فلا يجوز أنْ يعترض على النزولٍ بأنّه يلْمُ منة خلوٌ العرش» وكان 
هذا أَهُونَ من اغتراض من يقول: ليس فوقٌ العرش شيء» فينكرٌ هذا 
0,۰( 
وهدا 
وممّا ذكرنا يتضحٌ لك أنه لا تعارضّ بِينَ نزول الله تبارك وتعالى 
واستوائه على العرش. 


السؤال الرابع: | ما يستفاد مِنْ حديث النزول؟ 

يستفاد منئْ حديث النزولٍ ما يلى: 

أولاً إناث العلد لله من فر رل 

فاقيا إنداة الا نعان: الاخديارية الع NES‏ 
قوله: «ينزل حينَ يبقى ثلث الليل الآخر». 

ثالاً: إِنْباتُ القولٍ لله من قوله: «يقول». 

رابعا: إثباث الكرم لله عزَّ وجل مِنْ قوله: «منْ يأعوني... من 
يسالني ... من يستغفرني..). 

وفيه مِنَ النَّاحيةٍ المسّلكية: 

أنه ينبغي للإنْسان أنْ يغتنم هذا الجزء مِنَ الليل» فيسأل الله 
عر وجل ويذعوه و ما دام ال نخان ول لمن يدعو نى.. 
من يستغفرني...» و(منْ): للتشويق؛ فينبغي لتا أن نستغل هذه الفرصة؛ 
لأنَّهُ ليس لك مِنَ العمر إِلّا ما أمُْضيتهُ في طاعة الله» وستمرٌ بك الأَيامُ؛ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۷۷/٩(‏ 
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N BD‏ ها فرص لعن 
2000 


* 
ع 
6 


قال العلامة ابن قدامة المقدسئ كن (170ه): وتيقَظ في ساعاتِ 
الأسْحارٍ عنْدَ نزولٍ الجبّارٍء وأَحْضِرٌ بقلبك قولَ العزيز الغمَارٍ: «هل من 
سائل فأغطية؟ هل من داع فأشتجيبَ له؟ هل من مشتغفر فَأغْفْرَ له؟» . 

وقال ابن القيّم كته عنْ وقتٍ النزولٍ -: (إِنَّهُ وقتُ قسم الغنائمء 
وتفريق اجوائزء فمستل ومدكلة ومحروة)”" . 

وال سناو عسيمن اف 1ن ناو فلك الروزل نرف إلى U‏ 
الذنيا أشرف أوقاتٍ الصَّلواتِ والأذكار والدَّعواتِ. فمن وقَّقَ فيه لذلكَ 
فق فار ا و ومن حرمه فقد حرم را کو 

فالمفقوة يقوموة: فى التلق الأخيو سق" اللبل 'للصيلة فبوالدكر 
والاستغفارٍ والدعاء «فما يطلعٌ فجرٌ ا الا وقد حار القوم الغنيمةء 
وفازوا بالفخر» وحمدوا عند الصّباح السرئ وها عه آهل الغفلة 
والنّوم لاسر 
يانفس قومي فقذ نام الورى إن تصنعي الخيرٌ فذو العرش يرى 
وأنتٍ يا عينُ دعي عنكِ الكرى عند الصباح يُحْمَدٌ القومٌ السرى". 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص”07+ ‏ ”250» للعلامة: ابن عثيمين كلله. 

(۲) وصية العالم الجليل موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ص©١6).‏ 

(۳( تحفة المودود في أحكام المولود (ص )١ ١‏ [مكتبة دار البيان ‏ دمشقء الطبعة الأولى]. 
(5:) نزل الأبرار (ص55١).‏ 

(5») لطائف المعارف (ص2)97 طبعة دار ابن كثير. 

0) المصدر السابق (ص۹۸). 
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السؤال الأول 


اخْتَلفف رجلانِ في الاعْتِمَادِ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ ن لم يَعْتَقِد أنَّ الله 
تَعَالى في السَمَاء فهو ضَالُ . وَكَالَ الآخَرُ: إنَّ الله لا يَنْحَصِرٌ فِي مَكَانٍ 
فوا لتا ما عه وما الصوات فى ذلك؟ ٤‏ 

قال شي الاسلام #: مَن اعتقد أن الله تعالى في جوف 
السّمَاواتِ محصور محاط بوء أو مفتقرٌ إلى العرش» أو غير العرش 
Ew a N Ss‏ 
كرسيّهِ؛ فَهُوَ ضالٌ مبتدعٌ جاهل. 

ومَنِ اعتقد أنَهُ لَيْسَ فَوْقَ السَّمَاوَات إِلهٌ يعبدٌ» وَلَا عَلَى العرش 
م تنمت زا عا لم يشر نه إلى ربو ولا نزل 
القرآن منْ عندوء فَهُوَ معطل فرعونيٌ» ضالٌ مبتدعٌ؛ فإنَّ فرعونَ كذَّبَ 
موسى في أن ربّه فوق ا وقال: #وقال وِعَوْنُ يهَِمَنُ أَبْنِ بي 
صا لع أب N‏ َعَم ل الله قوسن وا 
لأَظَنْمٌ كزبا © [غافر: ۳١‏ ۳۷]. 

Ey‏ محمد کل دف موسى 242 أن رده تعالى فوق 
السَّمواتِء فلمًا كان E‏ وعرجَ به إلى الله عر وجل؛ وفرضَ 
عله حي ا ا رجعَ الى وي فا لكل ارجِعٌ إلى ربّكَ 
اال اا ك 
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من راقو قرفي ومالك ي و ا 
والسَّلامُ فهوَ ضالٌ؛ ومَنْ مَل الله تعالى وشَّبّهَهُ بخلقه» فهو ضَالٌ. 

والقائلٌ الذي قال: من لَمْ يعنقد أن الله في السّمَاءِ فَهُوَ ضا إن 
أراد بذلكَ من لا يعتقد أنَّ الله في جوف السَّمَاء بحيثُ تحصرًهُ وتحيظ 
بِهِ فَمَدْ أخطأ. وإِنْ أراد بذلكَ من لَمْ يعتقدٌ مَا جاءَ به الكتابُ والسنَّةٌ 
ا و كنيات يف أن اش ای ل سا 
عرشوء بائنٌ منْ خلقهء فَقَدْ أصاب؛ فإنَّه من لَمْ يعتقد دَلِكَ يكون مكذباً 
للرسول بي متبعاً غير سبيل المؤمنينَ؛ بل يكون فِي الحقيقةٍ معصّلاً 
ES‏ 1010000 
وقد اوها قول الجهميّة ونحوهمٌ من أتباع ترعون المعط: 

والله سبحانة قدْ فطرٌ العبادٌ - عربهم و عجمهم ‏ على أنَّهم إذا 
دعوه توجّهث قلوبهم إلى العلوّء ولا بقصدونه تحت أرجلهمء ولهذا 
قَالَ بعضٌ العارفينَ: ما قَالَ عارفٌ قطّ: يا الله!! إِلّا وجدّ فِي قلبه ‏ 
كر NNE LOGS‏ 

وأمّا القائلٌ الذي يقولُ: «إِنَّ الله تعالى لا ينحصرٌ في مكان» إِنْ 
أراد به أنَّ الله تعالى لا ينحصرٌ في جوف المخلوقات» وأنّه لا يحتاجُ 
إلى شيءٍ منهاء فقدُ أصابء وإِنْ أرادَ أن الله 4# ليس فوقٌ السمواتٍء 
ولا هوّ مستو على العرش استواءً لائقاً بذاتو» وليس هناك إلهٌ يعبذه 
ومحمَّدٌ ية لم يعرج به إلى الله تعالى؛ فهذا جهمٌ فرعونيٌ معظّل . 

E oS TO E‏ عصقاف 
خلقهء فيظن أنَّ الله تعالى على عرشهء كالملكِ المخلوقٍ على سريرو؛ 
فيذا تق وغيلةلة بزذلك أن املك عمتسن إلى تسر يرة» ولو وال وره 


1۲۳ 
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لسقطء واللهُ عر وجل غنينٌ عن العرش» وعنْ كلّ شيءء وکل ما سواه 
اح [لهم .وهر حامل العرش رما ال رش وعلز علي ل بر 
ا غالبا نافد وا 
العالي غنيّاً عَنِ السَّافلء كما جعلّ الهواءً فوقَ الأرض» وليسّ هو 
مفتقراً اليا وعد التما فت ا ور اوه و باك ميا إليه. فالعليُ 
الأعلن :روث السنوات: والأرض وما سفيما أولى أن يكون عا عن 
ا EEE E a‏ 
الالو غاا كبيراً. 

والنَّامنُ في هذا الباب ثلاثةٌ أصنافي: أهلٌ الحلولٍ والاتحادء 
وأهل التَّمَي والجحودء وأهلٌ الإيمانٍ والتَّوحِيدٍ والسنّة. 

فأهلٌ الحلولٍ يقولونَ: إِنَّه بذاتهٍ في كل مكان» وقد يقولونَ 
بالاتحادٍ والوحدة فيقولون: وجودٌ المخلوقاتٍ وجوذ الخالق. . 

وما أهل الي والجحود فيقولون: لا هوّ داخل العالم ولا 
عار وإدها E‏ فیو» ولا فوق العالم ولا فيوء ولا ينز 
نه شي و ا شيءٌ» ونحو ذلك. وهذا قول کل 
الفدية الها 8ن al EG WC‏ 
لا يعبدونَ شيئاًء» ومتعبّدةٌ الجهميّة يعبدونَ كل شيءِ» وکلامهم يرجع 
إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علمَ أنَّ الله تعالى كان قبل أن يخلق السَّمواتٍِ والأرضّ ثمَّ 
خلقهما؛ فإمًا إن يكون دخل فيهما وهذا حلولٌ باطلء» وإمّا أن يكونًا 
دخلا فيه وهوّ أبطل وأبطل» وإمّا أن يكونّ الله سبحانة بائناً عنهما لم 
يدخل فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول آهل الحقٌّ والتَّوحيدٍ والسنّة. 
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ولأهل الجحود والتّعطيل في هذا الباب شبهاتٍ”' يعارضونً بها 
E‏ وهر للقد وين E‏ 
وأتمّتهاء وما فطر الله تعالى عليه عيادة» وما دلت علية الذلائل العقلية 
المحفييف أ N SS‏ 
مخلوقاته» عالٍ عليهاء قد فطرّ الله تعالى على ذلك العجائرٌ والأعرابت 
والصبيان في الكتّاب؛ كما فطرهمُ على الإقرارٍ بالخالقٍ تعالى. 


وقد قال النْبى ب في الحديث الصّحيح : «كل مولودٍ يولدٌ على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجٌّسانه كما تُنْتِجُ البهيمةٌ بهيمةً 


5 ا“ د 0 2 be‏ 9 
جمعاءَ هل محسون فيها من جدعاء) دم قال ابو هريره نه : اقرؤوا إن 
(Y)‏ 


ت رر م 


شتتم : #[فطرت أله الى فطر الاس علا لا ريد لحن ه4 [الروم: ]٠١‏ 

وهذا معنى قولٍ عمرّ بن عبدٍ العزيز كاه: «عليك بدينِ الأعراب 
الاد ف ا وو ا ا ای و ا ا ا 
عبادهُ على الحقٌء والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهًاء لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. ۰ ۰ 

وأمّا أعداءٌ الرُسل كالجهميّةِ الفرعونيّة ونحوهم: فيريدون أن 
يغيّروا فطرة الله تعالى وينه عزَّ وجل» ويوردونَ على الاس شبهاتِ 
بکلمات مشتبهات» لا يفم كتير من الثّاس مقَصِوكَهُمْ بهاء :ولا بحسن 
أذ تضيقي جوف #قياكني SA ER O‏ 


)١(‏ قال ابن القيم يَكله: «وكيفت تكون الآراء والخيالاث وسوانح الأفكار ديناً يُدان به 
ويُحْكُمُ به على الله ورسوله؟! سبحانكٌ هذا بهتان عظيمٌ!». 
(۲( رواه البخاري )10۸ و09١١‏ و۳۸0 و٥۷۷‏ و٩9۹)»›‏ ومسلم )10۸( عن 


ابي هريرة يانه . 
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اا ا ربكي 440 ولا فاليا اعد هن افيد 
e‏ كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. 

فمنْ كانَ عارفاً بحل شبهاتهم بيّنهاء ومن لم يكن عارفاً بذلكَ 
فليعرضل عنْ كلامهم» ولا يقبلٌ إلا ما جاء بِهِ الكتابُ والسنَّةٌء كما قا 
تعالى: لوَدا ريت لن وضو ف ٤ایا‏ اعرش عم حى موصو في حَدِيثٍ 
عن انعا كاد ومن شكلم افق الله نكال وأسمائة وضفاتة يمنا 
يخالفٌ الكتابّ والسنة فهو مِنَ الخائضينَ في آياتٍ الله تعالى بالباطل . 

ون اه سان SMES‏ 
إلى الشافعيٌ ) وأحمد بن حنبل ومالك» وأبي حنيفة ؛ مِنَ الاعتقادات ما 
لم يقولواء ويقولون لمن ا هذا اعتقادٌ الإمام الفلانيٌ؛ فإذا 
طولبوا بالتّقل الصحيح عَن الأئمّة تبيّنَ كذبهم . 1 

وقالَ الشَّافِعيُ: كمي في أهلٍ الكلام: أن يُضربوا بِاجَرِيدٍ والنّعالء 
ويُطافٌ بهم في القَبَائْلٍ وَالعَشَائِرء ويقال: هذا راك من ترك الكتابَ والسَُةَء وأقبلّ 
على الكلام . 

قال أبو يوسف القاضي: مَنْ طَلْب الدّينَ بالكلام تَرَنْدَقَ . 


هنع 


قالَ أحمد: ما ازْتَدَى أحدٌ بالكلام فََفلَحَ . 
فاع محف العلي ره تال مح هده عا لمت بعد مكنا : 
لفكلا "عبس نالطب فين "رودي الله عه الغالى في للعاقي 


وقد قالَ تعالى : #وكدلك جعتکہ سه وساي اة 4 ا والسئة 


)١(‏ الآأعشى: مرادف للأعمى» أو هو سيئ البصر بالليل والنهار. 
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في الإسلام كالإسلام في الملل. والحمدٌ لله رب العالمين""' . 


السؤالٌ الثاني 

إذا كانَ الله تعالى إِنّما استوى على العرش بعد أن خلقَ السماواتِ 
والأرضَ في ستة أيّام» فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ 

قال شيخ الإسلام 8 الاتيواء علز خافن ) فكل پر عي 
ی ال ت ول کل غا عل .فيض عليه ٠‏ 

ولهذا لآ .يقال لكل ما كان غاليا على غيرة أنه ستو علبي 
واستوى عليه؛ ولكن كل ما قيلَ فيه أنه استوى على غيرهء فإِنَّهُ عالٍ 
ا 


ى 
ع 


س 
5 


والذي أخبرّ الله أنه كان بعد خلق السّماوات والأرض «لاستواء» 
لا مطلقٌ العلوٌء مَعَ أَنّهُ يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل وااو 
والأرض لما كانَ عرشة على الماءء ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً 
عليه ولمْ يكن مستوياً عليه؛ فلمًًا خلقٌ هذا العالمّ استوى عليه. 

فالأصلٌ أنَّ علرّهُ على. المخلوقاث وصفٌ لازمٌ له كما أن عظمتّة 
وكبرياءة وقدرتة كذلكٌ» وأمّا «الاستوا» فهو فعل يفعله يله بمشيئثته 
وقدرتوء ولهذا قال فيه: ثم أستو* [يونس: "]. 

لدا كان الاس يت الضفات: السفعية المعلوفة بالخير »وما 
علوّه على المخلوقاتٍ فهو عند أثمّةِ أهل الاثباتٍ من الصَّفَاتِ العقلية 
المعلومة بالعقل مَعَ 0 ّ 





> 


(۱) مجموع الفتاوی (۰/ ۲۹۸ ۔ .)۲٣۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٥۲۳/١(‏ 
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السؤال الثالث 

ا هو الف ع فول ال قن 4 «أصيول الكش سف .وعد 
خييبة ا ا ا :ایت ف اول الان د رار 
الكنات بو الس ين a‏ العقلية والقواطع 
الشرعية... إلى أن قال: والتمنّك في أصولٍ العقائدٍ بمجرّد ظواهرٍ 
الكتاب والسنةٍ من غير بصيرةٍ في العقلِ وهو أصلٌ ضلالة الحَشُوِيّة 
فقالوا بالشبيه واللّجسيم والجهةٍ عملاً بظاهر قوله تعالى: e‏ 
ستو © [طه: ه] الان د OT AE‏ 

ونان العيمت! "كوك ركان العا والتّابِعونَ قبل وضع ا 
القوانين التي أتى اله بنيانها مِنَ القواعدٍ وقبل استخراج هة اران 
والمقاييس والأوضاح هل كانوا مهتدينَ مكتفينَ بالنُصوصٍ ں أمْ كانوا على 
خلافٍ ذلكَ؟ حنَّى جاء ا فكانوا أعلمّ منهم وأهدى وأضبط 
للشريعة منهم وأعلمَ بالل وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنغ عليه 
منهم ! ؟ فوالله لأنْ يلقى الله عبدهُ بكل ذنب ما خلا الإشراك لخيرٌ منْ أن 
يلقاه بهذا الظنّ الفاسدٍ والاعتقادٍ الباطل”" . 

والقولٌ بأنَّ الأخدٌ بظاهر الكتاب والسنَّةِ مِنْ أصولٍ الكفرٍ لا يصدرٌ 
البتةَ عنْ عالم بكتاب الله وسنَةٍ رسوله وإنّما يصدرُ عمّن لا علمَ لهُ بالكتاب 
والسئَّةِ أصلاً» لأنّه لجهلهٍ بهما يعتقدٌُ ظاهرهما كفراً والواقمٌ في نفس 
الأمر أنَّ ظاهرهما بعيدٌ مما ظنّه أشدَّ من بعدٍ الشمس مِنّ اللمس”" . 


. حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص9١5)» للسنوسي‎ )١( 
(؟) إعلام الموقعين (5//ا50).‎ 
.)٤۳۸/۷( أضواء البيان‎ )۳( 
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وهذا يتبين من وجوو: 


EA E معش لودل‎ | OE 
. ويستحيل أنْ يلزمٌ عليه باطل‎ 

ولا يخفى على أحدٍ أنَّ الذي يقول: إِنَّ الأخذدّ بظاهر قوله 
تعالى : # الجن على الْمَرْشٍ أسْتوئ 49 [طه: 0] يلزمٌ منة الكفرٌ والتشبية 
والصلال: أن الرامة هنذا اععرامن صر على من أخبرٌ بالاستواء 
وهو ال وغ 
ز الوجة الثاني: | لا شاك أنَّ النبئ كله عالمٌ كل العِلْم» بأنَّ الظاهرٌ 
المتبادرٌ مما مدحَ الله به نفسه. في آياتٍ الصّفاتِ هو التنزية م : 
صفاتٍ الخلق› ولو كان يخطرٌ في ذهنه أنَّ ظاهرهُ لا يليقٌ» ي 
بصفاتٍ الخلقٍ» لظهرٌ التحذيرٌ منهُ ومن أصحابه ونوا اع ,مما 
عزوي الجن الأعورٍ الكذَّابِء واد کل لار ا اوا 
لأه لا يجوز في حمّهِ تأخيرٌ البيانِ عنْ وقتٍ الحاجة إليهء ولا سيّما في 
الا ولا ريا قينا ظاهر الک وا ی و ا الان لكان قد 
a E‏ 


ا ا ق E‏ 
عنهم التحذي غنها والتأويل ا ف ذلك وأيقظوا الغافلينَ» 
وفيا الجاهلينّ » وا المخالفينّ» ااا ذلك بين المسلمينّ ؛ 
نز کن الان کان اچ منهم يذلاك سيد المرسلينَ»ء وقدماءً 


.)56١ص( انظر: منع جواز المجاز‎ )١( 
.)559 /90( (0؟) أضواء البيان‎ 


۳1۸ 
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اليا نش E E‏ الام 

عله لانن آذ حك ليون شن ظاعرها ره 
لوجبّ عليهم تبيينُ ذلكَء وتحذيرٌ الأمَّةِ منهُ؛ فإنَّ ذلكَ من تمام نصيحة 
المسلمينَ» فكيفٌ كانوا ينصحونً الأمّةَ فيما يتعلّقُ بالأحكام العملية ويَدَعونَ 
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نصيحتهم فيما يتعلّقُ بأصول الإعتقاداتِ!! هذا من أبطل الباطل”" . 


إن القول المذكور يَتَضمنٌ الظنّ السَّْء بالله تبارك وتعالى . 

ومن ظنّ بالله ل أنه أخبرَ عنْ نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهر 
باطل» وتشبيةٌ» وتمْثيل» وترك الحقَّ»ء لم يغ ينه واا رم الله را 
بعيدة» وأشارٌ إليه إشاراتٍ مُلغزة لم يصرَّخ به» وصرح دافا بال شه 
والتمثيل والباطل» وأراد منْ خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهمُ 
في ع كلامم عنْ مواضعه» وتأويله على غير es‏ 
وجوة الاحتمالاتٍ المستكرهةء والتأويلاتٍ التي هي بالألغاز 
والأحاجي أَشْبهُ منها بالكشنفٍ والبيان"» وأحالهمْ في مغرفة أسمائه 
وصفاتة على عقوليم وآرائية». لا على كقابة» بل أزاد معي أن لا 
يخملوا كلامة على ما يعْرفونَ منْ خطابهمٌ ولغتهم» معَ قذرته على أن 
يصرّحَ لهمٌ بالحقٌّ الذي ينبغي التََضْريحٌ بو» ويريحهمُ مِنَ الألفاظ التي 





(۱) إيثار الحق على الخلق (ص8"١‏ -179). 

(۲) فتح الباري (۲۳۱/۷)ء لابن رجب الحنبلي . 

(۳) قال ابن القيم ّث في «إعلام الموقعين» :)۳٠۷ /٤(‏ «قال بعض أهل العلم: كيف لا 
يخشى الكذب على الله ورسوله من يحمل كلامه على التأويلات المستنكرة 
والمجازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجي أولى منها بالبيان والهداية؟ وهل 
يأمن على نفسه أنْ يكون ممن قال الله فيهم : #وَلِكُم الْوَيلُ ا َصِفُونَ 4 [الأنبياء: 24]1. 


۳1۹ 


سحب رابع 


توقعهمْ في اغتقاد الباطل» فلم يفعال» بل سلكَ بهمْ خلا طريق 
الهدى والبيان»ء فقذ ظنَّ به ظنَّ السَّوءِء فإنّهِ إِنْ قالَ: إِنَهُ غيرُ قادرٍ على 
الشبر قي ا ی و ا 
ا وون ال د ول بن وغدل عن البيان» وعن 
التضريح بالحقّ إلى ما يؤهمٌ» بل يُوقِعُ في الباطل المحال» والاغتقاد 
الاس هقد هل ك ور اظ السو و اه وسا ع 

عَن الحقٌّ بصريحه دون الله ا وأ الهدى والحقّ في كلامهم 
و وأمّا كلام لق ا E‏ 
والضلالء وظاهرٌ كلام المتهؤكين ٠‏ الخازى» عو الى والخى: 
aE EL N E a‏ 
الطَانِينَ بو غيرٌ الحقٌّ ظنَّ الجاهلية”” . 


أن الذِينَ يقولونَ: إِنَّ الأخدّ بظاهر الكتاب والسنَةٍ 
من أصول الكفر لا يعلمونَ ما هي الظواهرٌ وأنّهم بار د قافر 
النص. والواقع أن التّص لا يدل عليه بحالٍ مِنَ الأحوالٍ فضلاً عنْ أن 
يكون ظاهره . فبنوا باطلاً على باطل» ES‏ 
إِلّا الباطل. ولو تصوّروا معاني ظواهر الكتاب والسئَّةِ على حقيقتها 
لمنعهم ذلك منْ أن يقولوا ما قالوا. 

وأصولٌ الكفر يجب ی ا ا ان 
وشاع ما کل الفاق وبع سات کل الاجتناب» فيلزم على هذا 
ولا ا رر اع م ال بطواس الوح . 


)١(‏ التَّهَوّك: كالتّهَرٌرهِ وهو الوقوع في الأمر بغير رَوِيّة. 
(؟) زاد المعاد (/71). 


۲۹ 
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فتنفير الاس وإبعادهم عن کتاب او رو ت ووی ان 
GSS‏ 

وھذا کما تری» وبما ذکرنا يت بين أن من أعظم أسباب الضلال» 
ادّغَناء أن ظواهرً الكتاب ا دال على "معان قببحة» ليست 
بلائقة. والواقعٌ في نفس مر تعدها وبراءتها من ذلك 

فنوصي «أنفسنا وإخواننا المسلمينَ بتقوى الله تعالى وعدم التهجم 
على ال تعالى وغل ابه الد عارع :الباط والتمسك بنورٍ الوحي 
الصحيح في المعتقدٍ وغيره» لأنّ السلامة متحققة في اتباع الوح 
وليسث متحققةً في شيء غيره : 
ونَهْحُ سبيلي واضحٌ لمن اهْتَدَى ولكنّها الأهواءً عَمَتْ كَأَعْمَتْ) 

وكلام الدسوقي «مع کونه ظلماً لناء يأ لَيْمةُ کان كلانا صحيحا مستقيماء 
فكنًّا نحلله من حقّنا ويستفادٌ ما فيه مِنَ العلم!! ولكن فيه من تحريفٍ كتاب الله 
والإلحادٍ في آياته وأسمائهء والكذب والظلمء والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله ما فيه؛ 
لكن إِنْ عفونا عن حقّناء فحقٌ الله إليه لا إلى غيروه”؟ . 


200 


السؤال الرابعٌ 
ما معنى قول السَّلف : أمِرُوهًا كما جاءثٌ بلا كيف؟ 
قولهمْ و : «أمرُوها كما جاءت» رذ على المعظّلة» وقولهمُ: ١‏ 
كيفي) ودل ال 


وسأل رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرشر 


. للعلامة الشنقيطى كه‎ »)١77/7( آداب البحث والمناظرة‎ )١( 
. (Vo /50) مجموع الفتاوى‎ (۲( 


۲١ 
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سَتَوَئ 2©)* [ طه: 5] كيفت استوى؟ فقال : «الاستواءٌ غير يجهول» الكيفُ غيرٌ 


مغقولء ومِنَ الله الرسالة» وعلى الرسولٍ البلاعٌ» وعلينا 0 
ا اك يا أبا عبد الله : #الرَحَن عل المرش 
اس ى * [طه: 5] كيت استوى؟ قال: «الكيفٌ غير مغقول» 0 منة 


غير جهول» والإيمانٌ به واجبٌ» والشؤال عنة ا 


فقول ربيعةَ ومالكِ: «الاستواءً غير جهول» والكيفٌ غيرٌ مغقولء والإيمانٌ 
و لقول الباقينَ : اروها كما جات لا كه فما ی 
علمَ الكيفيّة» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

e A Os‏ ه على ما 
N EES ECS E E‏ 
TS‏ 

وأيضاً ؛ فإنّه لا يختالج إلى نفي علم | 1 لكيفيّة إذا لمْ يفهِمْ عَن اللّفظ 
معنّى ؛ وإنّما يشتالج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت نضك: الصفات: 

ا و بخص ا ل افر را ا و 
بلا كيف ! فمن قال: إِنَّ الله ليس على العرش. لا يحتاجُ أن يقول: ١‏ 
كيف»» فلو كان مذهبٌ السَّلفٍ التفويض في المغنى ؛ لما قالوا بلا كيفي. 

وأيضاً؛ فقولهم: مرُوها كما جاءت»: يقتضي إِبْقَاءُ دلالتهًا على ما 
هى عليوء فإنَّها جاءث ألْفاظاً دالة على معاني؛ فلو كانث دلالتهًا 
يا لكان الواحت أن يقال اأمرُوا لفظهًا مع اغتقادٍ أن المفْهومَ 
منها غيرٌ مراد»ء أو «أمرُوا لفْطَهًا مع اغتقادٍ أنَّ الله لا يوصفُ بما دلّتْ 


.)١55؟ص( راجع: «مختصر العلو)‎ )١( 
.)١5١ص( راجع: «مختصر العلو»‎ )۲( 


۲۲ 
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4 
6. 


o 1‏ اي ون 0 ۰ 
حقيقة) . وحينئذٍ فلا تكون قد أمرت كما جاءت». ولا يقال حينكل : 


مر 


اک الک غا کات ل ر ال 
فلا يقال إنَّ السَّلت ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تلقّوا النُصوصٌ فلم 


يفهموهاء ففرّضوا معناها. ولا يجورٌ أن يشتمل القرآن على ما لا يُعلمُ 
معناه'”' ‏ حاشاهم من ذلك «بل كفوا عَنٍ الثرثرة» والتشدّقِء لا عجزاً 
بحمدٍ الله عَنِ الجدالٍ والخصامء ولا جهلا بطرقٍ الكلام,ء وإِنَّما أمسكوا عَن الخوض 
في ذلك عن علم es‏ جهلٍ 1 


السؤال الخامسٌ 

كيف استوى على العرش؟ 

و الاو اد وات کا رر ذال وتلاف حتيندة ؛ 
شين لم يني عن ا ای ی که ی د ل ا يناس 
المخلوق فقأ ضل في عقله ودينه. 

فقول السائل: كيف استوى؟ بمنزلة قوله: كيف ينزل؟ وقول : 
كيت يسمع؟ وكيت يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلقٌ ويرزق؟ 

فن نعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيتة ) ونعلم E‏ السّمہ 
والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلمَ كيفيّة ذلكَ. ونعلم معنى الرحمة 
والغضب والرضا والفرح والضّحكِ ولا نعلمٌ كيفيّةَ ذلك“ . 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲۸٥‏ 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة .)۲٠۷/۲(‏ 


.)۱۳۳ انظر: شرح حدیث النزول ( ص۱۳۲ ۔‎ )٤( 


Y۳ 


سحب رابع 





قال الإمامُ الشافعيئٌ كلله: «ما صح أن رسول الله ي قالهُ فلا 
يقال فيه لِم وكيف»'. 

وقالَ البربهاريٌ ل#: «ولا يقول في صفاتٍ الربٌّ: كيت؟ ولم؟ 
إلا شاك في الل كم 

وقالَ الإمامُ أبو بكر الإسماعيليٌ كه: «وأَنّهُ عزَّ وجل استوى 
على العَرْش» بلا كَيْفِ؛ٍ فإنَّ الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى 


و 


a es 
وقالَ عبدٌ العزيز بن يحيى المكي كه (40١ه) في «الردٌ على‎ 
الزنادقة والجهمية»: «فقال الجهمنٌّ: أخبرني كيت استوى على العرش؟‎ 
أهوّ كما يُّقالُ: استوى فلانٌ على السريرء فيكون السريرٌ قد حوى فلاناً‎ 
ر کان عير و ا كوي الله و‎ 
إا كان عله لا ل تقل اليىء على الشوي ع إلا سكدا: قال: فيقان‎ 
له: أمَّا قولكٌ: كيف استوى؟ فإنَّ الله لا يجري عليه كيفء وقد أخبرتا أنه‎ 
استوى على العرشء ولم يخبرنا كيف استوى» فوجبّ على المؤمنينَ أنْ يصدّقوا ربّهم‎ 
باستوائه على العرشء وحرّمَ عليهم أنْ يصفوا كيف استوىء لأنَّهُ لم يخبرهم كيف‎ 
ذلكء وم ترهُ العيونُ في الدنيا فتصفة بما رأث» وحرَّمَ عليهم أنْ يقولوا عليه من‎ 
. '* حيتٌ لا يعلمونَ» فآمنوا بخبره عَنٍ الاستواءء ثمّ ردُوا علمم كيف استوى إلى الله"‎ 
وقال معمر بن أحمد الأصبهانيٌ كله (41ه): «جميع ما ورد‎ 
. بإسناد صحيح‎ »)۱٥۷( أخرجه ابن أبي بطة في «الإبانة» (۲۰۳/۳) رقم‎ )١( 
شرح السنة (ص*۷).‎ )۲( 


(9) اعتقاد أئمة الحديث (ص2)208» لأبي بكر الإسماعيلي. 
(5) درء تعارض العقل والنقل (5//ا١18-1١).‏ 
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منّ الأحاديثٍ في الصَّفاتٍ ؛ كل ذلك بلا کیب ولا تأويلٍ نؤمنُ بها 
إيمانَ أهل السلامة والتسليم؛ ولا نتفكرٌ في كيفيّتها ا اليم 
لأهل ال الا واه ا ومنّهه وطلبُ السلامة في معرفة 
ف وا ی ا واحري و 
5 7 وه اسيع الصر * [الشورى: ]١١‏ فليسٌ كمثله شيةٌ: 
ينفي كل تشبيو وتمثيل» وهو السميع البصير: ينفي كل تعطيل وتأويل» 
فهذا مذهتت آهل ال واا والاثرة فمن فارق مذهبهم فارق 
السنَّهّه ومن اقتدى بهم وافقّ السَّهّه ونحنٌ بحمدٍ الله منّ المقتدين بهم 
ا لا ا م ج ا و 


الذازيق» فال طا و فل ا اا اعانا اه لها واماد 


کک ع ,7( 
عليها برحمته إنه قريب مجيب) . 


وقال الحافظ إسماعيل بن محمد التيمينٌ كله (٠٠٠ه):‏ 
(الاستواءٌ معلومٌ كونة مجهول كيفيّتةٌ» واستواءً ص على السفينة 2 
کونه معلوم كيفيّتة؛ دعي ل وكات الميخلو فين لوه 
EG‏ واستواءَ الله على العرش غير ر معلوم كيفيتة ؟ إن المكلوق 
لا يعلم كيفيّة صفاتٍ الخالق؛ Eg‏ الله » 
E GEES DS OE I Ss‏ يليه عفان مات 
الميغلوق. نقيت ان ارا ر وا ا ر ا 
شوكول لی آله تال کا فال عون شك ا إل ا زان 

000000 
عمران: ۷ . 
000( الحجة في بيان المحجة (١/”5؟ ‏ 555). 
00 الحجة في بيان المحجة (؟509-5708/5). 
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سبْحَائَةُ َه «اسَْوَّى؛ كُمَا وَرَ 


ه همس م 2 هوا ه١١‏ 
مِنْ غَيْرِ كَيِفٍ قَذْ تَعَالَى أن يُحَدا 0 


وقد قال بعضهم› مخاطظاً الزمخخرئ ) منكراً عَلَيهِ نفيَ الصَّفْاتِ 00 


اي ل ا 


وك م 


كرد حلي ا رلك 


ES LL E EE 
كيف تَذْرِي مَنْ على العرش استوى‎ 
وما اخسن ما قيل:‎ 
على عَرْشِهِ الرَحْمَنُ سُبْحَائهُ استتوى‎ 
وَذْاكَ اسَقِواءٌ لايق بِجَلَالِه‎ 
فَمَنْ قَالَ ثل المُلْكِ كَانَ امكواةة‎ 
آل کک ا مكلف‎ 


4. 


قِصَرَ القَوْلٍ فذا شرح يَظولٌَ 
اا کے ات ول 
فيك حارَث فِي حَبَايَاهَا العُقُولٌ 
كيف يجري منك أم كيف تَبُولٌ 
كيف تَسْرِي فيكٌ؟ أم كيف تجول؟ 
مع ا 
اشن كت انون كت ال 


كما أَخْبَرَ القَرْآنْ وَالمْضْطَفَى رَوَى 


وَبْرَْ مِنْ قَولِي لَهُ العرْشنُ قَدْ حَوَى 
عَلَى جَبَلِ الجودي مِنْ شَامِقٍ هَوَى 
به فِثْنَةٌ أو يَبْغِي ‏ تأويلة غنوي 
ل الل ري 


ر 
9 
E3‏ 


بتاويله 


د 


58 م 


۰ اتاد 


هل مذهب الَّلف أسلم , ومذهبث الخلف 


شاع عند التاعرية + 


: العقيدة السفارينية (ص٤٥)» تحقيق‎ )١( 
.)۲۹۲ الدرر السنية (۳/ ۲۹۱ ۔‎ )۲( 
.)٠١١ص( شرح العقيدة السفارينية‎ )۳( 


۳۲٢ 


RET 


ا ئي قول له استوى ”7 . 
د 
طريقة السَّلفٍِ أسلمْء وأن 
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يقة الخلفٍ أحكمٌ. وهذا ليس بمستقيم؛ لأنّه ظنّ أنَّ طريقةً السَّلفٍ 
مجرّدُ الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلكٌ. وأنَّ طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفةٍ عنْ حقائقها بأنواع 
المجازات. 


فجمعَ هذا القائلٌ بِينَ الجهل بطريقة السَّلفِء والدّعوى في طريقة 
العاف 

ثمّ هذا القولٌ إذا تدبّرهٌ الإنسان وجدَهُ في غايةٍ الجهالة؛ بل في 
غاية الضلالة. 

اليش عا را ا ا ا کی الو وا د 
الا ن وها فا رو العلم الصحيح والدين 
العنين.. + فون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان» والتحقيق 
والعرفان» والسَّلف بالتّقص في ذلك والتقصير فيدء أو الخطأ والجهل. 

ولا ريب أن هذا وإ لمْ يكنْ تكفيراً للتّلفٍء ولا تفسيقاً لهم» 
كان تجهيلاً لهم وتخطعة وتضليلاً. ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي» 
وذ لم يكن فسقاً فزعماً: أن أهل القرون المفضولة في الشَّرِيعةٍ أعلمُ 
وأفضلٌ منْ أهل القرونٍ الفاضلة. 

ومِنَ المعلوم بالصرورة لمنْ تدبّرَ الكتاب والستةً ا ا 
أهل السنّةٍ والجماعة مِنْ جميع الطوائفٍ: ل - في 
االو د وا اتفيلة أنه ماع الفرن 
الأوّلُء ثمّ الذين يلونهم . نم الذي رنه ثبت ذلك عن التي كل 
مِنْ غير وجدء وأن ا وا ی کل ن و 
وإيمانٍ وعقل ودين وبيانٍ وعبادق» وأنّهم أولى بالبيانٍ لكل مُشْكل . هذا 

۷ 


0 


8 


الم 
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لا يدفعةٌ إلا من كابرٌ المعلومٌ بالصّرورةٍ منْ دين الاسلام» وأضلَةُ الله 

ا وقد قال عَللِةِ: «لا يأتي عليكم زمانٌ إل الذي بعده شر منه. 
حتّی تلقوا رکم . فكيف يحدثٌ لنا زمان فيه الخيرٌ في أعظم 
الجغلوها كد وهو د اه فال ها ل كرد ادا 

وما أحسن ما قال الشافعي كله في رسالته: «هم فوقنا في كل علم 
وعقلٍ ودين وفضلء وكلَّ سبب ينال به علمٌ أو يدرك به هدّىء ورأيهم لنا خيرٌ من 
ل 

وقالَ العلّامةٌ الشنقيطئٌ كلله: قولهم: «إنَّ مذهبّ السَّلفٍ أسلمء 
ومذهبّ الخلفي أحكم وأعلم» فنقول: 

أوّلاً: وصفوا مذهب السَّلفٍ بِأنَّهُ أسلمُء وهي صيغةٌ تفضيل مِنّ 
السَّلامَة"" وما كانَ يفوق غيرهُ ويفضلة في السّلامة فلا شك أنه أعلمُ 
Ts‏ 

انياً: اعلموا أن المؤرلين ينطق علهم بيت الشافعة كانة: 
رام نَفْعاَفْصَرمِنْعَيرِقَضْدٍ وين البرّمايكونعُمُوقاً 

وإيضاحٌ المقارنةٍ: أنَّ منْ كانَ على معتقدٍ السَّلفٍ الصًّالح إذا 
شيع :مد فر الى وغ ا ا اعا عليه من 
الإجلال والتّعظيم والإكبار لصفةٍ رب العالمينَ التي مَدَحَ بها نفِسَهُ وأثنى 


.)7١58( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)١158/5(‏ 

(6) والسلامةٌ لا يعدلها شيء وهي من أعظم الغاياتٍ التي يطلبهًا المسلمٌ لدينه وعرضه 
ومالهء وما سواها هو التعرّض للهلاك والبوار. 


۳۲۸ 
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غلبو وهلا فهرء يان يدك الكلفة الس قد بها «ضالن السمورات 
والأرض بالغة مِنْ غاياتٍ الكمالٍ والجلالٍ ما يقطع علائقّ أوهام 
المشابهة بينهًا وبِينَ صفات الخلق. 
اللائقة ا وص ها فت جال سيل غل الع الا 
أن وض هلك الصف ويثبتها لله كما أثبتهًا الله لنفسه على أساس 
التنزيه. 

فيكونٌ أَوَلاً: رها اا ر فار ا 

واف ف ا ا شع و غا ایا الويف ليكول 
الها ن فار اا طا 

LT‏ والإيمان ey‏ کي 

7 وهو ل و أل سار # [الشورى: ١‏ 

فمعتقدة طريق سلامة محققة؛ ل 
كله وی 4 [الشورى: ]١١‏ الآية من التدية والإيمان بالصفات . 

فهو تنزية منْ غيرٍ تعطيل» وإيمان منْ غيرٍ 5؛ تشبيه ولا تمثيل . 

وكل هذااظزيق ستلامة محئقة» وعسل بالقرآن؛فهذا .هو مذهك 
السلفي: 


وأمّا ما يسمّونهُ مذهبٌ الخلف فالحامل لهم فيه على نفي 
الصفات وتأويلها: هو قصدهم ر اشاغن ممانية: الحلق. 

ولكنّهِمْ في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث بلاياء ليست 
واحدة منها إلا وهي اک و اها 
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الأولى: منْ هذه البلايا الثلاث: أنّهم إذا سمعوا قولَ الله تعالى : 
کے اس ع ای ار ۴ا رع أن اهو الأسعواء :فى الآية هو 
ا او المخلوقينَ. فتهجّموا على ما وصف الله به نفسّه في 
محكم كتابه» وادّعوا عليه أن ظاهرَّهُ المتبادر منهُ هو التَسْبِيهُ بالمخلوقينَ 
في استوائهم. 

فكانيي رقولون :137 بهذا «الحيسراة ا 
شنم امن كاك افر فا نه لأا خلين بك :لان ف 
بالمخلو في ولا شيء مِنَ الكلام أقذرٌ وأنجس من تبيه الخالق 
بخلقه! سبحانك هذا بهتان عظيم ! 

as‏ الأولى التي هي التَهجمْ على نصوص الوحي 
وَادّعاءٌ أنَّ ظاهرّها تشبيةُ الخالق بالمخلوق» وناهيكٌ بها بلية. 

ٹوا e‏ ا في أذهانهم» و قلوبهم بأقذار 
الَبِيوه اضطروا بسببها إلى نفي صفةٍ الاستواء فراراً منْ مشابهة الخلقٍ 
التي افتروها على نصوص القرآن أنّها هي ظاهرها. 

ونفيٰ الضّفة التي أثنى الله بها على نفسِه منْ غير استنادٍ إلى كتاب 
أو سنةٍ هو البليّة الثانية التي وقعوا فيها. 

فحملوا نصوص القرآن أوَّلاً على معان غيرٌ لائقةٍ باه ثم نفومًا 
مِنْ أصلهّاء فراراً مِنَ المحذور الذي زعموا. 

والبليّةٌ الثالثة: أَنّهِمْ يفسّرونَ الصَّفةَ التي نفوهًا بصفةٍ أخرى» من 
تلقاء أنفسهم؛ اع کو اا و ی ا الضف التي ع ا 
هي بالغةٌ غايةً النَّشْبِيهِ بالمخلوقينَ. فيقولون لأسْتَوَق* [طه: 5] ظاهرةُ 
اه ام د الما ق ممع و ا رشي و او 


r. 
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ويستدلون بقولٍ الراجز في إطلاق الاستواء على الاستيلاء : 
قداستوى بِشْرعَلَى الهراقي ‏ من غيرسّيف ودم مهراق 

ولا یدرون انهم شبّهوا استيلاءَ الله على عرشه الذي زعموه 
باستيلاء «بشر بن مروان» على العراق!! 

ار اص ساك اليكو :د لانيل نا رار الس 
أنْ يشبّة صفة الله التي هي الاستيلاءٌ المزعومٌ بصفة بشر التي هي 
استيلاؤه على العراق؟ 

وصفةٌ الاستيلاء منْ أوغل الصّفَاتٍ في التَّسْبِيهِ بصفاتٍ 
ا ا ا ا الت ا ار عا مار 
ومالك لشاف على شاته ويل فنها كل مخلوقٍ قهرَّ مخلوقاً واستولى 
چ 


وفي هذا مِنْ أنواع التّشْبيه ما لا يحصيه إلا الله. 


CGC: اع‎ 


فإن زعم أو وعطّل ثانياًء وشبّه ثالثاً أيضاء أ 
الاستيلاءَ المزعومٌ منرّهُ عنْ مشابهة استيلاءِ المخلوقينَ. 

N LENS 
بالتنزيه عنْ مشابهةٍ الخلق! الاستواءٌ الذي مَدَحَ الله به نفسّه في محكم‎ 
کتابهو وهو في نفس القرآن الق بى ولال کل حرفي منة عقر‎ 
حستاتء لأنَّهُ كلام الله أم الأحق بِالتَِّيهِ هو الاستيلاء الذي جتتمُ به‎ 
. من تلقاء أنفسكمٌ منْ غير استنادٍ إلى وحي؟‎ 

ولأ فلك أن الجوات الحَي: أن اللفظة الوارة فى :الفران أحن 
ِالتَّريدِ والحمل على أشرق المعاتي وأكملهاء من اللّفظ الذي جاء بد 
E‏ لا اسشنداله ين الوب ! 
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وبهذه الكلماتٍ القليلة يظهرٌ لكمُ: «أنَّ مذهبّ السَّلفٍ أسلمُ وأحكم 
وأعله»"'' وأهدى إلى الطريق الأقوم. ومذهبٌ الخلفٍ - الذي هو التأويل - بدعةٌ 
خف الارن وت ا انط 


السؤال السابعٌ 

هل التحدّث بآياتِ الصفاتِ وأحاديثها فيه تلبيسنٌ على العامَّة وفتنةٌ 
لهم وفيه تمزيقٌ وحدة الأمّةِ؟ 

اعلمُ ‏ بارك الله فيك - بأن المشتغلينَ بعلم الكلام ينكرونَ على 
السلفيينَ التحدَّتَ ا اوو الصَّفاتِء زاعمينٌ أنه فتنة على العامّة» وفيه 
مِنَ الإضلالٍ وتمزيق وتحكة الام 

وهذا الكلامٌ باطل منْ وجهين: 
أن النبي ئه كان يتلو آياتِ الصَّفَاتٍ يتكلم بكلامه الذي 
فيه خبرٌ عَن الله تعالى وصفاتهء وكان يغشاه عليه الحضري والبدوي› 
TEE‏ ل E E‏ 

و«منْ زعم : أن إطلاق ما أطلقة رسو الله ية على الله عر وجل» 
في مجالسه الشريفة» ومجامعه المنيفة ممنوع لناء ومنهئٌ عنه؛ فقدٌ أتى 
باباً كبيراً» منْ أبواب إساءة الأدب بالله وبرسوله. ولم يکن الله و 
رسؤلة». فك عَاجَزين غة أن لا ياتا بيده الألفاظ الموهمة: للتجسيم 
والتّشبيه. بل فالا مَا يكون صريحاً في التَِّيهِ والتّقديس. 


)١(‏ القواعد الطيبات في الأسماء والصفات (ص88 - ؟8). 
() عون الباري »)7/١87/5(‏ لصديق حسن خان كآنه . 
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فهذا الزعم ‏ من أهل التّأويل» والكلام -: من أبطل الباطلات» 
وأتكر المتكرات. َ 

رقع اقل اام AS E‏ ق [الشورى: ا 
EES‏ 460 الإعلوض 1 تاحقت اشر السسعل 
والتكييف» بحذافيرها. ولم يبق لشيءٍ مِنَ التجسيم والتشبيه مَسَاعٌ . 


فنحنٌ SE‏ و عن ی سمات التقص» والزوال. 
ونث هله ما أفتعة التفبية 'المقدسة؛ ووصفةٌ به رسولهُ - فيمًا صم 
عنة» رواية - وهذا هوّ مختارٌ جمهور السّلفء ومشربُ الصالحينَ 
مِنَ الخلفي. ومنْ خالف ذلكَ: فقدٌ خالف هذه الشريعة» بل 


2 


الشرائعٌ کي . 
الثاني: | القول بأن بيان صفاتِ الله تعالى بدونِ تعطيلها وبدونٍ 

تحريف نصوصها فيه إضلالٌ وتمزيقٌ لوحدة الأمَّة» قول في غاية 
السفاهة والفساد. فان اام مِنَ الجهميّة المعطلة هم الدين مروا 
وحدة هذه الأمَق وأا بضلال التعطيل وإضلال التخريفته. 

وأمّا السَّلمِيُونَ فهم بحمدٍ الله يدعون التاس إلى ما كان عليه سلف 
هذهو الأمَّةِ ولا يجمع سمل هدو الأمّة إلا ببوحيي العقيدة وتوحيد 
الفااتوايي Eg NE N‏ 
هذه الاامّة 0 العقائد TOE,‏ 

ونحنٌ نقولٌ: لا مخافة على العَامّةِ منْ فهم الاستواء فهماً فاسداً. 
)١(‏ السراج الوهاج )١77/1١١(‏ لصديق حسن خان كأله. 
© الات اة ر03 يتصرف لس 
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ع ماع 


فان كنات اه وة ن ا فد قلف اة بالقبولٍ والتسليم ول 
ن إلى أذهانٍ أحدٍ منهم هذا المفهوم اط و ا غ 
العامة من تأويلات آهل الكلام ودعاويهم الباطلة. الذين يرددون في 
مجالسهم: «كان اله ولا مكان وهو الانَ على ما عليه كان» و«إن الله 
خلقّ العرشَ إظهاراً لقذرته ولمُ يتخذه مكاناً لذاته» وأمثال هذا الهذيان الذي 
هو م وحيّ الشَّيطانٍ. 


السؤال الثامنٌ 
هل آياث الصّفاتٍِ مِنَ المتشابه؟ 


اعلم رحمكٌ الله بأنَّ أهلَ الكلام جعلوا آياتِ الصفاتٍ مِنّ 
المتشابّهِ التي لا يعلمٌ معناها إلا الله 80#. 





وهذا افتراءٌ قبيحٌ» وبهتٌ صريخ» وكذبٌ شنيعٌ» وتقؤلٌ فظيع» وضلال 
الال و و 
اَن الله يله قال في كتابه العزيز: ##آفلا َدَبرُونَ 
قرات آم عل فوب أقَتَالا 3©€) [محمد: »]۲٤‏ وقال تعالى: لكب 
الت لبك مڭ الیکا ایی ولدگ اوا الاب 46 [ص: ۲۹]ء وقال 
فر و لے ا وا افر ا ا ا ار بت ءاشم الْأوَلِيَ @ 4 


[المؤمنون : [TA‏ وقال تعالى : ا يتدترون الان E‏ 
ََجَدُوأ فيه أَخِْكَدًا كيرا (©* [النساء: 87]. 








قل «قذ أمرّ بتدبّر القرآن مطلقاًء ولم يستثن منهُ شيئاً لا 
رة ولا قالّ: لا تدبّروا المتشابه» وال لوت الفهم ممتنع . »> ولو 


ب 


کان مِنَ القرآن ما لا يُتَدبَّر لم يعرف فإِن الله لم د يميز المتشابه بحد 


ن 
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الثاني: چ4 وصف القرآن ا : #وشقاء 4 لما فى َلصُدُورٍ 
ر ر رر 


وهدى وة لِلَمُؤْمِنِينَ4 [يونس: »]٥۷‏ ووصفة بقوله: #قَدَ اڪ كا 
آله ور وكىب شس 4 [المائدة: »]٠١‏ وقال تعالى: #إِنَّ هذا الْمَنَانَ 
دی ل ہے ار [الإسراء: 4]. 

فلك عي a EO ES‏ 
و TS‏ 
ولو لم يمكن فهمٌ معناه لم تتحمّقْ فيه هذه الصفاثُ”" . 
چ قال: #إنَآ أَرَلنَهُ فنا عَرَبِيًا لَمَلَحْ قرت ©4 

7 5 رو ا ر ۶ ےم کر ب ت E‏ 8 1 

ET e 


فبِيّن سبحا نه أنزلهُ عربياً ليعقل» والعقلٌ لا يكون إلا مع العلم 








: #لة قال: ظوَيهُمْ أُبَيوْنَ لا يموت الْكِنَبَ إلا 
امان ون هُمْ إلا بظونَ (@)) [البقرة: ۷۸]. 

فالله تعالى قد دَمَّ هؤلاءٍ الذينَ لا يعرفونَ الكتابً إِلّا تلاوةً دونَ 
فه معائية؛ كما ذم الذين يحرّفون الكلمّ عنْ مواضعه من بعد ما عقلوة 
وهم يعلمونَ» فإنَّه ل الآية السابقة: #هَوَيْلُ لِنَدِبنَ يَكنْبُونَ 


وور ر رکا ہہ وو 


الك وف ا ل و ل 1 لشرواً پو تمتا قليلا فيل 


ر 








(۱) مجموع الفتاوی .)۳۹٩/۱۷(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوی .)۳۹٩/۱۷(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١587/6(‏ 
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لمم نَا تبت يديه وَوَيْلٌ لَّهُم يَنَا يبون 402 [البقرة: ۷۹]. 

فهذا يدل على أن كلا النوعينٍ مذمومٌ: الجاهل الذي لا يفهم 
معاني النصوص» والكاذبُ الذي يحرّفُ الكلمَ عنْ مواضعه'. 

Ey‏ اله 4 ذم وو كاي وي هلعلو 
دون فقو ولا فهم لمعانيه؛ وال ذلك مِنْ خصال اليهود. 

و عاق وقول لو تراه الام کا و 
أله لا رن اة خجابا سا ا رجملا عل لوي كته أن نتهوة 


ون اذام وا [الإسراء: 40 -45]. 





ساد سم صخ سرع و ل وه 


وقال تعالى : 8أمَالٍ هول الوم لا يكادون يفْقَهون حًا [الساء: ۷۸]. 


فلو «كان المؤمنون لا يفقهونة أيضاً لكانوا مشاركينّ للكمَّارِ 
والمنافقينَ فيما كم الله تعالى me‏ 


الصوت .دون فهم الک 0 فقالَ: 5 00 ا ككل 
ای ینمی ی لا مم للا دعا ودا م بم عن مه ل ينود 406 


AEN 


[البقرة: »]۱۷١‏ وقال تعالى : #أم صب أن ع توك ا E‏ 
ان هم ِل ل الام 1 8 ص سيلا 509 [الفرقان: 0 اك تعالى: 


اا ر ع 


لوم ن سيم لك حب إا حيرا ون ك الا اَذ 0 العم مادا قال 


سن 


o37 a4 ر‎ 2 


اا ویک نين طبع أ له عل 3 وأسعواً أهواء هر 509 [محمد: .]١١‏ 


فمنْ جعل السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ مِنَ المهاجرينَ والأنصار والتابعينَ 


() انظر: مجموع الفتاوى .)٤٤١  47”37/١0(‏ 
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لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلةٍ الكمَّارٍ والمنافقينَ 
فيما ذمّهم الله تعالى عليه" . 
السادسش: | أن الله تعالى قال: ##وَلرٌ يَكْفهر آنا لَرَنَا عَيِكَ الحتبٌ 
سل ع لیگ فى دلت اة وذكرئ [العتكبوت: >]١١‏ وقال 
تعالى: هد جام برهن ين ريك وارلا إل ور ميا السا :ة۷ 

ولؤْ لم يكن القرآنْ مفهوماً ومعلوماً لمْ يكن كافياً ولمْ يكن 
وھا 

قال ابنُ القيّم كأن: ومِنَ المحال أن يكون الكتابٌ الذي يخالفه 
صريح العقل كافياًء وانخاايكوة كاه لی قم علق کل مر ورای 
وقياس وذوق» وحقيقة وسياسةء فهذا الكتابُ في حمَّهِ كافٍ لهُء كما 
اا د رجي ركو لقن ارو E‏ 
غارف راچال ليس وكات لل “لاهو فق حده هدق لاله ري 
بل هو مِنَ الذين آمنوا بالباطل وکا 
قول و إل انى ن لاس ما مول إل 
ا (e‏ [النحل : 

ال غ TT‏ ا رل لَ إليهم فيكون جميمٌ 
المنزل مبيناً عنه يمك معرفتُ وفهمة» وقول تعالى : وله 257 
[النحل : ]٤‏ يدل على ذلك» فان التفكرٌ ظريق الى العلم وما لا يمكن 
العلمُ به لا يؤر بالتفكّر فيه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۱٥۸ /٥(‏ ۔ .)٠٥۹‏ 
(۲) الصواعق ( ص ۱۳٣٥۲‏ ۔ )۱۳٣١۳‏ 


FY 
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ا 
وء لیا ما کرو 50 االافر ف دوقوك ا ٣‏ 0 
ليك من ر4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومعلومٌ أنَّ اتباعَ ما أمرهم الله تعالى مِنَ الكتاب والحكمة إِنّما 
يمكنُ بعد فهمهِ وتصرُرٍ معناه» وما كان مِنَ الكلام لا يمكنُ أحداً فهمة 
لم يمكن اتباعةٌ» بلْ كان الذي يسمعهٌ كالذي لا يسممٌ إِلّا دعاءً وندائ 
ا الاتباعٌ لمعاني الكلام . 


و ایر 36 اك اک کیت بت 
الور 1 ارقن التق رفي 1 CD‏ 
[البقرة: 7١5؟].‏ 

معلومٌ أنّ حكمٌ الله بالكتاب أو حكمّ الكتاب بين المختلفين لا 
e‏ إذا عرفوا ما حكمّ به مِنَ الكتاب» وما تضمّنه الكتابٌُ مِنَّ 


الحكم» وذلك إن يمكن إذا كان ميا يمكنْ فهم معناه وتصورٌ الهراد 
و يمتنع ذلك ف 


9 شر E ma‏ م ركد جر ر شد زه ده س ت 
قر تعالى : «(و جتلقة 8 اتيت 104 3ل شيك عن 


2 ور َه 


َأححَوىُ وَعَرنَ #4 [فصلت: 44]. 
ا اوو ف اخ ا 
2 هت نينا لنفهمه 7 أقرآن أعجميٌ ولاسول عد 771 , 
فاه لو ی لأنكروة. فجعلة عربياً ليفهمَ 





ر ا اطيعة وإو "لفك ب يروت ]ء 


۳۸ 
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معناة» وليندفعَ مثلّ هذا القولٍ» چ تدلو ان اعا کي 
ا إلى فهمه بأنْ يترجمَ م لهم مترجمٌ» إِمًَا أن يسمعَة مِنَ الرسولٍ 
و ds‏ كما أن مِنَ العجم 
منْ يحفظ القرآنَ عربياً ولا يفهمٌء ويُتَرْجَمْ ل وأمًا إذا كان عربياً لا 
يمكنُ أحداً أن يفهمة لا الرسولٌ ولا المرسل إليهم فإنكارٌ هذا أعظمٌ 


Er 


SS‏ بإذا كان اللهاتعالى كن بين اله لا يقعل الأو 
a NEE‏ کک أيكت 
»]١ EE‏ وقوله: لك ءات لكك 
اک ار ABE‏ 00 : للك ايت .]١ E‏ 


وما لا يمكن فهمة فإلَّهُ لم يُحَكُمْ ولم يقَصَل› ول ین + 


أن الله د القرآن ور اشتماله على علمهء. كما 
4 : لکن الله شد يما أل إلّلت أَنْرَلَمُ يعِلْمِةء4 [النساء: 137]. 








وإذا كانَ كذلكَ دل على أن ما فيه منَ العلم لمْ يستأثر الله تعالى 
به بل أنزله إلى عباده و وعلّمهم إّاه» وهو من علمه الذي قال فيه : وولا 
طون نو من علي إلا با هه [البقرة: 155]» وهذا لا يكونٌُ إلا 
إذا أمكنّ فهمٌ معناه» وإلا فاللَفْظ الذي لا يمكنْ فهِمْ معناه لا علمَّ فيه 
لأحديء ومثل هذا قول تعالی: ول تیب لكم تأترا تنا أل بهلي 


لَه [هود: .]١4‏ 





وأيضاً فالكلامُ إِنَّما المقصودٌ به الإفهامٌ» فإذا لم 
صد به ذلك كان عا بوتاطلا > وال حال كذ دز :يفده عه فكل 


۳۳۹ 


سحب رابع 


والعيثِ. EEE‏ بكلام ينزلةٌ على 


لذ الله 8ه u CONE‏ 
معلومةً لديهم لم يصح أن يتحدّاهم به. 
الخامس عَسَرَ: e‏ 
الصفات بل قد فَسَّروا - جميعٌ القرآنٍ وعلموا معانيه. 
م د آياث ا E‏ 
وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانها» ورووا > برااي ا اديت 0 
اق القرآن» ا الصَّحابةٍ فى هذا ارين غيرهم)!”) 

قال ابن مسعود ضيه : «والله الذي لا إِله را ال سورة منْ 
كتاب الله إلا آنا أعلم أينَ الت ولا أنزلث آيةٌ مئْ كتاب الله إِلَّا أنا 
أعلمٌ فيما أنزلث» ولو أعلمٌ أحداً أَعلَّمّ مني بكتاب E‏ 
رک 

وقال له : ّا إذا تَعَلَمْنَ E RE‏ 
نتعلّم :مِنّ العشر الذي نزلت بعدها حى نعلم ما فيه“ . 

فالصحابة ون نقلوا عن النبيّ ية أنّهم كانوا يتعلْمُون منه التفسيرَ 





(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۷/۱۷). 
0 مجموع الفعاوئ ۷/۱ 0: 

5 رواة البخاري 85 ول (4 0 

(5) رواه الحاكم )051//١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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مَعَ التلاوة» ولم يذكرُ أحدٌ منهم عنه قظ أنه امتنع من تفسير آية"" . 
فيوف قآل: ا ا ا ولت 

الأمَّةِ كانوا يقرءون نصوص الصّفاتٍِ ولا يعرفون لها معنّى بل معناها 

فكأ« التساتوالنة يواهت ی وا ول اا ع كدت 


هذا 


وة تعالی: ری آل ا قم ايه أ هه 
من نيلك هْوَ EE‏ وَيهَدِىئَ إل صرْطٍ 0 7 49 اسبا: 60. فلولا 
نهم عرفوا معنى ما أنزلَ كيف عرفوا أنه حقٌّ أو باطلٌ» وهل يحكم 
على كلام لم يُتَصَوّر معناه أَنَّهُ حقٌّ أو باطل؟”” . 


ا وو > 


السابع عَشَرَ: 8 تعالى: ##إِنَهُ لقو فصل ©6 [الطارق: ]٠١‏ أي : 
فاصلّ يفصل بِينَ الحنٌّ والباطل» فكيف يكون فصلاً إذا لم يكنْ ! 
او ل 





عَشَرَ: له يَسَّرَ القرآن للذكر» قال تعالق* ولق 
يرتا الما للذ فهر من کر 25 الد وكيس ا لكر 
تفيدز أنواعا + ون اسمن 

إحداها: تيسيرٌ ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسيرٌ معانيه للفهم . 

الثالث : تيسيدُ أوامره وتواهيه للامتثال. 


0 مجموعغ القتاوى 0/10 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)575/١17(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)559/١17(‏ 
(5) مجموع الفتاوی .)٤١۲/۱۷(‏ 
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ومعلومٌ أنه لو كان بألفاظ لا يفهمهًا المخاطبُء لم يكن ميسَّراً 
له بل كانَ معسّراً عليه؛ فهكذا إذا أريدَ مِنَ المخاطب أن يفهم مِنْ 
E EE‏ مِنَ المعاني». لودل على حادق ا ا 
التخمي» وهو قاف للم ؟ فإنّه لا شيءَ أعسرٌ على الأمّةٍ منْ أن يراد 
بين ES REE E E e‏ 
وقول # ف ا غادی ای اروت مک اد تخالا ای لت کون 
العالم» ولا تحته» ولا فوق عرشي» ولا ترفعٌ الأيدي إلى ولا يعرج 
لق ادن وول بحرن N O EC‏ 
أسْتَوَئ (©* [طه: 5]. ومن قولي: اون رُم مّن فوفَهِم» [النحل : 
زامن قولي! سرح الْمَكيكةٌ والرُوع ل [المعارج: .]٤‏ ومن قولي : 0 
رع اا إ4 [النساء: .]٠١۸‏ ومن قولي: #رَفِيعٌ ال 
[غافر: .]٠١‏ ومن قولي : #وهو العلل الْعَظِيمَ # [البقرة: 158]. ومن قولي : 
سج اس يك أل 409 [الأعلى : اومن فولي: #أينم من في السا أن 
سف بكم الأرض) [الملك : .]٠١‏ ومن قولي : ريل من حك ٍَ4 [فصلت : 


موو 


©« م مس ر م جد 
45]. ومن قولي : #قل نَرْلم روخ الْمَدَس من ريل بأل [النحل: .]٠٠۲‏ 
فإنّكم إذا فهمتم منْ هذه الألفاظ حقائقهًا وظواهرمًا فهمتم خلاف 
0 ل ل م ل 


يحصل بذلك» عن E a‏ 
انس هليه ل ا ا 


ا فإنَّ تيسيرٌ القرآنٍ منافٍ لطريقةٍ الثفاة المحرَّفِينَ أعظمُ منافا!" . 


(0) الصواعق (ص١*””‏ -375). 
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الذينَ يقولون إِنَّ آياتٍ الصَّفاتِ ظاهرهًا التَّشِْيهُ فنفرّضٌ أو نؤوّلُ» كما 

قال قائلهم : 

وکل ت ار ي أزلنة أو كَوضناوزة رها 
فمن تدر القران»-وقرف مقضيوة 'القران :2 له المراذ» وعرف 

الهدى والرسالةً» وعرف السّدادَ مِنَ الانحراف والاعوجاج”' »2 وتبِيّنَ له 

تلان قل ع رن :إن نانك السفات هر الم ` 

ES e الع انلك‎ 


ا نه 


.)44/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)۲( منع جواز المجاز (ص55). 
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كلام نفين لشيخ الإسلام 
في الغلوَ والفؤقيّة 





لق كثرت الافتراءاثُ والأكاذيبُ والأباطيل على علم الأعلام 
وشامة الشام» صاحب العلم الغزير»ء والرأيّ السَّدِيدِء شيخ الاسلام 
بحقٌّ لقاهُ الله رضوانة وأسكنة فسيح جنانه. ١‏ 

وخلاصة الافتراءاتِ تدورٌُ حول اهام شيخ الاسلام بالتَّجِسيم 
والتّشْبيوء وبِأنّهُ يقولُ بجلوس الرحمن على العرش» وبنزوله إلى السّماء 
الدنيا كنزولٍ المخلوق. 

ومن افترائهم عليه: ما ذكره الكتاني في كتابه: «فهرس الفهارس» 
نقلاً عنْ أبي عبد الله المقري حيث قالَ عن شيخ الإسلام: كان له مقالاث 
شنيعة منْ إمرارٍ حدث النزولٍ على ظاهره وقوله فيه: كنزولي هذا . 

ومن ذلك: ما يدعيه أبو بكر الحصني في كتابه: «دفع شبه منْ 
شبّه وتمرد» (ص١5):‏ أنَّ ابن تيميةً كان يجلس في صحن الجامع 
الأموي فذكر ووعظ وتعرّض لآياتٍ الاستواءٍ ثمّ قال: واستوى الله على 
عرشه كاستوائي هذا. 

وفيما يلي نوردٌ قطوفاً دانيةَ منْ كلاموء وظلالاً وارفةً من بيانوء 
تتضمنٌ دفاعاً عنة. 


9 افورسن!الفيا رسن 71/1/17 
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إن الله تنالق :دوق العالم هان والمخلوقات لا صد 
ولا تحوزه ولا يفتقرٌ إلى العرش ولا غيرةء مَعّ أنه عالٍ عليهًا مبايڻ لهاء 


و 


وليسّ ممائلاً لهاء ولا يجوز عليه ما يجوز عليها"''. 

١‏ - إِنَّ الله تعالى فوقٌ العرش» وليسّ هو داخلاً في العرش» ولا 
هو مفتقرٌ إلى العرش؛ بل هو الحامل بقوّته للعرش ولحملةٍ العرش» فكيت 
يلزمُ على هذا أن يكون داخلاً في العرش أو مفتقراً إليه؟!”". 

۳ - الخالق 4# فهو الغني عمًا سواةء فلا يفتقرٌ في شيءٍ من ذاته 
وصفاته وأفعاله إلى أمرٍ منفصل عنهُء بل كل ما كان منفصلاً عنهُ فهو 
مفتقرٌ إليه» وهو سبحانة غنيٌ عَنْ ذلك المنفصل الذي هو مفتقرٌ إليهء 


فلا يحتاح فيمًا يجدذه منْ أفعاله القائمةٍ بنفسه التي يريدهًا ويقدرٌ عليهًا 
)( 





٤‏ - إن الله لا يماثل غيره في شيء مِنَ الأشياءِ حى يتساويا في 
حكم القياسٍ» بل هو سبحانة أحقّ بكل حمدٍء وأبعدٌ عن كل ذمَّء فمًا 
كان منْ صفاتٍ الكمالٍ المحضة التى لا نقصّ فيهًا بوجه مِنَ الوجووء 
فيو اع E‏ التَّقَصٍ 0 
او ا تو 
بتنزيهه عنه من كل ما سواه . 

ه ‏ الرُوحُ توصت بأنّها تعرجُ إذا نام الإنسان» وهي مَعَ هذا في 
بدن صاحبها لمٌ تفارقة بالكليّة. . . فهذا الصٌّعودُ الذي توصفٌ به الرُوحُ 
لاان و الات و ا ا معدت ا كان ورف الارن 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۰۷/٥(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)١٠١ /١(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۲/۲). 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل .)٠١٤/۷(‏ 


fo 
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بالكليّة» وحركتهًا إلى العلرّ حركة انتقالٍ منْ مكا 
الروح بعروجهًا وسجودمًا ليسّ كذلك. 

فالرّبُ سبحانة إذا وصفةٌ رسولة 5 لافج نورك إل سماة لديا كن 
و يدنو عشيةً عرفة إلى الحجّاج: لم يلزمْ منْ ذلك أنْ تكونَ 
هذه الأفعالٌ منْ جنس ما نشاهدهُ منْ نزول هدو الا فان المتديودة 
حتّى يقال: ذلك يستلرمٌ تفريغٌ م مكان وشغل آخخرء فإِنَّ نزول الروح 
وصعودها لا يستلزمٌ ذلك فكيفت بربٌ العالمينَ؟! وكذلكٌ الملائكةٌ لهم 
صعودٌ ونزولٌ منْ هذا الجنس . 

فلا يجورٌ نف ما أثبتهُ الله ورسولهٌ مِنَ الأسماءٍ والصّفَاتِء ولا 
E‏ ريفنات | لوكو الأ سانا وا أ ا د و 
اليكل كات نان تمافيت لكا لذ قناهنة من المكلر تاكدري ا ا 
والضفاتق: لين موائلا لما تشاهدة ها فكت ثرت العالسين الى هو 
أبعدُ عنْ ممائلةٍ كلّ مخلوقٍ منْ مماثلة مخلوق لمخلوق؟! وكل مخلوق 
فهو أشبةُ بالمخلوقٍ الذي لا يماثله مِنَ الخال بالمخلوق 4# عمّا يقولٌ 
الاو و کا 

اتی مج الع ند اد اھ ون کو کی فی 
جميع ما يصفٌ به نفسه» فمنْ وصفه بمثل صفاتٍ المخلوقينَ في شيء 
مِنَ الأشياء فهرَ مخطية قطعاً كمنْ قالَ: إِنَّهُ ينز فيتحرَكٌ وينتقلٌ كما 
ينز الإنسان مِنَ السطح إلى أسفل الدَّارٍ كقولٍ مَنْ يقول: إِّهُ يخلو منه 
العرة :يكن لترولة. ريما لكا نونفل لخر ههذا داقن يوك 
الله ي8 أخبر أنه الأعلى وقال: «امَيّح أسْمَ مَيْكَ 


إلى مكانٍء وحركة 


0 








1 و 7 و i SE‏ 
تنزيه الرت عنه. . . فإن الله 


.)7900 - 749/1١107( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الل ل6 [الأعلى: .]١‏ . . فهو سبحانة الأعلى منْ كل شيءء ا 

أكير من کل سیو :فلو ضار ت قو س العام لكان بض 

مخلوقاته على منه» ولم يكن هوّ الأعلى» وهذا خلاف ما وصف به 
1(2( 

ا 

٠‏ - علؤه على العرش وعلى غيره من المخلوقاتٍ لا وجب افتقارَهُ إليه» فإنَ 
السَّمَّاءَ عاليةً على الأرض وليسثُ مفتقرةً إليهّاء والهواء عالٍ على 
الا و مدا ان وكذلكٌ الملائكة الوت علي :الا رضن 
لد مفتقرينَ إليها. فإذا كانَ المخلوق العالي ا 
مفتقراً إلى السّافل» فالعل الأعلىء الخال لكل شييء الغنيُ عن كل شيءء أؤلى 
أن لايكرة تضفر إل الخلوقات امع عل عي 


4 - إن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ منْ خلقوء امتنمَ أن 
يكونَ محصوراً أو محاطاً بشيءٍ موجودٍ غيره... ويمتنعٌ أيضاً أنْ يكونَ 
محتاجاً إلى شيءٍ منْ مخلوقاته؛ لا عرش ولا غيرهء بل هو بقدرته الحامل 
للعرش ولحملتهء فإن البائنَ عَنِ المخلوقاتٍ العالي عليهًا يمتنع أن يكون 
ا MO.‏ 
في جوف شيءِ منها . 


4 ت العرش إذا سمي جهة ومكاناً وحيّزاً فا لله تعالی هو ربه 


وغالفة» :والعرش :مففعة إل الله افتفاز الخلوق إن مالك ا غ فة فن 
)4( 


کل وجو 


(۱) شرح حدیث النزول (ص۹٥٤).‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (717/5). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (/ .)١5- ١65‏ 
(4) درء تعارض العقل والنقل .)١1//10(‏ 


£۷ 
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ا ا ا وان ا 
العرش أقربٌ إليهِ ممّنْ دونهم. رانا ا ا ا الله 
داش iE AE‏ ا واي ا 
صارٌ يزداد قربا إلى ريه بعروجه وصعوده» وكان عروجه الم ا ل 
ا خلقه. وأنّ روح المصلّي تَقربٌ إلى الله في 
ال دة إن كان یدنه TY‏ وهذا هو الذي دلت EE‏ 
ا 


١‏ - إن النُصوص كلّها دلّتْ على وصف الإلهء بالعلوٌ والفوقيّة 
على المخلوقات» واستوائه على العرش . 

فيظن المتوهُم ا إذا وْصِفَ بالاستواء على العرش: كان استواؤة 
كاستواء الإنسانٍ على ظهورٍ الفلكِ والأنعام» E E‏ 
الاق الاي ما كوو ا كل ر اد ا د واا قل أ 
إذا كانَ مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه» كحاجة المستوي على 
الفلكِ والأنعام» و ا ا ای ا ولو رت 
الا ك اى عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرشنٌ لسقظ الرَّبُ 
جارك وای وكا ا افا ب سورع ي هن انر ا عل 


)١(‏ قال الدارمى فی «النقض» (ص‌۲۹۰ - ۲۹۱): «كلٌ ما كان إلى السّماء أقرب كان 
إلى الله اس وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأذناهم واحد لا يبعد عنه 
شيء من خلقه» وبعض الخلق أقرب إليه من بعض . . . وكذلك قرب الملائكة 
200 فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة ‏ الذين في السموات كلها . 
والعرش أقرب إليه من السّماء السابعة» وقرب الله إلى جميع ذلك واحد. هذا 
معقولٌ مفهومٌ إلا عند منْ لا يؤمن بأن فوق العرش إلهاً». 

(5) مجموع الفتاوى (01//5. 


310 


سحب رابع 





العرشٍ » حيثُ ظنّ أنَهُ مث استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلكِ. 

وليسّ في هذا اللّفظِ ما يدل على ذلكَ» لأنّه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائرٌ أفعاله وصفاته. . . فلم يذكر استواءً 
مطلقاً يصلحٌ للمخلوقء ولا عامَّاً يتناول المخلوقّ»ء كما لمم يذكر مثل 
ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكرٌ استواءً أضافه إلى نفسه الكريمة. 

فلو قَدّر - على وجه الفرض الممتنع - أنه مثل خلقه ‏ تعالى الله 
عنْ ذلك لكان استواؤهٌ مثلّ استواء خلقوء أمّا إذا كان هو ليس مماثلا 
لخلقهء بل قذ عُلِمَ أنه الغنيُ عَن الخلقء وأنَّهُ الخالقٌ للعرش ولغيرهء وأنَّ كلَّ ما 
وا مفتقة إليوة وهو الخ عن كل مااسواة وهو لى يذكر إلا اترا 
يَخْضّهُء لمْ يَذْكُرٍ استواءً يتناولٌ غيرَهُ ولا يصلحٌ له كما لمْ يذكرٌ في 
علمه وقدرته ورؤیته وسمعه وخلقه إلا ما يختصٌ بهء فكيفت يجوز أن 
يُتوهّمَ أنه إذا كانَ مستوياً على العرش كان محتاجاً إليو» وأنّه لؤْ سقط 
العرشنُ لخر منْ عليه! 4# عمّا يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

هلْ هذا إلا جهلٌ محص وضلالٌ ممن فهم ذلك وتوهُمة أو ظَّهُ 
ظاهرً اللفظ ومدلوله» أو جوز ذلك على رب العالمينَ الغنيٌ عن 
N E OS‏ 
لا رر اة ل يدن اللفظ عليه أضلكء كها ل نيدل على نظائرو في 


2 ع ١‏ 
سائر ما وصف به الرت م كِ 


١‏ - إن الله تعالى خلقّ العالمّ بعضهُ فوقَ بعض» ولمْ يجعلٌ 
ا إلى اقلم الهو ##قرن الأرص :ولس شعت إلن: أن 





5 ر الا ةا 1 


۳4۹ 
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a OB GS ONT‏ تعر لوخ ال 
تعمل ونوا ارات وی ا رق ولیب إل ك لار لها . 

فالعلي الأعلى ربُ كل شيءٍ وملیکۀ إذا كان فوق جميع خلقه؛ كيت بُ أن 
بكر اجا ال ها ر ار مح عر عل ا 
الانتقارٌ وهو ليس بمستازم : فى المغلوقاف] رمد غك أن عاافيك 
لمخلوقٍ من الغنى عنْ غيره فالخال 8 أحق به وأولى”" . 

١١‏ - قولّه: م استوى عل اش [الأعراف: :] إِنَّه على ظاهره 
لمْ يقتض ذلك أنْ يكونَ ظاهرهُ استواءً كاستواء المخلوق”". 

كدان تسا و ا و ا فا 
الفلك حقيقةٌ» وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين» فإنَّ الله لا يفتقرٌ إلى 
شيءٍ ولا يحتاح إلى شيء» بل هو الغننُ عنْ كل شيء. 

وله ا كم الك و وكوي التسفازات ‏ الأرف أن 





تزولا. فمن ظنّ أنَّ قولّ الأئمّة: إِنَّ الله مستو على عرشه حقيقةٌ يقتضي 
أن يكون اتراو مث استواء العبدٍ على الفلكِ والأنعام» لزهه أن يكوون 
تولهم : إن الله له علي حقيقةً وسممٌ حقيقة» مد ) وکلام 
حقيقة حا سك رظي مر رار لسر 
وسمعهم وبصرهمٌ وكلامهة” 
65 - مَنْ قال: إن عَم اله كعلمي» أو قدرته كقدرتي» أو كلاه 


eT‏ أو إزادته وقي و وف ل اراد ومحبثتى 
)١(‏ الرسالة التدمرية (ص86 - .)۸١‏ 


() مجموع الفتاوى (194/0). 
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ورای وف او ارا فل اش کا ات وجول 
گول۲ أف اا كإتياني» ونحو ذلك فهذا قذ شبّه الله EET‏ 
فال الله عقا رار وهو شال کیک مطل بل کا 

ومن قال: إِنَّ الله ليس له علمٌ. ولا قدرةٌ ولا كلامٌ؛ ولا مشيئةٌ 
ولا سمعٌ ولا بصرٌّء ولا محبةٌ ولا رضىء ولا غضبٌء ولا استواء. 
N‏ قد فق RR‏ الحد 
في أسماءٍ الله وآياته وهو ضالٌ خبيثٌ مبطلٌ بل كاف . 

7 - وهو سبحانة فوق سماواته على عرشه بائنٌ منْ خلقهِ لیس 
في مخلوقاته شية مِنْ ذاته ولا في ذاته شيءَ من مخلوقاته. وهو سبحانة 
غننٌ عن العرش وعَنْ سائر المخلوقات لا يفتقرُ إلى شيءٍ مِنْ مخلوقاتهء بل هو الحامل 
بقدرته العرش وحملة العرش . 

et‏ 0 طبقاتِ» ولمْ يجعل أعلاءٌ مفتقراً إلى 
أسفله» فالسَّماءٌ لا تفتقرٌ إلى الهواءء والهواءٌ لا يفتقرٌ إلى الأرض 
فالعليُ الأعلى رب السّماواتِ والأرض وما بينهما ‏ الذي وصفت نفسة 
بقوله تعالى: و دوأ لَه سق در وَالَْرْضُ ييا فة بوم 
لْقَِْمَةٍ وألسَموت مطوبت ييو سبحم وت عا رونت ©4 
اھر أجل وأعظم ع وأعلن ين أن سق ال ر 
ر ل ل عو لاجد الصمد الذى لم بلول بول ول يکن ا 


كقوا اعد الدع كر ا ا سف البو وه ی ا 
(۲( َ 
للا 


OAT ae O) 
¥75 نوع ناوي‎ © 
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۷ - إن الله تعالى فوق عرشهٍ على الوجه الذي يلي بجلالهء ولا 
اقول فة كالمقلوق علق السخلوق كما فرك الي مور يقال أله 
E LE ICR MD CAN‏ 
بل يقال أل فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خخلقه”". 

- مما حرّمه الله تعالى» أنْ يقولَ الرجل على الله مَا لا يعلم. 
مثل أن يروي عَن الله ورسوله أحاديتٌ يجزمٌُ بها وهو لا يعلم صِحَّتهَاء 
أو يصفُ الله بصفاتٍ لمُ ينزلٌ بها كتابٌ مِنَّ الله ولا أثارة منْ علم عنْ 
رسول الله کيا سواءٌ كانت منْ صفات النّفي والتّعطيل» مغل قول 
اله ا لين قوف العرش بولا “فون الكماواهه وا لا ری ف 
e‏ کا ولا ا وجو ولك ا ا ا 
تول أ ا ا ا مَنْ يزعم 
بنع ف الأرض EEE AD ONG‏ 
السّماواتِ تحويه وتحيط بهء أو أنه سار في مخلوقاتهء إلى غير ذلك 
ترام aE‏ 0 ۰ 

۹ ۔ المكانٌ یراد به ما يحيظ بالشَّىءِء والله لا يحيظ به مخلوق. 
أو يراد به ما يفتقرٌ إليهِ الممكّنٌ» والله لا يفتقرٌ إلى شيء. وقد يُراد 
بالمكان ما يكونٌ الشيء فوقّهُ» والله فوق عرشه فوق سماواته" . 

٠‏ - متّى جَُنْبَ المؤمنٌ طريق التحريف والتعطيل» وطريق 
الل لك راء الل فإنَهُ قد عُلِمَ بالكتاب والسنٍَ E‏ 


.)۲۰۸ ۔‎ ۲٢۹۷ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


00 مجموع الفتاوى (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) الاستقامة (١1//ا؟١١).‏ 


سحب رابع 





ما يعلمٌ بالعقل أيضاً أن لله عالق © + ليس كاف تك اران فاك 
ولا في صفاته ولا في أفعالوة' فلا يتجوز أن يوصت بشيء من خضاقص 


المخلوقينّ» أنه 5-00 بغاية الكمال عن جميع النّقائص» فإِنَّهُ 
es‏ ي الع ليه 


e‏ ينهم من کلام ان 


ورسوله معاني يجبُ تنزية اللو سبحانة عنهاء ولكن حال المبطل مع 
كلام الله ورسوله كما قيل: 


واا راا راو االشفت” 

١‏ الربٌ منرَّةَ عن الحاجة إلى ما سوا بكل وجه. ومن ظنّ أنه محتاج إلى 
العرشنء أو خملة العرش» فهو تجاهلٌ ضال.. بل هر الغ ينفو وکل ما سواد 
فقيرٌ إليه منْ كل وجه. وهو الصَّمدُ الغنيُ عنْ كل شيءء وكل ما سوا 
يصمدٌ إليه محتاجاً إليه : يلم من في التعوت وَالْدرْضٍ كل بور هر في مَأ ©4 
a‏ 


إن الرُوحَ إذا كانت موجودةً حيّةٌء عالمةً قادرةٌ» سميعةً 


0 


> 
2 
6 


ير 
وَالْعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدمّاء لأنَهُمْ لم يشاهدوا لها نظيراًء 
والشيء إِنّما تدركُ حقيقتة إِمّا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيروء فإذا كانتِ 
ل اي ل ل 
المخلوقات» فالخالقٌ أولى بمباينته لمخلوقاته مع م ا نا سد 


2 تمعد وجول وتذهتٌ وتجيءَ٬‏ ولحو ذلك من 2 


.)5٠0٠  ”997/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)578/١5( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


or 
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منْ أسمائه وصفاتهء وأهل العقول هم أعجرٌ عن أن يحدوه أو يكيّفوة 
منهم عنْ أن يحدوا الرُوحَ أو يكيّفوهًا. 

فإذا كانَ مَنْ نفى صفات الرُوح جاحداً معظّلاً لهَاء ومنْ مثّلهًا بمَا 
يشاهدهٌ مِنَ المخلوقاتٍ جاهلاً ممثّلاً لها بغير شكلهًا ‏ وهي مع ذلك ثابتةٌ 
حفقة الإثنات + ,متعحنة لما لياتتن الصّفات . فالحالق 4ه أولى أن يكون 
اي ل وهو 





ما ات الآثات ممت لما لذي لااد وا قا 
۳ _ لا جوز أن يفهم من استواءٍ الله الخاصيةٌ التى تثْبتُ للمخلوق دونً 
الخالق. 


8 إِنَّهُ سبحانة منرَّة من أن تحيط به المخلوقاثء أو أن يكونَ مفتقراً إلى 
شيءٍ منها: العرش وغيره. ومن ظنَّ مِنّ الجهَّالٍ أنّهُ إذا نَرَلَ إلى السّما 
الدنيا يكون العرشن فوته ويكون محصوراً بين طبقتينٍ مِنَ العالم» فقولة 
مخالت لإجماع السَّلفٍ مخالف للكتاب ال 

6 كاف الج وهم مخلوقونَ من الثُورء وهمْ لا 
يأكلون ولا يشربون؛ بل هم ا - كالإنسان » وهم 
و اتسن ورون و تهون وينزلون كما ثبت ذلك 
بالنصوص الصحيحة» وهم مع ذلك لا تماثل صفاتهم وأفعالّهم صفات 
الإنسان وفعلَهُ؛ فالخالقٌ تعالى: أعظمُ مباينة لمخلوقاته من مباينة 
الملائكة للآدميينَ؛ فإنَّ كليهما مخلوق» والمخلوقٌ أقربُ إلى مشابهة 
المخلوقٍ من المخلوقي إلى الخالتي 35 


6 


ص 





.)٥۷١۷ - الرسالة التدمرية (ص5ه5‎ )١( 
.)۱۸٩ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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e‏ بن آدم : تين وقيم وكات وقران .طحن كما 
نيت ذلك ال ضرت الصحيحة. والمعقولاات الصريحة» ومع م ذلك : 
فليسث صفاتها وأفعالها كصفات البدن وأفعاله. 

ذا لم يجز أن يقال: إِنَّ صفات الروح وأفعالها: مثل صفاتٍ 
اجيم الذي هر ا وهي مقرونة به وهما ا اتان فإذا 
يكنْ روح الإنسان واكاك للجسم الذي هُوَ بدنه؛ فک جور أن يُجَعَلَ 
الاك وال وا وأفعالة مثلّ الجسم ES‏ ل" 


5 من فهم من قوله تعالى: #ث شوى عل ألمش) [الفرقان: 
۹ ما یختص بالمخلوق» كما يفهم منْ قوله : قدا سويت أت ومن مع 
عَلَ الْفْرْقِ4 [المؤمنون: ۲۸]» فق أنيّ مِنْ سوء فهمه: ونقص عقله» لا منْ 
رو و ان وو ر ا ا و ی ا اد 
إلى الله عر وجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبدٍ. 

وإذا كان المسوي لس مماثلا للمنتوي »لم يكن.الاشتراء 
فیا للاستواء. 

فإذا كان العبدُ فقيراً إلى ما استوى عليهء يحتاج إلى حملهء وكانَ الربُ عر وجل 
عقا عن كل ما«سواةة والعرش .وما سواة :فقوا إليهء وهو الذي يمل 'العرشء:وخيلة 
العرشء م يلم إذا كان الفقيرٌ محتاجاً إلى ما استوى عليه أنْ يكونَ الغنيُ عن كل 
نوكل ا ا ا - محتاجاً إلى ما استوى عليه . 

ولیس في ظاهرٍ كلام الله عرّ وجل ما يدل على ما يختصٌ به 
المخلوقٌ منْ حاجة إلى حامل وغيرٍ ذلكَ؛ بل توهّم هذا .من سو المهم 
ل ن دة از 


سحب رابع 





لكنْ إذا تخيّل المتخيّلُ في نفسه أن الله مثلة» تخيّلَ أنْ يكون 
انعواؤة كاسفواته». وإذا: غك أن "الله لبس کل ھی لا في دات 
ولا في صفاته ولا في أفعالو» علمَ أنَّ استواءهٌ ليس كاستوائه» ولا 
بجيف اكمعيكي كني E E‏ 
وقدرته ورضاه وغضبه. 

قات ال تع رل م ا وات المحلورق مم 
بء لیس بينهما اشتراكٌ ولا بِينَ مخلوقٍ ومخلوق". 

۷ - قوله تعالى: #اآليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَئ 9©* [طه: 150]: أنْ 
يقالَ: استواء كاستواءٍ المخلوق: أو يفْسَّرٌ باستواءٍ مستلزم حدوثاً أو نقصاً. 
فهذا الذي يحكى عن ا 
بالقرآنِ وبالعقل . 

وإمًا أن يقالَ: ما ثمّ استواءً حقيقئٌ أصلاء ولا على العرش إلهٌ ولا 
ا ا ا EU NT‏ 
قطعاً بما عُلِمَ بالاضطرارٍ منْ دين الإسلام لمن أمعنّ النَظرَ في العلوم 
النبويّة» وبما فطرّ الله عليه خليقتة من الإقرار بِأنَّهُ فوقَ خلقهء كإقرارهم 
2 

أؤ يقال: بل استوى سبحانة على العرش على الوجهٍ الذي يليقٌ بجلاله 
ويناسبُ كبرياءة» وأنَّهُ فوق سماواته على عرشه بائ منْ خلقه. مع أنه 
سبحانةٌ هو حاملٌ للعرش ولحملة العرش» وأنَّ الاستواء معلومٌ 
والكيت مجهولٌ؛ والإيمانَ به واجبٌء والسؤالَ عنهُ بدعة! فهذا مذهبُ 


)21 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/0 CEA‏ 


۳٦ 


سحب رابع 





المسلمينَء وهو الظاهرٌ من لفظ #أسْتَوئ# عند عامّةٍ المسلمينَ الباقِينَ 
على الفطرة السليمةء التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل”" . 

E RE‏ الرسول بلا عل بالاضطرار ا 
إلى الأمّةِ أن ربكم الذي تعبدونة فوق كل شيءٍ» وعلى كل شيءء فوقٌ 
العرش› وفوق السّماواتِ» وعلمَ أن عامَةَ السّلفِ كان هذا عندهم مثل 
ها تدهم أن اله یکل شیم عل وعلن کل شیع فير وان لا يتل 
عنْ واحدٍ لفظ يدل لا نضاً ولا ظاهراً على جلاف ذلك ال 
منهم يوماً مِنَ الدهرٍ إِنَّ ربّنا ليس فوق العرش» أو أنه ليس على 
العرشي» أو أنَّ استواءهُ على العرش كاستوائه على البحرء إلى غير ذلك 
ات او ا ارا ا و 
es‏ 

۹ - كثيرٌ ممَّنْ يتنازعون في «أنَّ الله في السّماء» أو «ليسّ في 
السَّماءِ؟. فالمثبتةٌ تطلق القول بن الله في السَّماءِ كما جاءثُ به النصوصٌ 
ا E OED‏ فاون 
يفون القول بأن الله في السّماءِء ومقصودهمٌ: EAE‏ لا تحويه ولا 
تخصرةٌ ولا تحملةٌ ولا تقل ولا ريب أن هذا المعنى صحيحٌ أيضاً» 
فان الله لا تحصره مخلوقاته» بل وسع مم كرسيّة السمواتٍ والأرضّ؛ 
والكرسيٌُ في العرش كحلقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة» وكذلك ليس هو مفتقرا 
إلى غير محتاجاً إليهء بل هوّ الغنيُ عن خلقه الح القيُومُ الصمد» فليس 
بِينَ المعنيين تضادٌء ولكن هؤلاءٍ أخطأوا في نفي اللّفظٍ الذي جاءَ به 


.)۱۷۹ مجموع الفتاوى (۳۳/ ۱۷۷ ۔‎ )١( 
.)۱۸۳/۳۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


سحب رابع 


الكتابُ والسنّةُ وفي توهُّم أن إطلاقةُ دالٌ على معنّى فاسدٍ. 

وقاذ يعذرٌ عت EN NES‏ 
السَّماءَ تقله أو تظلةء وإذا أخطأ من عنى هذا المعنى فقد أصابء وأمًا 
الأرّلُ فقد أصابّ في اللّفْظٍ لإطلاقه ما جاء به التَص» وفي المعنى 
الذي تقدّمَ؛ لأنَّهُ المعنى الح الذي دلَّ عليه النَّص» لكنْ قد يخطيء 
بعضهم في تكفير من يطلق اللْفظ الثاني إذا كانَ مقصودهٌ المعنى 
الصحيح» فإنَّ مِنْ عنى المعنى الصحيح لم يكفرٌ بإطلاق لفظ وإِنْ كان 
فما او اغ ا و 

AG E‏ ي ا 
العرش“ شيء أصلاًء ولا فوق السّمواتِ إلا عدم محض» وليس هناك 
إلهّ يعبدٌء ولا رب يُدُعى ويسأل. ولا خالقٌ خلقّ الخلائقٌ» ولا عرجَ 
بالنبيّ 4 إلى رَه أصلا فهؤلاء هم الجهميّةُ الصّلَالُ المخالفونَ 
لإجماع الأنبياء ولفظرة العقلاء"" . 

e a‏ الله في داخل المخلوقاتِ تحويه المصنوعاتُ» 
وتحصره السّماواث» ویکون بعضٌ المخلوقاتِ فوقة» وبعضها تحته» 

وإنْ كانَ يعتقدٌ أن الله يفتقرٌ إلى شيءٍ يحملة - إلى العرش» أو 
غيره - فهو أيضاً مبتدع شال 

وكذلك إن جعلَ صفات الله مثلَ صفاتٍ المخلوقينَ» فيقولٌ: 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)١٤١١ _ ۱٤١‏ 
)۲( مجموع الفتاوی .)٥۹/٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)١٤١١ - ۱٤١‏ 


o۸ 


سحب رابع 





استواءٌ الله كاستواء المخلوق» أو نزولة كنزولٍ المخلوق» ونحو ذلك 
فهذا مبتدعٌ ضالٌ؛ فإنَّ الكتابَ والسئّة مَعّ العقل وغ 
تمائثلهُ المخلوقاتٌ في شيء مِنَ الأشياءء ودلَّتْ على أن الله غنٌ عن 
كلّ شيءٍء ودلَّتْ على أنَّ الله مباينٌ للمخلوقاتٍ عالٍ عليها. 

وإِنْ كانَ يعتقدٌ أنَّ الخالقٌ تعالى بائنُ عَن المخلوقاتء وأنَّهُ فوق 
تجار ا و ا في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته» وأنَّ الله غنيٌ عَن العرش وعَنْ كل ما 
سواةء لا يفتقر إلى شيءِ مِنَّ المخلوقاتِ» بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش 
وحملةً العرش بقدرته» ولا يمثَّلُ استواء الله باستواءِ المخلوقينَ» بل يثبثُ لله 
ما أثبته لنفسهٍ مِنَ الأسماء والصفاتِ» وينفي عنه مماثلة المخلوقات. 
ویج ا الله ليق کا کی ا ف ا و ف كانه بزلا 
أفعاله . فهذا مصيبٌ في اعتقاده موافقٌ لسلفٍ الأمَّةِ وأئمتها . 

١‏ الرّبٌ تعالى يمتنعٌ أن يحتاجج إلى شيءِ من مخلوقاته لا إلى 
العرش» ولا إلى غيرو» أو يحيظ به شي مِنَ الموجوداتء إِذْ هُوَ 
اة فليس فوقة شية. . 

فهو غنيٌ عنْ كل ما سواة» وكل ما سواه فقيرٌ إليهء ولهذا لم 
يكنْ ما وصف الله به نفِسَهُ ممائلاً لصفاتٍ المخلوقينَء كما لم تكن ذاتة 
كذواتٍ المخلوقِينَ فهو مستو على عرشهء كما أخبرنا عنْ نفسه مع غناه 
E‏ 

والمخلوق المستوي على السرير أو الفلكِ أو الدَّابَةٍ لو ذهب ما 


200 مجموع الفتاوى OT ۲٦۲ /٥(‏ وانظر: التدمرية (ص٦٦‏ - 1۸(« والجواب 
الصحیح /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸) ومنهاج السنة (۲/ ۳۲۳ .)۳۲١‏ 


۳۹ 


سحب رابع 


الل لحاجته إليه» والله غننٌ عن كل ما سواة» وهو الحامل بقدرته للعرش 
ولحملة العرش ا 


ا عر كا ا و وکل ما سواه فقيرٌ إليه منْ 
كلّ وجدء فهو الصَّمدُ المستغني عنْ کل شيءِ» وكل شيء مفتقرٌ إليه. 

فمن قال: إِنَّهُ مفتقرٌ إلى مخلوقٍ بوجهٍ ماء فهو كاذبٌ مفتر كافرٌء فكيت بمنْ 
ا ا 0 
ار 

الذينَ في قلوبهم زيعٌ من أهل الأهواءِ لا يفهمون مِنْ 
كلام الله وكلام رسوله وكلام السَّابِقِينَ الأوَلِينَ والتابعين لهم ادان 
في «باب صفات الله؛ إِلّا المعاني التي تليق بالخلق؛ لا بالخالق» ثم 
دون تحريفت Gs‏ الله كلام رسوله 0 
وجدوا ذلك فيهًاء وإن وجدوه في كلام التَّابِعينَ للسَّلفٍ افتروا الكذبَ 
عليهم» ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموةُء أو زادوا عليهم 
في الألفاظ. وغيّروها قدراً 000 » كما بع من المي ونرى في 
E‏ ولا كس الم د لل ل و ا 

4 يجب القطعُ بأنَّ الله ليس كمثله شيءٌ؛ لا في نفسيء ولا 
في صفاتوء ولا في أفعالوء وأنَّ مباينت للمخلوقينَ» وتنرُمَهُ عنْ 
مشاركتهم أكبرٌ وأعظمٌ مما يعرفة العارفون منْ خليقته» ويصفه 


.)٤۹۲ ۔‎ ٤۹۱/۳ الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۳۷۸ ۔‎ ۳۷۷ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۷۰). 
() درء تعارض العقل والنقل .)٠١۷ /٥(‏ 


۳۹۰ 


سحب رابع 





الواصفونَ. وأنَّ كلَّ صفةٍ تستلزمٌ حدوثاً أو نقُصاً فيجبُ نفيّها عنة”" . 


و .من زغم أن الله مفتقر إل عرش ايله أو أنه خصوة في سماء تله 
ااانه لصوف و ee ES OE‏ 
خط ضَالٌ . 

ومن قال: إِنَّه ليسّ على العرش ربٌ ولا فوق السَّمواتِ خالقٌ» بل ما 
الس ا ا لو 
مضاو ال ل : لبهم أبن ي صا لمل ايلع الأنبب أت سيب 


ct س‎ 


الف اَم إل که موی وني اظن لذا [غافر : E‏ 
بل اهل النداة: و الحدية E ECE‏ 
على عرشه بائڻ منْ خلقه ليس في ذاته شية منْ مخلوقاته ولا في مخلوقاته 
شيةٌ من ذاته» وعلى ذلكَ نصوصٌ الكتاب والسنَّةِ وإجماع سلف الأمَةٍ 
وأمُة الستة» بل على ذلكَ جميعٌ المؤمنينَ مِنَ الأوَلِي والآخرينَ وأهل 
TS‏ رل سکوی ی و 
بمعنّى آخرّ ينفي أنْ يكونّ الله فوق سمواته فهو جهميٌ ضالٌ”" . 
- الرَبُ تعالى غنيٌ عن كل ما سواة من كل وجوء وکل ما سوا فقير 
التق كل وعد وهذا معنى اسمه «الصَّمد) فإِنَ الصَمدَ الذي 2255 إليه 





فكيف يكون قوامةٌ بشيءٍ مِنَ المخلوقاتٍ؟"". 
۷ اه تفه يانه اسوق علي عر نة فذكرَ في سبع 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۱۷١‏ 


(۲) الفتاوی الکبری (A/D‏ 
)۳( الجواب الصحيح (0/ 4 - ۹۹). 


۳٦1 


سحب رابع 





آياتٍ من كتابه أَنَّهُ استوى على العرش» ووصف بعض خلقه بالاستواء 

على غيرهو» في مثل قوله: لتوا على ظهوروء [الزخرف: »]١١‏ وقوله: 

0 سويت أت وس مع على فلي [المؤمنون: ۲۸]ء وقوله: #واسْتوتٌ 
ا ا ا 

8 لا بدَّ من إثباتٍ ما أثبتة الله لنفسهء ونفي مماثلته لخلقهء 
فمن قالَ: ليس لله علمٌ ولا قُرَّةٌ ولا رحمةٌ ولا كلامٌ» ولا يحب ولا 
وضى دول قاد ول ادن يرال O a AOE EES‏ 
بالمعدومات والجمادات . 

ومن قالَ: لهُ علمٌ كعلمي» أو قرَّةٌ كقرّتي» أو حب كحبي» أو 
ركنا كوكناه أو يدان كيد أو اقرف كاشكواتى :كان مني 
ممثّلاً لله بالحيواناتء بل لا بدَّ منئْ إثباتٍ بلا تمثيل» ل 

200 
تعطيل © . 

4 لم نعلم أحداً قالَ: إِنَّهُ محتاجٌ إلى شيءٍ منْ مخلوقاتد. 
فضلاً عنْ أنْ يكونَ محتاجاً إلى غير مخلوقاته. ولا يقولُ أحدٌ: إِنَّ الله 
2 إلى العرش» مَعَ أنه خالقٌ العرش., والمخلوقٌ مفتقرٌ إلى الخالقء لا 

يغتقر الخال إلى الخلوقء وبقدرته قام العرش وسائرٌ المخلوقات» وهو الغنيٌ عن 
ا زكل ماسر فو اليف 

وإذا كان الله فوق العَرْش لم يَحِبْ أن يكونَ محتاجاً إليه فإنَّ الله 
قذ خلقّ العالمَ بعضّه فوق بعض» ولم يجعل عاليّه محتاجا إلى سافلوء 
فالهواء فوقٌ الأرض وليسّ محتاجاً إليهاء وكذلك السَّحابُ فوقها وليسّ 


00" الرسالة العدموية ان 
ولا ا ف م 


ل۳ 


سحب رابع 


وحم عن الاق وكدالناف: هرات حرو ]د واب دوا ليور وروا لذ رفن 
وليسث محتاجة إلى ذلكَ» والعرشٌ فوق الكناوات والأرض ا 
ماعا ال ذلك کت کون العلي الأعلى خالق كل شيءِ محتاجاً إلى مخلوقاته 
لکون فوقها عالياً عليها؟! . 

ر نعل آذ ان ان كز ی وا ل وا و إلا يه 
وأنَّ القوّة التي في العرش وفي حملة العرش هو خالقهاء بل نقول: إن 
خالقٌ أفعالٍ الملائكة اا ال اها د لهو E‏ 
a ES‏ عر سانيا إل يرن 

لم نقل إِنّه محتاجٌ إلى غيروء بل ما زال غنيّاً عَنِ العرش وغيروء 
ولكن قلنا: إِنَّهُ على كلّ شيءٍ قديرٌء فإذا جعلناه قادراً على هذاء كان 
ذلك وصفاً له بكمال الاقتدار» لا بالحاجة إلى الأغيار". 

٠‏ -الرّبٌ تعالى موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍ التي لا غايةً فوقهّاء 
منرّهٌ عَنِ النّقص بكلُ وجه ممتنع» وأنْ يكونّ لهُ مثيل في شيءٍ منْ 
قات الكمال, و ا ا و ا 
O Coe E‏ 

والتنزية يجمعة نوعان: نفئْ التقص» ونفي مماثلة غيره له في 
OTO‏ ۰ 

١‏ - وهو سبحانة مستحقٌ للكمالٍ المطلق» ويمتنعٌ أن يكون 
مفتقرا إلى غيره بوجهٍ مِنَ الوجووء إذ لو افتقرَ إلى غيره بوجو من 


.)1٤۷ - 1٤1 /۲( منهاج السنة‎ )۱( 
.)١٠١۷ ۱١١ /۲( منهاج السنة‎ 0,0 


ل 


سحب رابع 





الوجوهٍ كان محتاجاً إلى الغيرء والحاجةٌ إِمَّا إلى حصول كمال لهُء وإما 
إلى دفع NET‏ 

5 د الرت تال مرا عن كل انق وموصوت بالكتال 
الذي لا نقص فيه» وهو منرَّه في صفاتٍ e‏ 
صفاته شيئاً مِنْ صفاتٍ المخلوقينَ» فليسٌ له كفؤاً أحد في شيءِ منْ 
صفاتهء. لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا غضبهء ولا 


خلقه» ولا استوائه» ولا إتيانه ولا نزوله» ولا غير ذلك مما وصف به 
تشه SS‏ 
ا فس وما وصفةٌ به رسولَةُ مِنْ غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» و 
غير تكييفٍ ولا تمثيل . فلا مون غه ما أنه ةة ا 
El‏ المخلوقينَ؛ فالنّافي معظّلء والمُعَظل يعبد 
e‏ کک 
ا ایی گند ی وشا a E‏ وهو 
ألسَمِيع اير رذ على المعطلة . 

الس لو رع اند تعالي ابعر امور ارتم 
ار ا و اه 
0 لا تتجاورٌ القرآنَ والحديثٌ. وأنْ تَعْلَّمَ مَعَ ذلك أن الله 
تعالى لیس كمثله شىة» لا فى نفسهء ولا فى أوصافهء ولا فى أفعالهء 


(؟) مجموع الفتاوى (8/ 471 577). 


۳4 


سحب رابع 


ys‏ ولا سكيم ل 
صفته لاسْبَحَنَ ريك رب الي عا يفت رسكم عل امسر 3 ركفن 
ا EAA o a‏ 

 :5‏ يوصفُ الله بمّا وصف به نفسّهء أو وصفه بهِ رسوله» لا 
فنعا القران والحديث» ويتبعٌ في ذلك سبيل السَّلفِ الماضينَ أهل 
العلم والإيمانِ» والمعاني المفهومة راكفاب ل ا 
بالشبهاتِ» فتكون من باب تحريفٍ الكلم عنْ د ولا يعرض 
ها کون من باب انيد إذا ذكّروا بآيات رتهم ب ن ا 
وعمياناًء ولا يترك تدر القرآنِ فيكون من باب الذين لا يعلمونَ الكتابَ 
إل أماني ”3 . ۰ 

تالاه يف فول السكليية إن العورة فيطو ةلفط 
الاسفؤاء: لأمخراو الإنسان على الستول أو الفلك»: أو استواء السهيية 
على الجوديّ؛ ونحو ذلك من استواء بعض المخلوقاتِ . 

فمن :طن أن هذا الاستراء إذا كان خقيفة يداول شيناً من صفات 
المخلوقينَ مَعّ كون النَّصّ قَذْ خصَه باه كان جاهلاً جدَاً بدلالاتِ 
اللغاتِ. ومعرفةٍ الحقيقة والمجاز. 

وهؤلاءِ الجهًال يمثلون في ابتداء فهمهم صفاتٍ الخالق بصفاتِ 
المخلوق؛ ثمّ ينفونَ ذلكَ ويعظّلون» فلا يفهمونَ من ذلك إلا ما يختص 
بالمخلوق» وينفون مضمون ذلكٌ» ويكونونَ قد جحدوا ما يستحقة الرّب 
منْ خصائصه وصفاتهء. وألحدوا في أسماء الله وآياته» وخرجوا عَن 


.)"06/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0708/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ل 


سحب رابع 


القياس العقليّ والنَّصٌّ الشرعيّ» فلا يبقى بأيديهم لا معقولٌ صريحٌ ولا 
al,‏ )6 

7 الباري قبل أنْ يخلقّ العالمَ كان هو وحدهٌ سبحانة لا 
شريك لهُء ولمًّا خلقّ الخلقّ فَإنّهُ لم يخلقهُ في ذاتو» فيكون هو محلاً 
للمخلوقات» ولا جعل ذاتة فيه» فيكون مفتقراً e‏ فاا 
بالمصنوعاتء بل جعلة بائناً عنهُ فيكون فوقةُ وهو جهة العلو . 

۷ - الذي يجب نفية عَن الرَّبّ تعالى: اتصافة بشيءٍ منْ خصائص 
المخلوقينَء كما أنَّ المخلوق لا يتصفٌ بشيءٍ من خصائص الخالقء أو أنَّ يثبتَ للعبدٍ 
شيءٌ يماثل فيه اليب ا 

- إن الله تبارك ا مِنَ الموجودات» وان 
مباینته يَنَنَهُ للمخلوقينَ في صفاتهم أعظم منْ مباينة كل مخلوقٍ لمخلوق» 
ا أعظم وأكبرٌ منْ أن يكونَ مماثلاً لشىءٍ مِنَ المخلوقات أو مقاربا له 
ف 

E E E TN E 
هي هويته - وهو لا يعرف كيفيّتهًا ولا يحيظ علما بحقيقتهًا اا‎ 
. جل جلالهُ أولى أن لا يعلم العبدٌ كيفيُّ ولا يحيظ علماً بحقيقته”*‎ 


18 الله كان قبل أن يخلقّ المخلوقات» وخلقهًا 5 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۰ ۔ ۲۰۹). 
(۲) الفتاوی الکبری (701//57). 

(۳) منهاج السنة (۲/ .)٥۹١‏ 

.)۲۸۱ /٥( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)598/9( مجموع الفتاوى‎ )5( 


۳٦ 


سحب رابع 


فيهّاء ولم يدخلهًا فيه فليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته ولا في ذاته 
e‏ 
EN OES‏ 
قيل لهُ: كيت هرّ؟ 
فإذا قَالَ: لا أعلم كيفيته. 
قيل لهُ: ونحنٌ لا نعلم كيفيّة نزوله» إِذ العلم بكيفيّة الصّفةٍ يستلزمٌ العلمَ 
بكيفيَّة الموصوفء وهو فرع له» وتابعٌ لهُ» فكيف تطالبني بالعلم بكيفيّة 
سمعهٍ وبصروء وتكليمه» واستوائه ونزولو» وأنتٌ لا تعلمْ كيفيّة ذاته”")! 
د قولة تال : 4 توف عل المش 4 اوقا 
سوت على ودي [هود: 4؛] وقال: «فاستوى على سوه وقال: 
#فاذا أَسْتَويتَ أت ومن مع على فاي4 [المؤمنون: 8 وقال :+1 لتوا غل 
وزو E TE‏ کل يتضمَّنُ حاجة المستوي إلى 
المستوى عليه, وأنَّهُ لو عدم منْ تحتهُ لخرّ» والله تعالى غنيّ عَن العرش› 
وعنْ كل شيءء بل هوّ سبحانة بقدرته يحمل العرش» وحملة العرش 
فصارٌ لفظ الاستواءِ متشابهاً يلزمهُ في حقٌّ المخلوقينَ معاني 
ينره الله عنها. فنحنٌ نعلمٌ معناة» وأنّهُ العلو والاعتدال؛ لكن لا نعلمٌ 
الكيفيّة التي اختصّ بها الرَّبُّ التي يكون بها مستوياً منْ غير افتقار منهُ 
ا > بل مع حاجةٍ العرش» وكل شيءٍ محتاجٌ إليهِ من كل 
وجيء وأنًا لم نعهذ في الموجوداتٍ ما يستوي على غيره مع غناة عنه 
وتعائية "للك الكستوق عليه ا فعا مكنا نه فر هذا 


.)484/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳۷ 


سحب رابع 


ا ا قزرا ی وا ا 
مرادٌ في كل منهماء EE E‏ فصرنا 
نعرفةٌ منْ وجوء ونجهلة منْ وجوء وذلكٌ هو تأويلة» والأَوَّلُ هو تفسيرة""©. 
“5 وهو سبحانة ليس له كفؤ في شيءٍ منْ آمورهِ» فهو موصوفٌ 
بصفاتٍ الكمالٍ على وجه التفصيل منرَّة فيها عَنٍ التشبيه والتمثيل» ومنرّة 
عَنِ النقائص مطلقاً؛ فإنّ وصفَّهُ بها من أعظم الأباطيل» وكمالّهُ من 
لوازم Oa‏ 
ب المسلمون :وميظ يضفون الله يما وفك تبة سه وو ا 
رسِلَّهُ من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل» ولا تكييفٍء ولا تمثیل» يصفونه 
نضنات- الكمال» ويتزهونه عن التقائص التي تمتنع ry‏ الخالق ولا 
DO‏ فيصفونةٌ بالحياةٍ والعلم والقدرة والرحمةٍ 
والعدلِ والإحسان وينرُّهونهُ عَنِ الموتٍ والنوم والجهل والعجزٍ والظلم 
وَالفقاءة وبرت ل حو اي اح رد عبان ركم 
فلا أحد يعلم كعلمهء ولا يقدر کقدرته» ولا يرحم کرحمته» ولا يسمع 
كسمعهء ولا يبصرٌ كبصروء ولا يخلقٌ كخلقه. ولا يستوي كاستوائه. 
ولا پات کا و 
٥‏ وقول الرسل مي الشماء» أي في العلوٌء ليس مرادهم أنه 
في جوف الأفلاك؛ بل السّماء العلو» وهو إذا كان فوق العرش» فهو 
العلنُ الأعلى وليسّ هناك مخلوق» حى يكو الرَّبُ محصوراً في 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۷). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۹۲/۱۲(‏ 
)۳( الجواب الصحيح )1/1 _- (E‏ 


۳۸ 


سحب رابع 





شيءٍ مِنْ المخلوقاتِ ولا هو في جهة موجودة» بل لبس مواجوذا الا 

ا و ا ن 
OI EF e e O LL CG a‏ 

انعو ايه اتويت a ES E‏ واتففة: 


وأرجحة! تلوح منهُ أنوارٌ الحقّ والصَّوابٍ. وعليه من ملابس التحقيق برود الإنصافٍ. 


۲ TT 
لاك ف وجا ولا ارقا"‎ 


رحمّ الله شيم الاسلام فإن كلامةٌ هو الحقٌ الصَّرِيحٌ. والصّدقٌ 
الصَّحَيحُ. صدرّ عنْ ذهن صافٍ وعلم غزير وافي. ما أبلعٌّ تفصيله 


ر ر ر کي ر 
وتنقيحخه ! واكمل تو ضيحه » وتصحيحه ! 


وفي ختام هذا الفصل: أَذَكّرٌ المفترينَ على شيخ الاسلام بقوله 


تعالى: #والدن بوذورت الْمْؤْيِنَ ولمريتت بعر ما أكتسبوا فقَدٍ أحتَملوا 
له کر ر 


بهئنًا وَإثَمًا ميس 59 [الأحزاب: 58]. 


هه 


هتعور 


وبقولٍ النبئّ ب : «ومَنْ قَالَ في مُؤمن ما ليس فيه أَسْكَنَهُ الله رَدْغَةَ 
الحَبّالٍ حنَّى يَخْرْجَ مما قَال)"" . 2 
ومعنى ردعّة الخبالٍ: عصارةٌ أهل الَّارٍ كما قال النبئ كيا“ . 
وأدعوهم للتوية قبل أذ يأتي يوم لا يغ فيه اللدم. 
6 6ه 


.)7١1/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.07”857/9( السراج الوهاج‎ )۲( 
والحاکم (۲۷/۲) وصححه ووافقه‎ »)۳٥۹۷( رواه آحمد (۷۰/۲). وآبو داود‎ )۳( 


الذي وح المحدّث الألباني کا في امجح بدن ع داود) (3:55). 
2 انظر الحديث في ااصحيح مسلم) (۰۲ ۰°( 
۹ 


سحب رابع 





َرْ الإنمان بعلو الرخمَنِ 





منْ شهدٌ مشْهَّدَ علو الله على خلقه» وفوقيته لعباده» واستواءه على 
غ ا بد اعرف الخ وا عا ا العتاوق المعتدر ف رمه 
بمقتضى هذهو الصّفَةٍ بحيث يصيرٌ لقلبه صمدٌ يعرجُ القلبٌ إليه مناجياً له 
طرق وافنا بين دوفو العين الدليل يق يدق الذلك العزيوه: كج 
1 كلق يعملا ناف الكسعر ود NR EE RS‏ 
فيستحي أن يصعد إليه من كَلِمِهِ ما يخزيه ويفضحة هناك ويشهدٌ نزول 
الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطارٍ العوالم كل وقتٍ بأنواع التدبيرٍ 
وا مِنَ الإماتةٍ والإحياءٍ والتوليةٍ والعزلٍ والخفض والرفع 
والخطاء والمتع وكشن البلاءٍ وإرساله وتقلّبٍ الدولٍ ومداولة الأيام بِينَ 
SS‏ 
متؤاة + فم اسه افد كني كما بشاء الأثر من ألما ل ال 
ع الد ف رر كان يفاره الت س ا كى © اجه 


فم أعطى هدا المهد حه عرف اوغبوةية ‏ استع 
° بت ی 2 2 ۹ 5 - 5 N‏ ت 
رار را و وق صاب زر E‏ 


نحوها ولا معبود يتوجّه إليه ا 


() المصدر السابق (۳۳). 


V۹ 


سحب رابع 





الحمد الا حؤذا کا طا مار ف ماركا عله كما يصحت رتنا 
ويرضىء والصّلاةٌ والسَّلامُ عَلَى خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فق ذكرث في هذا الكتاب - وفيه ما يروي الغليل» ويشفي العليل 
مِنّ المرضى بأدواء النَّحرِيفٍ والتُعطيل - مِنْ صفةٍ العلوٌ والفوقيّةِ «ما 
Eg‏ اح عليه فقهاء الأمصار وعلماءً 
الأمَة مِنَ السَّلفٍ والخلفٍ؛ الذينَ جعلهم الله هداة للمستبصرينَ وقدوة 
في الدين» وجعل ذكرهم أنساً لقلوب المؤمنينَ وليعلم ذلك ويتمسّكُ به 
منْ أحبٌ الله خيرة» وأنْ يستنقذة مِنْ حبائل الان وفك منْ فخوخ 
الجاحدينٌ الذينَ زاغث قلوبهمٌ فاستهوتهم الشَّياطِينٌُ؛ الذينَ خَطِئ بهم 
طرق الر شاد وحرموا التوفيق والسداد ففت أعمارهم» وانقطعت 
آمالهم بالخصومة في ربّهم. والمحاربة في إلههم. > يقولون في الله وفي 
کتابه بغر علم؛ تعالى اله عما يقولهة الصالون.علوا كير . 

فالزمٌ - رحمك الله - ما ذكرتٌ لك من كتابَ ربك العزيزء وكلام نبيّهِ الكريمء 
ولا تحذ عنةء ولا تبتغ الهدى في غيرهء ولا تفت يزخارف النطليقء وآراء المتكلقين 
إن الترشنة .المت الف ادرا تا جا اة رووا فا ا 
المخدثونَ وأتى به المتنطّعونَ من آرائهم المضمحلةء ونتائج عقولهم الفاسدةء وارض 


OOS AD 


۳۷1 


سحب رابع 





بكتاب الله؛ وسنّةِ رسوله» عوضاً من قول کل قائلء وزخحرفٍ وباطل"") 

فمنْ كان قصده الحقّ وإظهارٌ الصَّواب اكتفى بما قدّمناةٌ» ومَنْ كانَ قصده 
الجدال والقيل والقال 0 فإنَّ آياتٍ الله تتلى عليهء وكلامَ رسولهء ولا 
ا ل مر ا و . فلا يِبْصِرٌ للشّمسِ ضياءء ولا للقمرٍ نوراً. 


0 م ره و ور r‏ 


E OC‏ ومن ار عل ١‏ َك م و ا ر من ر4 
[النوو: 16 وقال 0 : #ووترلُ من الشرءان ماهو لماه ورمة للم 000 
الام إلا ار 40 [النحل: a a N‏ 
وَيَهْدِى به را ونا حا إ لْعَنَسِقِينَ* [البقرة: ]1١‏ وقال ييل : مادم 
زیت a‏ فزاد نم ایا وهر ترون © وَأ ألررت 5 لوبهم رش 

ردنم رسا إل جْسِهِمَ 4 [العوبة: 0114 ٠٠١‏ وقال عر وجل : فل هر 
DS‏ والرت لا پووت ف َذَانِهمْ ور وهو هر 
می [فصلت : .]٤٤‏ 








۳ 


وكمًا قَالَ القائل: 
ولكن عَلَى تلك القلوب أكنَّةَ فليسث وإِنْ أصغت تجيبٌ المناديا“ . 
ولا سيّما إذا صادفث أذهاناً سقيمةء فكيفّ إذا انضافٌ إلى ذلكَ هوّى 
و 1 


اك ا ره َه 0 ٠.‏ 3 ره 
فقَلٌ للعْيُونٍ الرَّمْدٍ إِيّاك أن تَرَيْ سنا الشّمْس فاسْتغشي ظلامَ اللياليا”” 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص 2235١17 - ٠١5‏ للحافظ: عبد الغني المقدسي كأَنه. 
© مجموع الفتاوى' (0//6: 

.)١555/5( الصواعق‎ )9( 

(5) التبْيان في أقسام القرآن (ص١55).‏ 

(5) زاد المعاد .)5١/”(‏ 


VY 


سحب رابع 





وقال القائل : 
ما ات تايه انو 

as‏ فأسأل الله العظيمّ رب العرش العظيم أن يوفْقنا 
وإيّاكم لما يحبّه ويرضاة مِنَ القول والعمل» ويرزقنا اتباع هدي نيه ڳلا 
باطناً وظاهراًء ويجمعٌ عَلَى الهدى شملناء ويقرنَ ا أمرناء 
ويجعل قلوبنا عَلَى قلب خيارناء ويعصمنًا مِنَ الشَّيطانِء ويعيذنا من 
E E‏ 

اللِهُمَّ وفنا على السنة وأدخلنًا الجنَّهّه واجعل أنفسنًا بك مطمئنةً 
نحبٌ فيك أولياءكٌ ونبغضٌ فيك أعداءكٌ؛ ونستغفرٌ للعصاة منْ عبادك» 
ونعمل بمحكم كتابكَ ونومن بمتشابهه» ونصفك بما وصفتٌ به نفسَكَء 
ونصدَّقٌ بما جاء به رسولك إِنَّكَ سميعٌ الذّعاءء آمين" . 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله عَلَى محمد وآله وصحبه 
فش اي کا وحسبنا الله وَنِعْمَ ا 


ا نه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ 60757 تحقيق: الشيخ علي حسن عبد الحميد. 
(0؟) مجموع الفتاوى (005/5). 

(9) تاريخ الإسلام ‏ حوادث ووفيات  ””١‏ ۲۳۲۰ (ص/1907١).‏ 

(:) مجموع الفتاوى (007/4). 


VY 


سحب رابع 




















الموضوع الصفحة 
المُقَدّمَهَ اواو وو سنس سا انالك قتف O essa‏ 
وله عُلْوَ الله على القزش A DA‏ 5 
التَصريحُ بالفوقيّة مقروناً بأداة من المعيّةٍ للفوقيّة بالذَّاتِ . SRR‏ تل 
ذكْرُها مُجَرَدَةَ عن الأداة. ا ا E‏ 





لتَصرِيح بالعلرٌ المطلق E AOR eS AEA eA‏ 
لنُصريحٌ بتنزيل الكتاب منة 4ل . 
لتَضْرِيحُ باختصاص بعض المخلوقات بأنْهًا عند E A‏ 
لتصريح بأنه تعالى في السَّماء . مج 010 01 E SS‏ 
شهادته ية لمن قال: «إن رَه في السّماءِ» بالإيمانٍ 0 








E ٠ 


لتصريح بالاستواء عَلى العرش I O‏ 
لقّصرِيحٌ برَفع الأيدي والأبصار إليه أ 
لنُصوصٌ الدَّالةٌ على رؤية أهل الجنّد لله جل 
لتصريحٌ بنزوله ل كل ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا 1 1 
انار يك ال ددن وو لِك وربّه ليلة المعراج ااانا م ماود O EARNS‏ 
لنصوص الواردةٌ في ذكر العرش 0 ا 
إخبارة 4# عن فرعو أنه رام العو إلى السَّمَاء كب ماه عو E aes‏ 


V4 

















سحب رابع 





























الموضوع الصفحة 


تنزية الله يله نفِسَهُ عَنْ كل عَيْب ونقَصَانِ SEAR E‏ 


الدليلٌ العظيمٌ والبرهان القاطعُ OT ESO‏ 
أقوَال الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في العْلُوْ وَالْمَوْقِيِّ E‏ 


حمید بن ثور اموه وات a‏ تمتك مه أل ال ا r ar aaa a e EA RSE aaa‏ 
ابن عباس هد اهن هد E E OEE U‏ نه و" د ها و1 O O‏ هد هد )لق باد بد اده SE E LS OE‏ بو هرا هن ود الود را ا 


مقاتل بنْ حِيَّانَ (قبل SSS )ه١6 ٠‏ نه ا ل ا 
الأوزاعي (۷١١٠ه)‏ وان ل ASR‏ مو ا 


سفيان التوري غَالمُ 'زمانه (8153) ا OO‏ 
مالك إمام دار الهجرة (1/9١ه)‏ 11111011006 
حمَاد بنْ زيدٍ البصريّ (1/9١ه)‏ ا اا O OE E‏ 
عبد الله بن المبارك» شيخ الإسلام (١۸١ه) E EIT‏ 
جريرٌ الضبيئُ» محدّث الري (۸۸٠ه)‏ م E‏ 
عبد الرحمن بِنُ مهدي (۱۹۸ه) با سوج او الا وشا و ا م ee‏ 
أبو معاذ للقي الفقيه (99١ه)‏ و ا ا e E‏ 


منصورٌ بن عمار (١١٠ه) SRR‏ 
الإمام الشافعئٌ (54 ١٠ه) E eas ia‏ 


يزيد بنُ هارونَ الواسطی (5١٠ه)‏ 0 
سعد بن عامر الضبعئٌ عالم البصرة ES (a۸۲۰۸)‏ 0 1 100101010[ 111111 


Vo 


سحب رابع 





عبد الله بن أبى جعفر الرازي لمق E‏ لابخ الت VAS See‏ 
لقعب (۲۲۱ه) VA ek aaa‏ 
عاصم بن علي شيخ البخاري (٣۲۲۱ه) VAS BEL A AR RS‏ 
هشام بن عبيد الله الرّازی (۲۲۱ه) A aA‏ 
بِشْرٌ الحافي» زاهد العصر (۲۲۷ه) ل قا 
Es GD E‏ 1 
نُعَيمٌ بن حمّاد الخزاعيٌ الحافظ (۲۲۸ه) VO ESS Tea es‏ 
أبو عبد الله بن الأعرابي» لغوي زمانه (711ه) د اسم وا ود Ay‏ 
أبو معمر القطيعي NE ROO (a۳٦)‏ 
إسحاق بن راهویه عالم خراسان (۲۳۸ه) AY fale ER‏ 
ا شيخ خراسان ( SSS (AY‏ 0 
أحمدٌ بن حنبل شيخ الإسلام (١٤۲ه)‏ 00 
الإمام الربانٰ محمد بن أسلم الطوسئٌ (۲٤۲ه) ARDA‏ 
الحارثٌ بن أسد المحاسبيئُ (۳٤۲ه)‏ 0 
عبدٌ الوهاب الوراق (0٠76ه) AV OSES SSS‏ 
حَشَيْشْلٌ بن أصرم (151ه) لاسي سو اميه و اا او ل الو AU‏ 
الذهلیّ (۸١۲ه) AVS oleae AAAS‏ 
إسماعيل بن يحيى المزنيٌ (1514ه) NT FSS SE‏ 
أبو زُرعة الرازيٌ (7515ه) ARE‏ 1 
أبو حَاتِم الرازي (۲۷۷ه) A‏ ا ا م O‏ 
5 الكَرْمَانِيُ (٠18ه)‏ ا E LO E‏ 
ابن فَتَيئَةَ (5/ااه) دبب-0001 0 0 
أبو عيسى الترمذیٰ (۲۷۹ه) اما موه لس او دو ا ام ل فلا و و م له 
عثمان بن سعيد الذَارِمِنُ الحافظ (١٠/7ه)‏ اا ام ا وا ا ما 
تَعْلَبٌ إمامٌ العربية (۲۹۱ه) E DD SES sS‏ 
أبو مُسْلِم الكجئٌ الحافظ (۲۹۲ه) O E SR‏ 
۳۷٦‏ 


سحب رابع 





الموضوع 


عَمْرُو بنْ عثمان المکیٌ (۲۹۷ه) TTT‏ 
ابن أبى شَيْبَةَ (۲۹۷ه) eA ODER‏ 


زکریا الساجیٌ (۳۰۷ه) E SRS‏ 
خد ر جو الطبري (a۳۱1۰)‏ ل EAS‏ 
ابنُ الأخرم (١1ا"اه)‏ عه مسو حا مط a ESSER‏ 
إمام الأئمة ابنُ خُرَيْمَةَ (11ه) N O‏ 
طوبه شيخ العربية (۳۲۳ه) ا NE‏ 
أبو الحسن الأشعريٌ (75اه) DSSS‏ 
لبَرْبَهَارِيُ (179اه) ل عي ECE‏ 
a i O‏ 
لعلّامة أبو بكر الصَبْعِنْ (۲٤٣ه)‏ 1 a‏ 
بِنْ شعبان (6ه"اه) ا م O‏ ا با 
لإمام أبو بكر الآجرَي (١٠٠ه)‏ ل 
لحافظ أبو الشيخ (59ه) SRE‏ 
لعلامة أبو بكر الإسماعيلٌِ (١لالاه) eS‏ 


ابو الحسن بن مهدي الا )` O OOO (A^‏ م 
بن بص (۳۸۷ه) 0 








مَعْمَرُ بنُ زيادٍ (۱۸٤ه) EER‏ 
أبو القاسم اللَالكَائِنُ (517ه) و ا 
السلطان (١١٤ه) N‏ 


سحب رابع 


بن أبى زید (۳۸۹ھ) ESS Ses ee:‏ 


E EE امون ع جه‎ a RR (a۳۹) بن مله‎ 


بن أب مشي (99*م) E So E RE E‏ ا اه 
BE A‏ 
بِنْ الباقلان (۳٠٤ه) A SS A‏ 


ESSA ar a a SSA O mE e بن موهب (5:5ه)‎ 





الموضوع 


يحيى بن عمَّارِ a SEE e (AYY)‏ لبور ل 
القادرٌ بالله أميرٌ المؤمنين (477ه) 2706 
أبو عمر الطلمنکیٰ (۲۹٤ه) aE‏ 
أبو نعيم الأصبهان (470ه) eR‏ 
عبد الله بن يوسف الجوينئٌ (۳۸٤ه)‏ 20 
أبو عَمْرو الذَانِكٌ (4140ه) 22100 
علي بن عمر الحربئٌ (5147ه) 100 
أبو عثمانَ الصابونِتٌ (۹٤٤ه) Sa‏ 
أبو نَضْر السجزيٌ (٤٤٤ه)‏ 2 
القاضى أبو يعلى (/45ه) SRR‏ 


البيهقَيٌ (/45ه) فوسو حو لطس ا 
ابن عبد البر (۳٦٤ه) EE‏ 


الخطيبُ (۳٦٤ه) RAE‏ 
سعد الزنجان (١۷٤ه) ES‏ 


إمام الحرمَيّن (۷۸٤ه) ES‏ 
شيخ الإسلام الهروي (١۸٤ه) a‏ 
القيروانِيٌ (1/9ه) ا اا و ا ما م 
الفقيهُ نَضْرٌ المقدسيٌ (490ه) Ra‏ 
ابن الحدّاد (۷١١ه) E‏ 
أبو الحسن بن الزاغونيٰ (۲۷١ه) e‏ 
الحسنْ الكرجئٌ (8157ه) 1 111110 


إسماعيل بن محمد التيمئٌ الأصبهانئٌ (ه8هه) 


عدي بن مسافر الأمويٌ الهكاريٌ (86ده) ... 


الاه يع بن آي اتر ال ةقف 


الشيخ عبدٌ القادر (515هده) 0 
ابن رشد المالکٰ (٥۹٥ه) E‏ 


سحب رابع 





الموضوع الصفحة 


المقدسئٌ (٠٠٠ه)‏ ارو و ااا ا ل الاوك متخاو عاط ا اوت الما 
القرطبينٌ (۷۷٦ه) ONE eee dasa‏ 
الشيخ الفقيه الصالح تقيُ الدين المقدسيٌ (508 - ؟) OP ELEN‏ 
العامة الشَّوكانِنُ (١١٠٠٠ه) EA E ER AS‏ 
الدَّلِيلٌ مِنَ الفطرَة امام مار د ارس OT ana Se‏ 
الرد-علن :مخ يقول ين السماة قلة الدعاء OC abeya‏ 
الرد على من يستدل بالسجود على نفي العلو SEs E A ea‏ 
هل نجزم بإثبات العلو أو نفوّؤض؟ SASS‏ ل VAT‏ 
ما يلزم من اللوازم الباطلة على قول النفاة ف اس ا للك 
ما يلزم من اللوازم الباطلة على قول المفوضة SS‏ م VN‏ 
شبهات والرد عليها: لماه ااه اماك لاق VV ASSAD‏ 
الفرق بين أصول أهل الحديث وأصول أهل الكلام: لطي سوب لويف لازا 
الشبهة الأولى: شبهة أن العلقَّ يقتتضي الحيز والجهة والمكان ا 
الرد على هذه الشبهة بكلام نفيس لشيخ الإسلام كان بم اضف اوس AT‏ 
الشبهة الثانية: لو كان فوق العرش لكان محمولا VAN EEE AS‏ 
الرد عليها من وجهين: OSA‏ ف مقطو م الس لاا 
الوجة الأول: الوك ام ارو و احم سو و ل لاف روا الولو كو لازا 
الوجه الثاني AN seeded‏ 
الشبهة الثالثة: لو كان في السماء لكان محصوراً O OT TS‏ 
الرد عليها بكلام نفيس لشيخ الإسلام كن SO‏ لكا 
الشبهة الرابعة: العالم كرة فلو كان فوق العرش لكان أسفل بالنسبة إلى سكان 
الوجه الآخر ا 
الرد عليها من وجهين: موحي أله وا لمجي د مام و لو ا ا ا AO‏ 
الوجة الأول: ل ا ال ل ا 
الوجه الا ا ا ل ا 
الشبهة الخامسة: لو كان الله فوق العرش لكان جسماً NSE eR‏ 
۳۷۹ 


سحب رابع 





الوجة الرابع : حل مه الما لمم اا رات لل 11 وأا اق 8ه القن ا 
الشبهة السادسة: لو كان فوق العرش للزم إِمَّا أنْ يكون أكبر من العرش أو 


أصغر أو سانا e EEE EES SEE Gee E ES‏ 
الرد عليها بكلام نفيس ف عضي طن ةج E NR‏ جنع LKR RAE EUR ELS‏ تون EE AALS RR AR E‏ 
الشبهة السابعة: يستدل أهل الكلام بقول النبي كيل : «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فإنَّ الله قبل وجههء فلا يبصق قبل وجهه» على نفي العلوٌ 0200 
الرد عليها بكلام نفيس لشيخ الإسلام طن ا 


الشبهة الثامنة: يستدل أهل الكلام بقول النبي كَلِْ: «وأنت الباطن فليس دونك 
شي ء) على نفي العلو DSSS EARS eS ahe‏ 


الرد عليها من وجهين: EA e AAAS Sm Adî‏ 
الوجة الأول: E‏ ا 
الوجه الثاني : لقح ا ESSA ARSE‏ 


الشيهة التاسعة: الاستدلال بمعنى المعية على تأويل الاستواء بالقهر والغلبة 
الرد عليها بكلام نفيس لابن قدامة وشيخ الإسلام والعلامة يحيى بن أبي الخير 
العمراني SERSAR SSS.‏ 11 1 1111111 
الشبهة العاشرة: تأويل النسفي لقوله تعالى : اينم مّن فى اسما [الملك: ]١١‏ 
بالتأويل الفاسد والرد عليه RE‏ ا 
الشبهة الحادية عشرة: لو كان فوق العرش لما صح القول بأنّه ك ة 
الرد على الشبهة المذكورة اوراس اموا كلوقو ل لوو و الم 1 





الشبهة الثانية عشرة: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان e‏ 

الشبهة الثالثة عشرة: نقل القشيري عن جعفر الصادق قوله: من زعم أنَّ الله في 

شيء أو على شيء فقد أشرك na Eas se‏ 
۸۹ 
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الموضوع الصفحة 


1 SSAA RASA a الرد عليها من وجهين:‎ 
TIAA e e AKA 0000 الوجة الأول:‎ 

الوجه الثاني : ASS‏ م و ا a‏ ا 
الشبهة الرابعة عشرة: كلام للزرقاني في مناهل العرفان والرد عليه ASE‏ 
الشبهة الخامسة عشرة: كلام في كتاب حسن المحاججة والرد عليه AEE‏ 


الشبهة السادسة عشرة: الاستواء فعل حادث - كان بعد أن لم يكن - فلو قام به 
الاستواء لقامت به الحوادث» وإِنْ قيام الحوادث بذاته تغيّرٌ والله منرَّهُ عن 


التغيُر ااا اا ا ا E‏ 
الرد على الشبهة المذكورة من وجوه: سل ا و ا 1 








الأول: SS‏ واس احم واو جم سه لاو TE ae‏ 

الثاني : ا ا ا 1 

الثالثك:: TTT‏ 
الردُ على من اذعى المجارً بالفوقيّة و ال E hama‏ 
لوجة الأول: aR Es‏ 11 111 100 
لوجه الثاني مام E Sg SERRE aS‏ 
لوجهٌ الغالث سرب ع مد اق لم ره جاه اجا E las SSSA‏ 
لوجة الرابع ا اا EEE‏ 
لوجة الخامس ا ل سي وبل Eesha aS‏ 
لوجة السادسنٌ EE Gean aa‏ 
لوجه السابع تلمتكا الشف موكتلتكنطة امامو EO ae‏ 
لوجة الثامنٌ EE ae a Ea‏ 
لوجه التاسع اا ا EVE OSA AS‏ 
لوه لغاش EV aie dT:‏ 
لوجة الحادي عَشّرَ ل و أ لمم ل الح مر ا و ENE‏ 
لوجة الثاني عَشَّرَ TER SRA ASAS SE A A‏ 
لوجة الفالك عش SR O SS SS Se‏ 1 

۳۸1 
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الموضوع 


ا 
اي 
لرّدُ على مَنْ أل الاستواة بالاستيلا 

من ول الاستواة بالاسة 
لأول: O aS‏ 
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الموضوع الصفحة 


الوجة التاسع : aa a Ra Sas‏ ا 
الشبهاث الواردةٌ على صقَة النزول NER‏ 
الشبهة الأولى: شبهة اختلاف ثلث الليل في البلاد ا ا ل 
الرد عليها بكلام نفيس لشيخ الإسلام وابن رجب والهراس وابن عثيمين 
رحمهم الله تعالى لاطا ESSE‏ و ا و ري AE‏ 
الشبهة الثانية: كلام للرازي والرد عليه من وجوه: ES TEES‏ 
الأول : ON EE SS SS SS‏ 
افا ا ا ا ا A SA RDS‏ 
الالث: ل ا 1 
الرابع : AS A SO O‏ 
الخامس : BIE E RS‏ 
الشبهة الثالثة: شبهة الحركة والانتقال البو ا وم اا ا ا ا 
الرد عليها من وجوه ماس سات اله ماما زر قم الاك وفوا YO SS A‏ 
الأول: ا ااا 111 1 VO‏ 
الثاني : جا سح NOS SSE DSSS RASS‏ 
الثالث: ene De r‏ لس ا امن ل 
الرابع : ا ا TOC E‏ 
الخامس : AAS asa Seam RSS‏ 


الشبهة الرابعة: يلزم من النزول حلول الخالق في المخلوق Ta UR‏ 
الرد على الشبهة المذكورة سو م بالطب أ ول ساف و الباق وا لا 


أسئلة مهمة تتعلق بحديث النزول aa e‏ ا لوط اطوش تو ا ا 1 
السؤال الأول: هل نقول ينزل بذاته؟ E E A‏ 
السؤال الثانى: الجمع بين حديث النزول وحديث: «فينادي منادٍ: هل من داع 

فيستجاب له؟ ROR‏ ل ا 5 5 ۷ 
السؤال الثالث: الجمع بين علو الله على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا ... ٠١۷‏ 
السؤال الرابع : ما يستفاد من حديث النزول تخي وطس اا ود اا ا 

AY 
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الموضوع الصفحة 


أسئلة وأجوبتها لمكم ان لما ل ال O‏ 
الال الأول :حك من لم يقد أن اله فى السسماء؟ ال 
الوا اكا افر بي الاسنواة الل O E PY‏ ل 


الا اكاك الك على ن مر مان الاخ بطاح ترك ال 
#البَّمَنُ عل الْمَرْشٍ اسسَوى (6* [طه: 5] تجسيم وتشبيه وضلال .... ۳۱۷ 


السؤال الرابع : ما معنى قول السلف: أمرٌوها كما جاءت بلا كي؟ 0 
الل ا I‏ 


السؤال السادس: هل مذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أحكم وأعلم؟ . 855 
السؤال السابع: هل التحدث بآيات الصفات وأحاديثها فيه تلبيس على العامة 


وفيه تمزيق وحدة الأمة؟ E ESAD TS‏ 

السؤال الثامن: هل آيات الصفات من المتشابه؟ E SMEs‏ 

كلام نفيس لشيخ الإسلام في العلو والفوقية د EC‏ 

أثر الإيمان بعلو الرحمن ل ا ا ا 

VT ASSESSES SSSR الخاتمة‎ 

TNE Sea SA REARS المحتويات‎ 
A4 
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